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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة الأطعمة «الملفوفة» نسخة عصرية 
من المطبخ التقليدي

(مذاقات)

لقاء بين الصدر وبارزاني والحلبوسي 
(ص ٩)ينتظر حكم «الاتحادية»

«الانبطاح» «حزب الله» يتهم الوزير بـ

كييف إلى «معركة مفتوحة»... وحشود من اللاجئين تتجه غرباً... وتزايد الزخم لاستبعاد موسكو من «سويفت»

وزير الزراعة أكد أن سلاسل الإمدادات الغذائية مستمرة

«النفط» الليبية ترفض التدخل الغربي في القطاع
ً
بمشاركة ١٥٠ فناناً عربياً وأجنبياً و٣٥٠ عملا

انتقاد الخارجية اللبنانية لغزو أوكرانيا يتفاعل

حرب بوتين تتصاعد... وتصطدم بمقاومة أوكرانية وغربية

السعودية تطمئن على مخزون السلع الأساسية

«الأمن القومي» الإيراني يقيّم مفاوضات فيينا

جماليات الخط العربي في «ملتقى الأزهر»اتهامات للدبيبة بعرقلة التصويت لحكومة باشاغا
مدير «الصحة العالمية»: 

وقعنا في الهاوية

: الغاز يصل إلى كهف الحوثي ASHARQ AL - AWSAT محافظ مأرب لـ

قوات روسيا في سوريا 
منشغلة بأوكرانيا

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتفاعل ردود الفعل في لبنان 
عــلــى بــيــان وزارة الــخــارجــيــة الــذي 
انــتــقــد الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
ويــــقــــف «حـــــــزب الـــــلـــــه» فـــــي مــقــدمــة 
منتقدي الوزير عبد الله بو حبيب، 
الذي تُرك وحيداً مع امتناع مجلس 
الوزراء عن إدراج البيان الذي صدر 
عـــن وزارة الــخــارجــيــة عــلــى جـــدول 
أعمال جلسته الأخــيــرة، ما زاد من 

الغموض بشأن الموقف اللبناني.
وأضـــــــــيـــــــــف إلــــــــــــى الـــــغـــــمـــــوض 

الـــوزراء  المــواقــف أن معظم  وتخبط 
انتقدوا مضمون البيان في العلن، 
وإن بــحــيــاء، لــخــروجــه عــن الحياد 
وسياسة النأي بالنفس التي تلتزم 
بها الحكومة، وعاد رئيسها نجيب 
ميقاتي إلى تأكيدها، أمس. وأبدت 
مـــوســـكـــو اســـتـــيـــاءهـــا مــــن المـــوقـــف 
اللبناني، كما تبلّغ السفير اللبناني 
لـــدى روســيــا شــوقــي بــو نــصــار من 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 

ميخائيل بوغدانوف.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مصادر وثيقة الصلة بدوائر القرار 

أن بو حبيب قرر أن يتحمّل وحده 
الــــعــــبء الــــــذي أحــــدثــــه بـــيـــان وزارة 

الخارجية.
وهاجم «حزب الله» الوزير بو 
حبيب واتهمه النائب عــن الحزب 
«الانــــبــــطــــاح»  حـــســـن فـــضـــل الــــلــــه بـــــ
و«حشر أنفه» في صراع دولي. وقال 
إن «مــا صــدر عــن وزارة الخارجية 
الــلــبــنــانــيــة حـــــول مــــا يــحــصــل بــين 
روسيا وأوكرانيا لا يعبّر عن موقف 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ولا عـــن مــوقــف 

الدولة اللبنانية}.
(تفاصيل ص ٨)

روستوف: رائد جبر   
واشنطن: إيلي يوسف
برلين : راغدة بهنام 

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــعّــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا، 
أمس، لكن قواته اصطدمت بمقاومة 
ف الغرب، ممثلاً بدول 

ّ
قوية فيما كث

حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دعمه 
العسكري لأوكــرانــيــا واقــتــرب أكثر 
مـــن اســتــبــعــاد روســـيـــا مـــن منصة 

التبادلات المصرفية «سويفت».
ورغــــــــــم تــــصــــاعــــد المــــعــــارضــــة 
الـــروســـيـــة لـــلـــغـــزو، أمـــــرت مــوســكــو 
قـــــوّاتـــــهـــــا بــــالــــتــــقــــدّم «مـــــــن جــمــيــع 
الاتــجــاهــات» فــي أوكــرانــيــا، بينما 
فـــرضـــت كــيــيــف, الـــتـــي يـــبـــدو أنــهــا 

ســتــواجــه مــعــركــة مــفــتــوحــة, حظراً 
شاملاً للتجوّل، وأعلن مسؤولون 
مقتل ١٩٨ مدنياً في الغزو الروسي. 
وقـــال الــجــيــش الأوكـــرانـــي إنـــه صــدّ 
هجوماً على العاصمة، حيث تقاتل 
«مـــجـــمـــوعـــات تــخــريــبــيــة» روســيــة 
تسللت إلى المدينة، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 

الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
أن بلاده لن تستسلم أمام الكرملين، 
وقال في تسجيل مصوّر: «سندافع 
عـــــن دولــــتــــنــــا لأن أســـلـــحـــتـــنـــا هــي 

الحقيقة».
إلى ذلك، قالت المفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 
الـــغـــزو الــــروســــي أجـــبـــر نــحــو ١١٦ 
ألــف شخص على الــفــرار إلــى دول 

مجاورة، فيما نزح عشرات الآلاف 
غيرهم ضمن أوكرانيا.

وتواصل دول حلف الأطلسي 
إرســــــــــــال أســــلــــحــــة وذخـــــــيـــــــرة إلــــى 
أوكــرانــيــا، وفـــي آخـــر مساهمة من 
واشــنــطــن، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، تقديم 
معدات عسكرية إضافية بقيمة ٣٥٠ 

مليون دولار. 

كــمــا أعــلــن المــســتــشــار الألمــانــي 
ألمــانــيــا  أمــــس أن  أولاف شــولــتــس 
ســـتـــزود أوكـــرانـــيـــا بــألــف صـــاروخ 
لــلــدبــابــات و٥٠٠ صــــاروخ  مــضــاد 

أرض جو من طراز «ستينغر».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــعــــقــــوبــــات، 
وبعد أن حذت أميركا حذو أوروبا 
بــتــجــمــيــد أرصـــــــدة بـــوتـــين ووزيـــــر 
خارجيته سيرغي لافــروف، ليّنت 

ألمانيا موقفها الرافض لاستبعاد 
روســـــيـــــا مـــــن مـــنـــصـــة «ســـويـــفـــت» 
المالية، وأبدت استعدادها للموافقة 
عــلــى فـــرض «قــيــود مـــحـــددة» على 
روســــيــــا. كــمــا تــخــلّــت قـــبـــرص عن 
 سوى 

َ
معارضتها، وبذلك لم تبق

المــجــر الــتــي تــرفــض حتى الآن هذا 
الإجراء.

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــرئـــيـــس 

الأميركي جو بايدن، في مقابلة 
ــشــرت أمـــس، إن التعليقات من 

ُ
ن

فنلندا والسويد المحايدتين حول 
احــتــمــال الانــضــمــام إلـــى «نــاتــو» 
تظهر عــمــق ســـوء تــقــديــر بوتين 
لتداعيات غزو أوكرانيا، بحسب 

وكالة «رويترز».

الرياض: بندر مسلم  

مـــنـــذ  رســــــمــــــي  رد  أول  فـــــــي 
انــــدلاع الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، أكــدت 
الــســعــوديــة أن مــخــزونــات السلع 
لــديــهــا عــنــد مستويات  الــغــذائــيــة 
مـــطـــمـــئـــنـــة، مــــشــــددة عـــلـــى أنــــــه لا 
توجد أي مخاوف بشأن وفرتها 

في الأسواق المحلية.
ولفت المهندس عبد الرحمن 
الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والــــــزراعــــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمـــــة 
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة الــعــالمــيــة، 

الــــــغــــــذاء  لــــجــــنــــة وفـــــــــــرة  إلـــــــــى أن 
مـــنـــعـــقـــدة بـــشـــكـــل مــســتــمــر خـــلال 
هــــــذه الــــفــــتــــرة لــــرصــــد المــــعــــروض 
مــــن الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة بـــالـــســـوق 
المحلية، ومتابعة سلاسل الإمداد 
العالمية والمحلية للسلع الزراعية 

والحيوانية.
وكــشــف الــفــضــلــي عــن وجــود 
الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة مثل 
الـــقـــمـــح والأرز والـــســـكـــر وزيـــــوت 
الطعام ولحوم الدواجن واللحوم 
الــــحــــمــــراء والأســــــمــــــاك والـــبـــيـــض 
والـــــحـــــلـــــيـــــب ومـــــشـــــتـــــقـــــاتـــــه عـــنـــد 

مستويات آمنة، وأنه لا توجد أي 
مخاوف من حدوث أي نقص في 
المــعــروضــة. وأشـــار إلى  الكميات 
الــغــذاء فــي المملكة،  قــوة منظومة 
مــســتــشــهــداً بــتــعــامــل الــــبــــلاد مــع 
جائحة «كــورونــا» سابقاً والتي 
تفوق تداعياتها الأزمـــة الحالية 
كنموذج يحتذى، حيث لم تشهد 
أسواق السلع الغذائية المحلية أي 
نقص في المعروض وصنفت من 
إحدى أفضل الدول على مستوى 

العالم في وفرة الغذاء. 
              (تفاصيل اقتصاد)

لندن: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــمــــع المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للأمن القومي الإيــرانــي، أمس، 
لمــــنــــاقــــشــــة وتــــقــــيــــيــــم مـــــســـــودة 
مـــــفـــــاوضـــــات فـــيـــيـــنـــا الــــرامــــيــــة 
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــنـــووي، وفقاً 
لــــــنــــــواب الــــــبــــــرلمــــــان، فـــيـــمـــا أكــــد 
وزيــــر الــخــارجــيــة، حــســين أمير 
عبداللهيان، أن طــهــران «تقوم 
بمراجعة جدية لنص الاتفاق».

وأجـــــــــــــــــرى عـــــبـــــدالـــــلـــــهـــــيـــــان 

مــشــاورات هاتفية مــع مسؤول 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب 
بــوريــل، ونــائــبــه إنــريــكــي مـــورا، 
منسق مفاوضات فيينا. وكتب 
عبداللهيان على تويتر أن بلاده 
«وضـــحـــت خــطــوطــهــا الــحــمــراء 
للأطراف الغربية»، وقال: «إننا 
مــســتــعــدون لإبـــــرام اتـــفـــاق جيد 
الـــفـــور إذا أظــــهــــروا إرادة  عــلــى 

حقيقية».
جاء ذلك بعدما أكد عدد من 

نواب البرلمان أن «مجلس الأمن 
الــقــومــي»، أعلى هيئة مسؤولة 
عـــن الــــقــــرارات الــســيــاســيــة، عقد 
اجتماعاً حضره كبير المفاوضين 
الإيـــرانـــيـــين عــلــي بـــاقـــري كــنــي. 
وفـــســـرت وســـائـــل إعــــلام غــربــيــة 
عــودة باقري كني بأنها مؤشر 
على اتفاق محتمل بعد شهور 
طــويــلــة مـــن المـــحـــادثـــات، بعدما 
أجـــمـــع المـــفـــاوضـــون عــلــى بــلــوغ 

مرحلة حاسمة. 
               (تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

اتــــهــــم أعـــــضـــــاء فـــــي مــجــلــس 
الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الــــوطــــنــــيــــة» المــــؤقــــتــــة، بـــمـــحـــاولـــة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى تـــصـــويـــت أعـــضـــاء 
المجلس بهدف منع تمرير حكومة 

فتحي باشاغا.

وقال عدد من أعضاء المجلس 
لوسائل إعلام محلية إن الدبيبة 
يـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــى عــــدد من 
النواب لإثنائهم عن حضور هذه 
الجلسة المرتقبة، والمــشــاركــة في 
التصويت لتمرير الحكومة، التي 
من المنتظر أن يعرض المستشار 
عــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس المــجــلــس، 
الــوزاريــة على أعضاء  تشكيلتها 
المجلس بمقرهم في مدينة طبرق، 

الواقعة بأقصى شرق البلاد.
في غضون ذلك، رفضت وزارة 
النفط والــغــاز بحكومة «الــوحــدة 
الوطنية» الليبية، التدخل الغربي 

في القطاع، بعد أن دخلت فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى خــط  وال
أزمتها المعلنة مع رئيس مجلس 
إدارة المــؤســســة الوطنية للنفط، 

مصطفى صنع الله.
الـــنـــفـــط عــن  وعـــــبـــــرت وزارة 
«شـــــديـــــد اســــتــــنــــكــــارهــــا» لــلــبــيــان 
المـــشـــتـــرك، الــــصــــادر عـــن ســـفـــارات 
الدول الخمس، واعتبرته «تدخلاً 
ســــافــــراً فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
للدولة الليبية، ومحاولة للهيمنة 

على سلطة قرار الدولة.
(تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: حمدي عابدين

يشارك ١٥٠ فناناً عربياً وأجنبياً 
بـ٣٥٠ عملاً في ملتقى الخط العربي 
والزخرفة في جامعة الأزهــر، الذي 
يستمر حتى يوم ٢٨ فبراير (شباط) 
الحالي. ويشهد الملتقى إقبالاً كثيفاً 
من محبي الخط العربي، المصريين 

والوافدين الأجانب.
وبــيــنــمــا يــهــتــم فــنــانــو أمــيــركــا 
وإيطاليا وبولندا، باللون وتفاصيل 
الأرضية، فإن الفنانين العرب يهتمون 
أكثر بــالــزخــارف العربية المعروفة، 
ســـواء كــانــت مملوكية أو فاطمية، 

حـــســـب الـــفـــنـــان إســـمـــاعـــيـــل عـــبـــده، 
قوميسير الملتقى، فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، مــوضــحــاً أن  لــــ
«الفنان السعودي عبد الله الفتيني، 

يشارك بلوحتين بالخط الكوفي».
ولـــفـــت عـــبـــده إلـــــى أن «بــعــض 
الــفــنــانــين الأجــــانــــب يـــشـــاركـــون في 
المــلــتــقــى لــلــمــرة الأولــــــى، عــلــى غـــرار 
الفنانة اليابانية باندا كازومي، التي 
تعلمت الخط الكوفي في القاهرة، 
على يد الفنان صلاح عبد الخالق، 
كـــمـــا تــــشــــارك الـــفـــنـــانـــة الإيـــطـــالـــيـــة 

أنتونيلا ليوني.
(تفاصيل يوميات الشرق)

جنيف: شوقي الريّس

قــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس إن التباين الــصــارخ 
فــي تــوزيــع لقاحات «كــورونــا» بين 
البلدان الغنية والفقيرة يؤكد «أننا 
لم نعد على الشفير، بل وقعنا في 

الهاوية».
وأضــــاف فــي كلمة ألــقــاهــا في 
ندوة روبرت ماكنمارا حول الحرب 
والسلم التي ينظّمها معهد كيندي 
التابع لجامعة هارفارد الأميركية، 
ر مطلع العام الماضي 

ّ
أنــه  كــان حــذ

من أن التباين الصارخ في توزيع 
الـــلـــقـــاحـــات بـــــين الــــبــــلــــدان الــغــنــيــة 
والفقيرة يضع العالم على شفير 
فشل أخلاقي كارثي. وتابع أن هذا 
التباين الــيــوم يــؤكــد «أنــنــا لــم نعد 
على الشفير، بل وقعنا في الهاوية».

كـــمـــا انـــتـــقـــد إخــــضــــاع الــعــلــوم 
للسياسة في التعامل مع الجائحة، 
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن {الاعـــــــتـــــــبـــــــارات 
والحسابات السياسية حالت دون 
أن تكون المعايير والقرائن العلمية 
هــــــي الأســـــــــــاس الــــوحــــيــــد لاتــــخــــاذ 

القرارات حول الصحة العامة». 
(تفاصيل ص ٩)

إدلب - القدس: «الشرق الأوسط»

خــــفــــفــــت الــــــــقــــــــوات الـــــروســـــيـــــة 
المـــــوجـــــودة فــــي ســــوريــــا الــتــحــلــيــق 
الاستطلاعي لمقاتلاتها وغاراتها 
ودوريـــاتـــهـــا، بــالــتــزامــن مــع الــحــرب 
التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

وســـــجـــــل «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان»، أمــس (السبت)، 
تراجعاً ملحوظاً في نشاط القوات 
الروسية، ضمن الأراضي السورية، 
وذلــك على وقــع الــحــرب الروسية - 
الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث قــلــصــت الــقــوات 

الـــروســـيـــة مـــن تــحــلــيــق مــقــاتــلاتــهــا 
وتــنــفــيــذهــا لـــضـــربـــات جـــويـــة على 
البادية  مواقع تنظيم (داعــش) في 

السورية على غير المعتاد.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الــــــروســــــيــــــة فــــــي إســــــرائــــــيــــــل أمــــس 
تـــتـــوقـــع  (الــــــســــــبــــــت)، إن روســــــيــــــا 
الــعــســكــري مع  اســتــمــرار تنسيقها 
إسرائيل بشأن سوريا، وذلك بعد 
أن أبـــــدت مــوســكــو اســتــيــاءهــا من 
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة بــشــأن 

الأزمة الأوكرانية.
                   (تفاصيل ص ٧)

مأرب: عبد الهادي حبتور

كشف محافظ مأرب، اللواء سلطان 
«الشرق الأوسط» أن غاز الطبخ  العرادة، لـ
المنزلي يصل من مأرب إلى جميع المناطق 
اليمنية، بما فيها المناطق الواقعة تحت 
سيطرة الحوثيين، وقال إنه يصل حتى 

إلى كهف عبد الملك الحوثي.
وأشاد المحافظ بجهود تحالف دعم 
الشرعية في اليمن ووقوفه مع الشعب 
اليمني، وقال إن دور التحالف لا يتوقف 
عند الدعم بضربات الطيران بل إنه يمتد 

إلى الدعم اللوجيستي والإنساني، كما 
شــكــر قـــــوات الــعــمــالــقــة الــجــنــوبــيــة على 
دورهــــــــا فــــي تـــحـــريـــر شــــبــــوة وتــخــفــيــف 
الــوطــنــي اليمني  الضغط على الجيش 

والقبائل وقوات المقاومة في مأرب.
ويرى العرادة أن على الحوثيين ومن 
خلفهم إدراك أمر مفاده أن اليمنيين «لن 
يُحكَموا بقوة السلاح»، وقال: «لن نحكم 
إلا عبر الدستور اليمني والتوافق بين 

كل أبناء اليمن».
وشــــدد المــحــافــظ عــلــى أن «الــتــاريــخ 
لــن ينسى» التدخل الإيــرانــي، وأضـــاف: 

«نــــقــــول لإيـــــــران كـــفـــى إراقـــــــة الــــدمــــاء فــي 
الشعوب العربية وفي اليمن على وجه 
الخصوص لغرض التوسع وأذى هذه 

الشعوب».
وبسؤاله عن تعرضه لهجوم شديد 
من الحوثيين بعد تصريحاته الأخيرة 
حــول عــدم قــدرتــهــم على السيطرة على 
مأرب؟ أجاب العرادة أن «القضية قضية 
وطن ودولــة، والدولة اليمنية مسلوبة، 
والــيــمــن بــحــاجــة إلـــى اســتــقــرار وإيــجــاد 

حكومة يستطيع الناس العيش فيها».
(تفاصيل ص ٢)
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لاجئون غالبيتهم نساء وأطفال ينتظرون قطاراً في محطة لفيف غرب أوكرانيا لنقلهم إلى بولندا (أ.ف.ب)   جنود أوكرانيون في موقع مواجهة مع قوة روسية في كييف أمس (أ.ف.ب)... وفي الإطار الرئيس الأوكراني يدعو مواطنيه في كلمة متلفزة إلى المقاومة (إ.ب.أ) 

أحد الأعمال المعروضة (الشرق الأوسط)

روسيا تقترب من {نقطة اللاعودة} مع الغربخاركيف.. دوي المدفعية وإيواء الناس في قطار الأنفاقباريس تتمسك بوقف إطلاق النار قبل التفاوضعمر أنهون: الصدمة الأوكرانية وضياع الردع الغربي 

(تفاصيل ص٣ و٤ و٥ و٦)

تونس تصدر ٣٨٠ حكماً قضائياً 
(ص ١٠)في «جرائم انتخابية»

محمد بن سلمان يتوّج الجواد {إمبلم روود} بكأس السعودية العالمية
(تفاصيل عالم الرياضة)

مصر تتمسك باتفاق «قانوني وعادل» 
(ص ٨)بشأن «سد النهضة»
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أكد أن دور «التحالف» يمتد إلى الدعم الإنساني واللوجستي ولا يقف عند الطيران

موا بقوة السلاح
َ
: تجاوزنا المحنة... واليمنيون لن يُحك ASHARQ AL - AWSAT محافظ مأرب لـ 

مأرب: عبد الهادي حبتور

، ضعنا في صورة الوضع 
ً
> بداية

الحالي لجبهات مأرب، بعدما تعرضت 
لهجمات حوثية مستمرة خلال الأشهر 

الماضية.
، نرحب بكم، الوضع 

ً
- بــدايــة

في مأرب كما ترى، الحرب ليست 
مـــنـــذ عــــــام ولـــكـــنـــهـــا مـــنـــذ ٢٠١٥، 
ولـــكـــنـــهـــا اشـــــتـــــدت فـــــي الـــعـــامـــين 
الأخــيــريــن؛ خــصــوصــاً فــي ٢٠٢١. 
وكــانــت المعركة شــديــدة إلــى أبعد 
الــحــدود؛ حيث استطاع الحوثي 
أن يحشد مــن جميع المحافظات 
والجبهات، ويتجه بهذه الحشود 
لــكــن بحمد  إلـــى مــــأرب جميعها؛ 
الله كان هناك صمود من الجيش 
الــــوطــــنــــي والــــقــــبــــائــــل والمــــقــــاومــــة 
بشكل عام. وقفوا وقوف الرجال، 
وصــــمــــدوا بـــمـــســـانـــدة الــتــحــالــف، 
وتجاوزنا المحنة. الحرب لا تزال 
مــســتــمــرة وتــتــطــهــر المــنــاطــق تلو 
الأخــرى. ما حصل في شبوة كان 
رافداً كبيراً لنا من خلال ما حققته 
«ألــــويــــة الــعــمــالــقــة» مـــع المــقــاومــة 
الشعبية، واستطاعوا أن يحققوا 
أهدافاً ممتازة في شبوة وحريب، 
وبإذن الله سيستكملون ما تبقى، 
والجيش الوطني يقوم بدوره في 
هذا الجانب مع القبائل والمقاومة 
الشعبية، بــمــســانــدة الأشــقــاء في 

التحالف.
> ماذا عن تحرير بقية مديريات 

مأرب؟ هل لا تزال مستمرة؟
- لا شك في أن عملية التحرير 
مستمرة؛ لكن تركيز الحوثي على 
مأرب يختلف عن أي منطقة أخرى، 
ويعتبرها اللبنة الأساسية لبناء 
دولته، وإذا ظلت هذه اللبنة خارج 
بناء مشروعه فلن تقوم له دولة. 

الــتــي يعيشها  هــذه هــي الحقيقة 
الحوثي، ونراها وندركها جميعاً، 
فهو يركز جهوده من حيث نوعية 
المـــقـــاتـــلـــين والمـــــعـــــدات والــتــشــبــث، 
والـــدفـــع بــمــا لــديــه مـــن قـــوة يعتد 
بها، ويرسلها إلى مأرب؛ لكن ما 
تحقق في شبوة يعتبر عملاً كبيراً 
جــداً، ومنجزاً تُشكر عليه «ألوية 

العمالقة» ودعمها من التحالف.
> «العمالقة» خففت الضغط على 

مأرب؟
فـــي ذلــــك. أي جبهة  - لا شـــك 
تُفتح تخفف الضغط على مأرب، 
حــتــى إذا تــحــركــت حـــرض أو تعز 
فـــإنـــهـــا تـــخـــفـــف عــــنــــا، أمـــــا شــبــوة 

فحدث ولا حرج، فهي الجوار.
> ما سر صمود مــأرب كل هذه 

الحوثيين  الفترة في مواجهة هجمات 
المركزة والكبيرة؟

- السر هو معرفة الناس بهذه 
الميليشيا وأفكارها التي تفرضها 
على الناس. ومــا رأيناه من عمل 

وهــــــدم مـــؤســـســـات الــــدولــــة ودور 
الــعــبــادة والمــؤســســات التعليمية 
وكل شيء في البلد، جعل الناس 
ينتفضون جميعاً، ويقفون وقفة 
رجل واحد. هو صمود ينطلق من 

فهم للعملية.
> مــاذا عن النازحين في مــأرب؟ 

كم عددهم وعدد المخيمات؟ وما العبء 
الذي يشكلونه على السلطة المحلية؟

- الــنــازحــون أعــدادهــم كبيرة 
جداً. كانوا بحسب إحصائية العام 
الماضي في حدود مليونين و٣٠٠ 
ألف، إضافة للسكان المحللين؛ لكن 
أعدادهم زادت منذ منتصف العام 
المــاضــي وحــتــى الآن، قــادمــين من 
كل المحافظات، ناهيك عن النزوح 
الداخلي من مديريات المحافظة. 
وما ترونه من المخيمات لا يمثل كل 
النازحين. فكثير منهم مندمجون 
المــجــتــمــع. مجتمعنا يختلف  فــي 
عــن الــغــرب الـــذي يــضــع الــنــازحــين 
فــي مخيمات مــعــدة ومــحــصــورة. 
هنا يعيشون فــي مــنــازل ومــزارع 
ومتاجر واحدة. بالنسبة للعبء، 

لا شــك فــي إن ذلـــك يشكل ضغطاً 
كــبــيــراً جـــداً عــلــى السلطة المحلية 
تــعــجــز عــنــه حـــكـــومـــات؛ لــكــن هــذا 
قــــــدرنــــــا وقـــــــدرهـــــــم، ونــــــواجــــــه مــا 
اســتــطــعــنــا بـــمـــســـانـــدة الــحــكــومــة 

بــمــا استطعنا، وكــذلــك التحالف 
الــعــربــي؛ خــصــوصــاً «مـــركـــز المــلــك 
الــذي يــؤدي دوراً كبيراً،  سلمان» 
وهــنــاك بعض المنظمات الدولية 
والمــحــلــيــة تــســاعــد بــمــا تستطيع؛ 

لكن تظل مساعدة محدودة.
> شيخ سلطان، الأحياء المدنية في 

الباليستية  مــأرب تتعرض للصواريخ 
الحوثية باستمرار، برأيك ما الهدف؟

- في الحقيقة، نعاني جميعاً 
مــــن هـــــذا المـــــوضـــــوع. الـــصـــواريـــخ 
تقتل الأبرياء والأطفال والنساء، 
وتــخــرب المــبــانــي والأســــواق. مــاذا 
ننتظر من الصواريخ الباليستية! 
وفي النهاية، هذه هي سلوكيات 

الحوثي.
> كـــيـــف هــــي الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 

والتجارية في مأرب حالياً؟
- من حيث الاستقرار: الناس 
في استقرار ولله الحمد؛ لكن من 
نــاحــيــة المــعــيــشــة: مــــأرب جـــزء من 
البلد، وهو يعاني في هذه المرحلة 
من الوضع الاقتصادي، وبالذات 
من انهيار العملة اليمنية، وهو ما 
نتمنى من الحكومة، بالتعاون مع 
الأشقاء في السعودية والإمــارات 
وغـــيـــرهـــمـــا مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الـــوقـــوف معنا فيه،  والأصـــدقـــاء، 

للخروج من هذه الأزمة الخانقة.
الــتــحــالــف  تـــــــرون دور  كـــيـــف   <
ـــطـــيـــران فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  وال

الأخيرة لمساندة مأرب؟
- لا شــك فــي أنـــه دور واضــح 
وبــــــــــارز. دور أخ مــــع أخــــيــــه بــمــا 
يمتلك. دور التحالف لا يقف عند 

حد الطيران في دعمه اللوجستي 
والإنساني، فالدور الإنساني كبير 
جــداً، بــالــذات فــي الفترة الأخــيــرة. 
هناك دعم كبير ومستمر، ونتمنى 
أن يستمر ويزيد. ودعــم الطيران 
يــــكــــاد يــــكــــون عــــنــــصــــراً أســـاســـيـــاً 
فـــي المــعــركــة، مــنــذ بــدايــتــهــا حتى 

اللحظة.
> ماذا عن دور الحكومة الشرعية 

في دعم مأرب؟
إلــى جانبنا  - الحكومة تقف 
فــــــي حـــــــــدود إمــــكــــانــــاتــــهــــا، وهــــي 
إمــــكــــانــــات ضــعــيــفــة فــــي الأصــــــل، 
وبــالــتــالــي لا يملكون حيلة؛ لكن 
القيادة السياسية تدعم مأرب بكل 

ما تستطيع أن توفره وتدفع به.
> ما التحديات التي تواجه مأرب 

اليوم؟
- الــــتــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة جـــــداً: 
الــنــازحــون تــحــدٍّ كــبــيــر، والــحــرب، 
والــتــحــديــات الأمــنــيــة والتنموية، 
والـــــــخـــــــدمـــــــات أيـــــــضـــــــاً، فــــالــــنــــاس 
يـــحـــتـــاجـــون الـــتـــوســـع فــــي المـــجـــال 
التعليمي، وإنشاء مدارس جديدة، 
وترميم واستحداث مستشفيات، 
وتوسيع الطرقات، ومياه الشرب، 
والـــكـــهـــربـــاء. كـــل الـــخـــدمـــات تظل 

تحدياً أمامنا حتى تتحقق.

> الملاحظ أن مأرب تمد كل اليمن 
بالغاز بما فيها مناطق الحوثيين؟

إنــــســــانــــيــــة،  - هــــــــذه عـــمـــلـــيـــة 
وواجـــــب عــلــيــنــا كــحــكــومــة يمنية 
أفـــــــــراد  لـــــكـــــل  الـــــطـــــاقـــــة  نــــــوفــــــر  أن 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، بـــغـــض الــنــظــر 
عــــن المــــســــؤول الـــســـيـــاســـي عــنــهــم. 
صحيح أن أكثرهم تحت سيطرة 
الـــحـــوثـــي؛ لــكــن تـــأبـــى أخــلاقــيــات 
الــيــمــنــي؛ ممثلة بقيادته  الــشــعــب 
الــرئــيــس عــبــد ربــه  السياسية مــن 
منصور هــادي إلــى أدنــى موظف 
لدينا، أن نقف حاجزاً في إيصال 
الخدمات للمواطن اليمني، فهي 
تصل إلى كل مكان، إنها تصل إلى 
مــران، وحتى إلــى كهف عبد الملك 

الحوثي.

> تــعــرضــت لــهــجــوم شـــديـــد من 
الــحــوثــيــين بــعــد تــصــريــحــاتــك الأخــيــرة 
حول عدم قدرتهم على السيطرة على 

مأرب؟
- القضية قضية وطن ودولة. 

الــدولــة اليمنية مسلوبة، واليمن 
بـــحـــاجـــة إلـــــى اســــتــــقــــرار وإيـــجـــاد 
الــنــاس العيش  حكومة يستطيع 
فـــيـــهـــا. المـــــواطـــــن يـــمـــنـــي أيــــــاً كـــان 
توجهه. لا نــحــارب أحــداً مــن أجل 
فــكــرة داخـــل قلبه، فــهــذا موضوع 
يعنيه؛ لكننا نــحــارب مــن يحمل 

السلاح علينا، ويريد فرض أفكاره 
بقوة السلاح. على الحوثي ومن 
أنــنــا لن  يـــدركـــوا تــمــامــاً  وراءه أن 
حكَم إلا 

ُ
حكَم بقوة السلاح، لن ن

ُ
ن

الــدســتــور اليمني والــتــوافــق  عبر 
بين كل أبناء اليمن.

مــــشــــروع  ــــــــرون دور  ت كــــيــــف   <
«مـــســـام» لـــنـــزع الألـــغـــام فـــي الأراضـــــي 
اليمنية، والذي يقع مقره الرئيسي في 

مأرب؟
- هـــــــذا المــــــشــــــروع والمـــنـــظـــمـــة 
الإنسانية تحقق للإنسان اليمني 
مــا لا يحققه أي طــرف آخــر مهما 
كـــان، فهي تــواجــه عــشــرات الآلاف 
من الألغام في المناطق. آخر تقرير 
وصــلــنــا مـــن شــــرق مـــــأرب (الــبــلــق 
قــرب حريب)  وخــلــف البلق حتى 

أوضـــح أن هــنــاك مــا يــزيــد عــلــى ٥ 
آلاف لـــغـــم، وهــــي مــتــنــوعــة، مـــاذا 
يعني هذا؟! يعني أن هذه المنظمة 
تقوم بعمل إنساني كبير تُشكَر 
عــلــيــه، هـــي تــنــقــذ حـــيـــاة أمـــــة، ولا 

يسعنا إلا أن ندعو لهم ونشكرهم، 
وســــتــــشــــكــــرهــــم الأجـــــــيـــــــال كـــلـــهـــا، 

وسيُذكرون على مر التاريخ.
> هل مأرب أصبحت اليوم آمنة؟

- الــــضــــغــــط بــــــــدأ يــــخــــف عــن 
مــــأرب مــنــذ أشـــهـــر، عــنــدمــا صمد 
أبــــــنــــــاء المــــحــــافــــظــــة مــــــن الـــجـــيـــش 

الـــوطـــنـــي والـــقـــبـــائـــل والمــــقــــاومــــة، 
وبـــدأت الميليشيات تشعر بأنها 
مهما ضغطت فلن تصل للمرام 
المقصود. ثــم جــاء تحرير شبوة، 
وكـــــــان رافــــــــداً كـــبـــيـــراً لــلــمــعــنــويــة. 
الـــحـــرب مــســتــمــرة؛ لــكــن الــصــمــود 
أوقـــفـــهـــم عـــنـــد حــــد مــــعــــين، والآن 
لــك إن الجيش  أقـــول  أستطيع أن 
الوطني انتقل من الدفاع للهجوم.
القادة  الحوثيون وبعض  > كــان 
العام الماضي يتحدثون عن  الإيرانيين 

إفطارهم من تمر مأرب، كيف تعلق؟
- فــي الــواقــع، المــشــكــلات التي 
نراها معظمها من تخطيط إيراني. 
هــــذه الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة لا 
تــســتــطــيــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
صــنــاعــتــهــا لـــــولا الــتــكــنــولــوجــيــا 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وتــــســــانــــدهــــا بــعــض 
الأحـــــــزاب المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، وهــي 
مــــعــــروفــــة لــــــدى الـــجـــمـــيـــع. نـــقـــول 
لإيران: كفى، كفى إراقة للدماء في 
الشعوب العربية وفي اليمن على 
وجه الخصوص، لغرض التوسع 
وأذى هــذه الــشــعــوب. الــتــاريــخ لن 
ينسى هــذه المشكلة، ولــن ينسى 
هــذا الــعــدوان الــذي تقوم به إيــران 
على حساب شعوب أمتنا العربية.
ـــون الــيــمــنــيــون  > يـــؤكـــد المـــســـؤول
أن مـــــأرب تـــدافـــع عـــن الـــعـــرب جــمــيــعــاً؛ 
لكن البعض لا يــزال يقلل من خطورة 
المــــشــــروع الإيـــــرانـــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــا 

رسالتك لهم؟
فــــي أن أي مــقــاتــل  - لا شــــك 
لـــلـــمـــشـــروع الإيـــــرانـــــي يــــدافــــع عــن 
الأمــــــــة؛ ســـــــواء فــــي مـــــــأرب أو فــي 
غــيــرهــا. لــلأســف، الـــرؤيـــة لا تــزال 
فيها ضبابية عند كثير من أبناء 
الدول العربية، وعليهم أن يدركوا 
ويعوا -سواء الأنظمة والحكام أو 
الشعوب وبالذات النخبة المثقفة 
والواعية- مسؤوليتهم التاريخية 
ـــس  تـــجـــاه هــــذا المــــد الـــقـــومـــي المُـــلَـــبَّ

بالدين.

اللواء سلطان العرادة 

الأسباب الأمنية والإجراءات الشديدة التي يتخذها محافظ مأرب اللواء سلطان 
رت لقاءً حرصت «الشرق الأوسط» على إجرائه؛ لكنه تم في النهاية.  العرادة، أخَّ
العرادة -وهو شيخ قبلي وقيادي عسكري- يعكس عادة عربية أصيلة  ترحاب 

يشتهر بها أبناء مأرب واليمن عموماً.
المحافظ الذي نجا من محاولة اغتيال قبل أشهر بصواريخ باليستية أطلقها 
الحوثيون صوب منزله، بدا واثقاً عندما شدد على تجاوز مأرب المحنة التي مرت 

بها خلال العامين الماضيين.
السبئية، ولغة جسد رجل كأنه  الشهير، وبسحنته  اليمني  الخنجر  مرتدياً 
لم يقارع الموت ولم يواجهه، قال العرادة إن ما قامت به «ألوية العمالقة» الجنوبية 
بمساندة التحالف في شبوة، كان إنجازاً كبيراً، ورافداً خفف على مأرب الضغط 

أن مأرب  الحوثيين يعرفون جيداً  أن  «العمالقة» بعدما أوضــح  الحوثي.  وشكر 
هي اللبنة الأساسية في مشروع بناء دولتهم التي قال إنها «لن تقوم إلا بمأرب».
مضى المحافظ يتحدث عن «سر صمود مأرب» طيلة الأشهر الـ١٦ الماضية: 
إنه «معرفة الناس بهذه الميليشيات وأفكارها التي تفرضها على الناس... الأمر 

الذي جعل اليمنيين ينتفضون ويقفون وقفة رجل واحد».
لم ينسَ العرادة الدور الكبير الذي قام به التحالف بقيادة السعودية في مساندة 
مأرب؛ معتبراً ذلك دور الأخ مع أخيه بما يملك؛ مشيراً إلى أن دور التحالف لا يقف 

عند حد الطيران الذي كان حاسماً؛ بل يمتد إلى الدعم اللوجستي والإنساني.
ورغم المآسي التي أحدثها الحوثيون في المحافظة والمستمرة إلى اليوم، يؤكد 
العرادة أن مأرب ما زالت تزود جميع المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين بالغاز 

المنزلي من دون أي تمييز، معتبراً ذلك واجباً أخلاقياً وإنسانياً، لا علاقة له بالحرب. 
وقــال إن «الخدمات تصل إلــى كل مكان، تصل إلــى مــران، وإلــى كهف عبد الملك 
الحوثي». ويرى العرادة أن على الحوثيين ومن خلفهم إدراك أمر مفاده أن اليمنيين 
اليمني والتوافق  الدستور  السلاح»، وقــال: «لن نُحكَم إلا عبر  «لن يُحكَموا بقوة 
بين كل أبناء اليمن»، مطالباً إيران بالتوقف عن إراقة دماء العرب، وخصوصاً في 
ر بأن التاريخ «لن ينسى هذا العدوان الذي تقوم به إيران على حساب  اليمن، وذكَّ

شعوب أمتنا العربية».
تحدث المحافظ عن كثير من الملفات الأخرى، منها: النازحون، وأدوار المنظمات 
الإنسانية والأممية، ودور مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام، إلى جانب الحياة 

الاقتصادية والتجارية في المدينة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

الأسرى الفلسطينيون 
يصعّدون نحو العصيان

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفــع الأســـرى الفلسطينيون 
مستوى التصعيد أمس، ورفضوا 
إجـــــــراء «الـــفـــحـــص الأمـــــنـــــي»، فــي 
خطوة أخرى على طريق مواجهة 
الــتــي  الـــســـجـــون  إدارة مــصــلــحــة 
تـــراجـــعـــت عــــن اتــــفــــاقــــات ســابــقــة 

معهم.
وقـــــــــــــــــال «نــــــــــــــــــــادي الاســـــــيـــــــر 
أمــــــس إن حـــالـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» 
مــن الــتــوتــر الــشــديــد تــســود كافة 
ســــجــــون الاحـــــتـــــلال، بـــعـــد رفـــض 
الأسرى إجراء ما يسمى الفحص 
الأمني ضمن خطواتهم النضالية 
المــســتــمــرة مــنــذ ٢١ يـــومـــاً، رفــضــاً 
للهجمة الممنهجة التي تمارسها 
إدارة السجون بحقهم، وهو جزء 
أساسي من خطواتهم النضالية 
المــســتــنــدة إلــــى حـــالـــة الــعــصــيــان 
قـــــوانـــــين إدارة  والـــــتـــــمـــــرد عــــلــــى 

السجن.
الـــــنـــــادي: «إن ذروة  أضــــــاف 
خــــــطــــــوات الأســـــــــــرى الـــنـــضـــالـــيـــة 
ستكون الثلاثاء المقبل، علماً بأنه 
وحتّى الآن لا توجد ردود جدّية من 
قبل إدارة السجون على مطالبهم، 
وأبرزها وقف إجراءاتها الهادفة 
إلـــى سلبهم مــنــجــزاتــهــم، ومنها 
مــا أعلنت عنه مــن قــيــود جديدة 
على كيفية خروجهم إلى ساحة 
الــــســــجــــن (الـــــــــفـــــــــورة)، مـــــن حــيــث 
المـــدة، وأعـــداد الأســــرى». وتشهد 
الــــســــجــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــوتـــراً 
مـــتـــصـــاعـــداً ودعــــــــوات لــلــتــصــعــيــد 
الــســجــون  بــعــدمــا تــراجــعــت إدارة 

عن اتفاقات سابقة.
وأغـــــــلـــــــق الأســـــــــــــرى أقــــســــامــــاً 
ويهددون بحل الأطــر التنظيمية 
وإضراب عن الطعام إذا لم تتراجع 
الــــســــجــــون عــن  إدارة مـــصـــلـــحـــة 

تنكرها لاتفاق سابق.
وكــانــت الــحــركــة الأســيــرة في 
ســــجــــون الاحـــــتـــــلال قــــد تــوصــلــت 
الــســجــون  لــتــفــاهــمــات مــــع إدارة 
بعد عملية نفق جلبوع، من أجل 
عـــودة الأمــــور إلـــى ســابــق عهدها 
قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) 

الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى 
من سجن جلبوع.

ودخل الأسرى وقتها إضراباً 
الـــطـــعـــام، وهــــــددوا بتصعيد  عـــن 
كــبــيــر رداً عـــلـــى إجـــــــــراءات إدارة 
مصلحة السجون القمعية التي 
تنوعت بــين تفريق أســـرى وعــزل 
آخرين وسحب امتيازات قبل أن 

تتراجع الإدارة.
لـــكـــنـــهـــا عـــــــــادت فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى تــنــفــيــذ إجــــــــراءات 
جديدة بينها تقليص مدة الفورة 
(الفسحة) إلى أكثر من نصف المدة 
الزمنية وتخفيض عــدد الأســرى 
الـــذيـــن ســيــســمــح لــهــم بــالــخــروج 

دفعة واحدة إلى هذه الفسحة.
وفـــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى نــيــتــهــم 
التصعيد، طالبت لجنة الطوارئ 
الوطنية العليا المنبثقة عن كافة 
الــفــصــائــل فــي ســجــون الاحــتــلال، 
قبل أيام قليلة فقط إدارة السجون 
بــــإخــــراج كـــافـــة الأســــــرى المــرضــى 

وكبار السن من الأقسام.
وجــــاء الــتــصــعــيــد فـــي الــوقــت 
الــــــذي يــــواصــــل نـــحـــو ٥٠٠ أســيــر 
لــلــمــحــاكــم  «إداري» مــقــاطــعــتــهــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــلــيــوم الـــــــ٥٧ على 
التوالي، في إطار رفض ومواجهة 
سياسة الاعــتــقــال الإداري. وكــان 
الأســـــرى الإداريـــــــون بـــــدأوا مطلع 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، مقاطعة شاملة ونهائية 
الــقــضــاء المتعلقة  لــكــل إجـــــــراءات 
(مـــراجـــعـــة  الإداري  بــــالاعــــتــــقــــال 
قــــضــــائــــيــــة، اســــتــــئــــنــــاف، عـــلـــيـــا). 
وأكــــدت الــحــركــة الأســـيـــرة دعمها 
وتــأيــيــدهــا الــكــامــل لــقــرار الأســرى 
الإداريــــــــــين بـــالمـــقـــاطـــعـــة الــشــامــلــة 
للمحاكم العسكرية، داعية جميع 
الأســـــــرى الإداريـــــــــين فــــي مــخــتــلــف 
المــعــتــقــلات إلــــى الالــــتــــزام الــكــامــل 
بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر 
والنفس الطويل، من أجل تحقيق 
الأهــداف المرجوة بإلغاء سياسة 

الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال 
من دون تهمة أو محاكمة، بحجة 

الملف السري للمعتقل.

رغم الحرب فإن الغاز يصل من مأرب
 حتى كهف عبد الملك الحوثي

 «العمالقة» قامت بإنجاز كبير 
خفف الضغط عن مأرب

سر صمود مأرب معرفة الناس
 بخطر الحوثيين وأفكارهم

نقول لإيران: كفى 
إراقة لدماء اليمنيين

رة حوثية تسقط في جازان والميليشيات تستنفر لتعويض المقاتلين مُسيَّ
عدن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
الــيــمــن أمـــس (الــســبــت) عملياته  فـــي 
الإســــــنــــــاديــــــة لـــلـــجـــيـــش الــــيــــمــــنــــي؛ لا 
سيما فــي محافظة حجة الحدودية 
(شــــمــــال غــــــــرب)، فــــي وقــــــت واصـــلـــت 
الــعــدائــيــة،  فــيــه الميليشيات أعــمــالــهــا 
بــالــتــزامــن مـــع اســتــنــفــار قــادتــهــا في 
صــنــعــاء، لحشد مــزيــد مــن المجندين 
لـــتـــعـــويـــض خــــســــائــــرهــــا فــــــي عـــمـــوم 

جبهات القتال.

وفـــي ســيــاق الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
أفــاد تحالف  للميليشيات الحوثية، 
رة  دعم الشرعية بسقوط طائرة مُسيَّ
مفخخة بقرية الجديين بجازان، دون 
إصــابــات أو أضـــرار، مــؤكــداً أن «هــذه 
المحاولة العدائية متعمدة وممنهجة 
ــرة  لاســتــهــداف المــدنــيــين»، وأن المُــســيَّ
الحوثية انطلقت مــن مــطــار صنعاء 

الدولي.
فــي غضون ذلــك، أفــاد التحالف 
في تغريد بثته «واس»، بأنه نفذ ١٥ 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد المــيــلــيــشــيــات 

الــحــوثــيــة فـــي مــحــافــظــة حــجــة خــلال 
٢٤ ساعة، وبأن عمليات الاستهداف 
دمــــــرت ٩ آلــــيــــات عــســكــريــة حــوثــيــة، 

وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وعلى وقع التصعيد الحوثي في 
محافظة حجة، أعلنت قوات التشكيل 
البحري، بالمنطقة العسكرية الخامسة 
فــي الجيش اليمني، تدمير زورقــين 
تابعين للميليشيات الانــقــلابــيــة في 

البحر الأحمر.
ونــقــل المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية 

قولها: «إن التشكيل البحري التابع 
لــلــمــنــطــقــة الـــخـــامـــســـة، دمـــــر زورقـــــين 
مفخخين تابعين لميليشيا الحوثي 
الإيرانية، أثناء محاولتهما اجتياز 

المياه الإقليمية في البحر الأحمر».
ويقول الإعلام العسكري للجيش 
الــيــمــنــي، إن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تـــــواصـــــل هـــجـــمـــاتـــهـــا بـــكـــثـــافـــة عــلــى 
المــحــررة فــي محافظة حجة،  المناطق 
غير أن هــذه الهجمات يتم التصدي 
لــهــا فـــي مـــواجـــهـــات ضــــاريــــة، بينما 
تتولى مقاتلات تحالف دعم الشرعية 

تدمير آليات الميليشيات وتعزيزاتها.
ويــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، قـــــــال الإعـــــــلام 
قـــوات الجيش اليمني  العسكري إن 
شـــنـــت هـــجـــومـــاً عـــلـــى مــــواقــــع تــمــركــز 
فـــي مــديــنــة تــعــز؛  الــحــوثــي  ميليشيا 
حـــيـــث اســـتـــهـــدف مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــا 
الحوثية، في مديرية صالة، بالجبهة 
الشرقية للمدينة. وهو الهجوم الذي 
أدى –بحسب الموقع الرسمي للجيش- 
إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف 

الميليشيا، وتدمير عربات لها.
وبحسب المصدر نفسه، أقدمت 

ميليشيا الحوثي على قصف أحياء 
سكنية فــي مــديــريــة صــالــة، وأخـــرى 
شـــمـــال المــــديــــنــــة، بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة 
والــــدبــــابــــات، مــمــا تــســبــب فـــي وقـــوع 
إصابات بين المدنيين، وإلحاق أضرار 

مادية بمنازلهم.
أمــا فــي محافظة صــعــدة، فأفاد 
الإعلام العسكري بأن الجيش الوطني 
اليمني تمكن من إحباط عملية تقدم 
لميليشيا الحوثي الإرهابية، على عدد 
من التباب في جبهة آل ثابت، شمال 

غربي محافظة صعدة.

الأمهات والآباء في السودان يدعمون الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني

موسكو والخرطوم تؤكدان تكثيف التعاون
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو والــــخــــرطــــوم 
نـــيـــتـــهـــمـــا تـــكـــثـــيـــف أوجــــــــه الـــتـــعـــاون 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات الــســيــاســيــة 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، فـــــيـــــمـــــا انــــضــــمــــت 
الأمــهــات والآبــــاء فــي الــســودان بقوة 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات المـــطـــالـــبـــة بــالــحــكــم 

المدني.
وبــــحــــث نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــســــــيــــــادة مــــحــــمــــد حـــــــمـــــــدان دقــــلــــو 
(حـــمـــيـــدتـــي) خـــــلال لـــقـــائـــه أمـــــس فــي 
الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو، نائب 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــــروســــــي الـــجـــنـــرال 
أليكسندر موفين، العلاقات الثنائية 
وسبل ترقيتها إلى مستويات أرفع 
بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية 
أكــــدا ضـــــرورة تكثيف  الــجــانــبــين  إن 
أوجــه التعاون في مختلف المجالات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة إلـــى جــانــب 
تـــفـــعـــيـــل أعـــــمـــــال الــــلــــجــــان الــــــوزاريــــــة 
أقــرب وقت  والترتيب لانعقادها في 

ممكن.
وأشــــاد «حــمــيــدتــي» بالعلاقات 
المـــتـــمـــيـــزة بــــين الـــبـــلـــديـــن والــتــنــســيــق 
بـــيـــنـــهـــمـــا عــــلــــى كــــافــــة المــــســــتــــويــــات، 
مــشــيــراً إلــــى أن الاســتــقــبــال الــحــافــل 
للوفد، ومــا جــرى من لــقــاءات، يؤكد 
اهتمام روسيا بالسودان، لافتاً إلى 

الــتــي يتمتع بها  الإمــكــانــات الهائلة 
السودان والتي يمكن أن تمثل فرصة 
كــبــيــرة لــلاســتــثــمــارات الــروســيــة بما 

يحقق الفائدة المشتركة.
وأبـــــــــــدى نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الروسي اعتزازه بالصداقة التاريخية 
المــتــمــيــزة الــتــي تــربــطــهــا بــالــســودان، 
معلناً الالتزام بتعزيز آفاق التعاون 
وزيــادة التنسيق المشترك في جميع 
المــحــافــل، وأكــد أن بــلاده تتعامل مع 
السودان وفق مبادئ عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، انــــضــــمــــت 
الأمــهــات والآبــــاء فــي الــســودان بقوة 
للاحتجاجات التي يقودها الشباب 
والــشــابــات المطالبون بــعــودة الحكم 
المــــدنــــي، فــيــمــا أعــلــنــت لــجــنــة أطــبــاء 
السودان المركزية وفاة متظاهر كان 
قـــد أصــيــب فـــي مــلــيــونــيــة ١٤ فــبــرايــر 

(شباط) الحالي.
وخــــــــــرج الآلاف مــــــن الأمـــــهـــــات 
والآباء في الخرطوم ومدن أخرى في 
مواكب حاشدة للتعبير عن دعمهم 
ومساندتهم بقوة لأبنائهم الشباب 
والشابات «في مواجهة العنف المفرط 
الـــــذي تــســتــخــدمــه الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

لإخماد الحراك الشعبي».
واحــــــتــــــشــــــدت أعـــــــــــــداد ضـــخـــمـــة 
غالبيتها مــن كــبــار الــســن فــي شــارع 
«الستين» شرق العاصمة الخرطوم، 

تـــحـــت شــــعــــار «كـــلـــنـــا مـــعـــكـــم» دعــمــاً 
الــتــي يتقدمها الشباب  للتظاهرات 
والشابات منذ أشهر ضد الإجراءات 
التي أعلنها الجيش في ٢٥ من أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، ويطالبون 

بوقف قتل المتظاهرين.
وكــــان لافــتــاً المــشــاركــة الــواســعــة 
لأســر الضحايا من الأمــهــات والآبــاء 
فــي المــوكــب، وهــم يــلــوحــون بلافتات 
الــــورق والأقــمــشــة طبعت عليها  مــن 
صـــور أبــنــائــهــم الــذيــن ســقــطــوا قتلى 

في الاحتجاجات.
وتـــقـــدم المـــواكـــب قـــيـــادات بــــارزة 
ووســيــطــة مـــن الــنــســاء والـــرجـــال في 
تــحــالــف «قـــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
وأحزاب أخرى، أبرزهم نائب رئيس 
حــزب الأمـــة الــقــومــي ســـارة نقد الله، 
ورئـــيـــس حــــزب المـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي 
عمر الدقير، وزعيم الحزب الشيوعي 
مــحــمــد مـــخـــتـــار الـــخـــطـــيـــب، بــجــانــب 
الــــعــــشــــرات مــــن الــــشــــعــــراء والـــكـــتـــاب 

والفنانين.

مــــــن ١٠٠ مــن  أكـــــثـــــر  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــنـــســـويـــة والأجــــســــام 
النقابية المعارضة للنظام القائم الآن، 
أبرزها الاتحاد النسائي ومجموعة 
«لا لــقــهــر الـــنـــســـاء» ولـــجـــان أســـاتـــذة 
الجامعات السودانية مشاركتها في 
موكب الأمهات والآباء الذي دعت له 

لجان المقاومة.
وفـــي مـــــوازاة ذلــــك، فــرقــت قــوات 
الأمــــــن الـــســـودانـــيـــة بـــالـــغـــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع تـــــظـــــاهـــــرات خـــــرجـــــت فــي 

ضــاحــيــة «بــــــري» بـــالـــخـــرطـــوم، وفــي 
مدينة بحري، تطالب بعودة الجيش 

للثكنات وتسليم السلطة للشعب.
لـــجـــان  تـــعـــلـــن  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
المــــقــــاومــــة بـــالـــخـــرطـــوم (تــنــظــيــمــات 
شـــعـــبـــيـــة تــــقــــود الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الـــــشـــــارع) الــــيــــوم الأحــــــد عــــن مــيــثــاق 
تــأســيــس ســلــطــة الــشــعــب لاســتــعــادة 
الديمقراطية، ويؤكد الميثاق المرتقب 
الــثــلاث: «لا  بـــالـــلاءات  عــلــى التمسك 
تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع 

الجيش.
وقــــــالــــــت الـــــلـــــجـــــان فــــــي تــعــمــيــم 
صحافي إن الميثاق مقترح لتأسيس 
ســلــطــة الــشــعــب، وجــــاء بــعــد تــشــاور 
ونـــــــقـــــــاش واســــــــــــع مـــــــا بـــــــين جـــمـــيـــع 
التنسيقيات وقواعدها على مستوى 
الـــولايـــة، لــتــجــاوز كــل الــعــقــبــات التي 

تواجه المقاومة الشعبية.
ونـــوهـــت إلــــى أن تــأخــيــر إعـــلان 
الميثاق لمزيد من التجويد والتنقيح 
ليخرج الميثاق للعلن بأفضل صورة 

تمكن الجميع من الانضمام له.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ألــــغــــت بــعــثــة 
الأمم المتحدة في السودان على نحو 
مفاجئ مؤتمراً صحافياً كان مقرراً له 
أول من أمس لإطلاع الرأي العام في 
السودان حول نتائج المشاورات التي 
أجرتها مع الأطراف للتوصل إلى حل 

للأزمة الراهنة.

الوفد السوداني برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال 
أليكسندر موفين في موسكو أمس (سونا) 



Issue العدد ١٥٧٩٧ - Sunday ٣الأحد ٢٠٢٢/٢/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

دعا مواطنيه إلى عدم الاستسلام والدفاع عن كييف

م السلاح وسندافع عن بلادنا
ّ
زيلينسكي: لن نسل

كييف: «الشرق الأوسط»

فــي الــيــوم الثالث مــن الحرب 
التي تشنها القوات الروسية ضد 
بــــلاده، نــشــر الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فلاديمير زيلينسكي أمس السبت 
رسالة فيديو قال فيها: «أنا هنا. 
لـــن نــســلــم الـــســـلاح وســنــدافــع عن 
بــلادنــا». وبثت هــذه الرسالة في 
الــقــوات الأوكرانية  وقــت تخوض 
معارك في العاصمة لصد الجيش 
الــــــروســــــي. وأفـــــــــاد الـــجـــيـــش بـــأن 
معارك عنيفة لا تزال تتواصل في 
كييف، بعد يوم من دعوة الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الجيش 
الأوكراني إلى إلقاء سلاحه. وأفاد 
الجيش الأوكراني بوقوع معارك 
«عنيفة» على مسافة ٣٠ كيلومتراً 
إلــى جنوب غربي كييف، مشيراً 
إلــى إن الـــروس «يــحــاولــون إنــزال 

مظليين».
وفـــــي كــلــمــتــه عـــبـــر الــفــيــديــو 
إلـــى عــدم  أمــــس، دعـــا زيلينسكي 
تــصــديــق «المـــعـــلـــومـــات الـــكـــاذبـــة» 
المنتشرة على الإنترنت بأنه دعا 

جيشه إلى تسليم سلاحه. وقال: 
«ســــلاحــــنــــا هـــــو الـــحـــقـــيـــقـــة. هـــذه 
أرضــــنــــا. هــــذه بــــلادنــــا. أطــفــالــنــا. 

سندافع عن كل هذا».
وطلب الرئيس الأوكراني من 
مواطنيه عدم الاستسلام، والدفاع 
عن العاصمة كييف. وأظهر مقطع 
الفيديو زيلينسكي، الذي بدا عليه 
الإنهاك، في أحد شوارع العاصمة 
وهو يقول إن الجيش الأوكراني 
لــن يلقي ســلاحــه، ولـــن يستسلم 
لـــلـــغـــزاة. وأضــــــاف الـــرئـــيـــس، كما 
أظهره تقرير الوكالة الألمانية، وقد 
علت الابتسامة وجــهــه: «نتمنى 
للجميع صباحاً جيداً». وذكر أنه 
يريد دحض الأخبار الكاذبة بأنه 
غــادر أوكــرانــيــا، وقــال «أنــا هنا»، 
مؤكداً ضرورة الدفاع عن البلاد. 
واخــتــتــم الــرئــيــس المــقــطــع قــائــلاً: 

«المجد لأوكرانيا».
وبـــــخـــــصـــــوص مــــكــــالمــــتــــه مــع 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي ايـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، كــتــب زيــلــيــنــســكــي على 
«تـــويـــتـــر»: «بــــدأ يـــوم جــديــد على 
الجبهة الدبلوماسية بحديث مع 

إيمانويل ماكرون. هناك أسلحة 
ومعدات من شركائنا في طريقها 
إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا. الـــتـــحـــالـــف ضــد 

الحرب فاعل».
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الهولندية في رسالة إلى 
الـــبـــرلمـــان أن «هـــولـــنـــدا تــلــقــت من 
أوكــرانــيــا أخــيــراً طــلــبــات إضافية 
لمـــعـــدات عــســكــريــة»، مــشــيــرة إلــى 
الـــــبـــــلاد «ســــــتــــــزود أوكــــرانــــيــــا  أن 
٢٠٠ صـــــــاروخ ســتــيــنــغــر مــضــاد 
للطائرات في أقرب وقت ممكن». 
وأضافت الرسالة، كما نقلت عنها 
الصحافة الفرنسية أن «التسليم 
المقرر للمعدات العسكرية كان وما 
زال يهدف إلى الدفاع عن النفس 
الــذي تشنه  ضــد الهجوم المسلح 
روسيا». وأوضحت الــوزارة أنها 
«شحنت بعض المعدات الموعودة 
الــــســــبــــت»، وهــــــي تـــشـــمـــل بـــنـــادق 
قنص وخوذاً، مضيفة أنه «سيتم 
شحن المــعــدات الأخــرى في أسرع 
وقــــت مــمــكــن، لــكــن هـــولـــنـــدا، على 
غرار دول أخرى، تواجه تحديات 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــة». كــــــذلــــــك، أعـــلـــنـــت 

الــدفــاع التشيكية السبت  وزيـــرة 
أن تشيكيا ستتبرع بــرشــاشــات 
وبــــنــــادق أوتــومــاتــيــكــيــة وقــنــص 
ومــســدســات وذخــيــرة بقيمة ٧٫٦ 
مــلــيــون يــــورو لأوكـــرانـــيـــا. وقــالــت 

يــانــا تشيرنوكوفا على  الــوزيــرة 
«تويتر»: «وافقت الحكومة السبت 
عــلــى تــقــديــم مــزيــد مـــن المــســاعــدة 
لأوكـــرانـــيـــا الــتــي تـــواجـــه هــجــومــاً 
روسياً». وأضافت: «وزارة الدفاع 

ســـتـــهـــتـــم أيــــضــــاً بــعــمــلــيــة نــقــلــهــا 
إلـــى المـــكـــان الــــذي حــــدده الــجــانــب 
الأوكــــرانــــي. مــســاعــدتــنــا لـــم تنته 
بعد». كذلك أعلنت ألمانيا ارسال 
و٥٠٠  صــــــواريــــــخ  قـــــاذفـــــة   ١٠٠٠

صاروخ ستينغر لمساعدة الجيش 
الأوكــــــــرانــــــــي فــــــي صــــــد الـــهـــجـــوم 

الروسي,
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أكــــــد 
زيلينسكي فــي مــقــطــع الفيديو 
أن أوكــــرانــــيــــا «أخـــــرجـــــت» خــطــة 
الهجوم الروسية «عن مسارها»، 
داعــيــاً الـــروس إلــى الضغط على 
الــرئــيــس بــوتــين لــوقــف الــحــرب. 
وطالب زيلينسكي ألمانيا والمجر 
بدعم استبعاد روسيا من نظام 
«ســــويــــفــــت» المـــصـــرفـــي لمــعــاقــبــة 
موسكو على غــزو بــلاده. وقــال: 
«هـــنـــاك دعــــم شــبــه تــــام مـــن دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لاســتــبــعــاد 
روسيا من سويفت»، معبراً عن 
أمله في أن «تتحلى ألمانيا والمجر 

بالشجاعة لدعم هذا القرار».
وقــال زيلينسكي: «صمدنا 
ونجحنا في التصدي لهجمات 
الـــــعـــــدو»، مـــوضـــحـــاً أن «الـــقـــتـــال 
مستمر فــي العديد مــن البلدات 
والمــنــاطــق فــي الـــبـــلاد، لــكــن (...) 
الـــذي يسيطر على  جيشنا هــو 
كييف والمــــدن الرئيسية فــي كل 

أنحاء العاصمة». وتــابــع: «أراد 
المحتلون شل وسط بلدنا ووضع 
دُماهم هناك، كما هي الحال في 
دونـــيـــتـــســـك. أخـــرجـــنـــا خــطــتــهــم 
عن مسارها» مؤكداً أن الجيش 
الـــروســـي «لـــم يــحــرز أي تـــقـــدّم». 
وأضـــــــاف أن «الــــعــــدو اســتــخــدم 
كــــــل شــــــــيء ضــــــدنــــــا: صـــــواريـــــخ 
ومــــقــــاتــــلات وطـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة 
ومدفعيات ومدرعات، بالإضافة 
إلى مخربين ومظليين»، مشيراً 
إلــى أن موسكو قصفت مناطق 
سكنية وتحاول تدمير منشآت 
كهربائية. ودعا الغربيين إلى أن 
يكونوا أكثر حزماً تجاه روسيا، 
معتبراً أن أوكرانيا لديها «الحق 
فــــــي الــــحــــصــــول عــــلــــى عـــضـــويـــة 

الاتحاد الأوروبي».
وفــــــــي كــــلــــمــــة وجــــهــــهــــا إلــــى 
الشعب الروسي، دعا زيلينسكي 
إلى الضغط على الرئيس بوتين 
لــوقــف هــجــومــه عــلــى أوكــرانــيــا. 
وقـــــال: «نــحــن نــعــلــم أن كــثــراً في 
روســـيـــا مـــصـــدومـــون مـــن دنــــاءة 

الحكومة ووحشيتها».

الرئيس الأوكراني في مقطع الفيديو يطالب شعبه بالصمود أمام الغزو الروسي (أ.ف.ب)

الكرملين يطلق العنان للهجوم... ويعلن أنه «استعد جيداً» للعقوبات

روسيا تقترب من «نقطة اللاعودة» في العلاقات مع الغرب
روستوف: رائد جبر

صــعّــد الــكــرمــلــين، أمـــس، لهجته 
ضــــد الــــغــــرب فــــي مـــواجـــهـــة تـــواصـــل 
مــســار عــزل روســيــا وفـــرض عقوبات 
حازمة ضدها، بالتوازي مع إعلانه 
تــوســيــع نـــطـــاق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
وإطــلاق العنان للهجوم على كييف 
والمدن الأوكرانية الكبرى. وفيما قالت 
الــنــاطــقــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
مــاريــا زاخـــاروفـــا إن موسكو تقترب 
من «نقطة اللاعودة» في العلاقات مع 
الغرب، حذّر دميتري مدفيديف، نائب 
رئيس مجلس الأمن الروسي، من أنه 

«حان الوقت لإغلاق السفارات».
الـــكـــرمـــلـــين أن الــرئــيــس  وأعــــلــــن 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين أمــــر 
باستئناف تقدم العمليات العسكرية 
بعد «رفض كييف إجراء مفاوضات 
ســـــــــلام». وقـــــــال الــــنــــاطــــق الـــرئـــاســـي 
ديــمــتــري بــيــســكــوف إن بـــوتـــين كــان 
قــــد وجـــــه بـــوقـــف تـــقـــدم الــــقــــوات فــي 
أوكرانيا، لإعطاء فرصة لإحراز تقدم 
في مــحــاولات إطــلاق مفاوضات مع 
الجانب الأوكراني. وزاد أنه «بسبب 
رفــــــــض الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــر لــــلــــحــــوار، 

استأنفت القوات الروسية الرئيسية 
بعد ظهر اليوم (أمس) تقدمها وفقاً 
لخطة العملية». وأوضــح بيسكوف 
أنه خلال وقف تقدم القوات الرئيسية 
استمرت الأعــمــال العدائية فــي عدد 

من الأماكن.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــــــال ألـــيـــكـــســـي 
أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش، مــســتــشــار رئــيــس 
مــكــتــب رئــيــس أوكـــرانـــيـــا، إن كييف 
رفضت التفاوض مع الاتحاد الروسي 
لأنه فرض شروطاً مرفوضة لإطلاق 
هـــذا الـــحـــوار. وأوضـــــح أن الــشــروط 
الــروســي من  التي «طرحها الجانب 
خلال وسطاء لا ترضينا. كانت هذه 
محاولة لإجبارنا على الاستسلام. 
وأشرنا لهم أننا مستعدون للحوار 
ولكن على أسس مختلفة وليس في 
مينسك التي تشارك في هذا العدوان 
بل في وارسو أو أي عاصمة محايدة 

أخرى».
ولفتت تعليقات برلمانيين روس 
إلــى أن «مــطــالــب روســيــا تمثلت في 
اعتراف كييف بالقرم كأرض روسية، 
والــقــبــول بــالــشــروط الــلازمــة لإحــلال 
الــــســــلام فــــي أوكــــرانــــيــــا مــــع مـــراعـــاة 
تطورات الوضع في الأيام الأخيرة».

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال بـــيـــســـكـــوف أن 
بــــــلاده «اســـتـــعـــدت مــســبــقــاً وبــشــكــل 
جـــيـــد جــــــداً لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة». 
وشدد المتحدث باسم الكرملين على 
أن «العقوبات خطيرة للغاية - عدة 
موجات من العقوبات تتابعت خلال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. لــقــد قمنا 
بـــاســـتـــعـــدادات واســـعـــة لــهــا بــجــديــة 
كــامــلــة ومــنــذ وقـــت طــويــل، وهـــي في 
الأساس متوقعة». وزاد أنه «ستكون 
هناك حاجة الآن لتحليل وتنسيق 
بـــين الإدارات ذات  لــلــعــمــل  إضـــافـــي 
الـــصـــلـــة». وأكـــــد أنــــه «بــالــطــبــع، يتم 
اتــخــاذ إجــــراءات على الــفــور لتقليل 
الأضرار الناجمة عن العقوبات، من 
أجل الأداء السلس لجميع قطاعات 
اقتصادنا وأنظمته». وشدد على أن 
«لدينا كــل الاحــتــمــالات والإمــكــانــات 

لذلك».
إلى ذلك، سعت موسكو، أمس، 
إلى محاصرة احتمالات قيام تركيا 
بــــإغــــلاق حـــركـــة مــــــرور الـــســـفـــن عــبــر 
مضيقي البوسفور والدردنيل، على 
البحر الأسود. وكان وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أعلن 
أنّ بـــلاده قــد تغلق المــضــيــقــين، وفــق 

أحـــكـــام اتــفــاقــيــة مــونــتــرو اســتــجــابــة 
لــطــلــب مــن أوكـــرانـــيـــا. وأجــــرى وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
جولة محادثات مع نظيره التركي، 
وقــالــت مــوســكــو إنـــه أطــلــعــه خلالها 
القرار الروسي بإطلاق  على أسباب 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ومــســتــجــدات 
الوضع حولها. لكن الوزارة لم تشر 
إلـــى احــتــمــال إغـــلاق المــضــيــقــين، ولــم 
توضح ما إذا كان لافروف طلب من 
نــظــيــره الــتــركــي عـــدم اتــخــاذ قــــرارات 

بهذا الشأن.
ت الناطقة 

ّ
في غضون ذلك، شن

بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مــاريــا 
زاخاروفا هجوماً عنيفاً على الغرب، 
وقالت إن «الأخبار التي يوزعها مع 
تــقــيــيــمــات لــلــوضــع حــــول أوكـــرانـــيـــا 
تـــشـــبـــه صـــــرخـــــات تــــصــــدر مـــــن بــيــت 
أنــه «عندما ننظر  مجنون». وزادت 
الآن إلى الأخبار الواردة من شركائنا 
الغربيين، خصوصا الثنائي الأنغلو 
- ساكسوني وكــل شــيء مرتبط به، 
أشــعــر بـــأن هـــذه صــرخــات مــن منزل 
مــجــنــون. لا يمكنني قــول غير ذلــك. 
ولا أعتقد أنه من الضروري تحسين 

الأوصاف التي نطلقها».

وزادت الدبلوماسية الروسية 
أنــــه يــتــولــد لــــدى المـــــرء انـــطـــبـــاع بــأن 
الـــكـــثـــيـــريـــن مـــمـــن «اســـــتـــــولـــــوا عــلــى 
السلطة والمــيــكــروفــونــات فــي الغرب 
هــــم نـــــوع مــــن الأشــــخــــاص المــجــانــين 
بــشــدة» و«هــــؤلاء الأشــخــاص الــذيــن 
لا يمتلكون أي معرفة، ولا يعرفون 
الحقائق، ليس فقط عن العالم، ولكن 
حتى عــن دولــهــم، لا يميزون حــدود 
دولــــة عـــن أخــــرى بــبــســاطــة مـــن شــدة 

الجهل».
إيـــجـــاز  فــــي  ورأت زاخــــــاروفــــــا، 
صحافي، أن «العلاقات بين روسيا 
والــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة اقــــتــــربــــت كــثــيــراً 
مـــن الــخــط الــــذي «تـــبـــدأ عــنــده نقطة 
الــلاعــودة». وزادت: «لقد بلغنا هذه 

النقطة بالفعل».
ولــفــتــت إلـــى أن روســيــا توقفت 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عـــن الــتــعــامــل مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــمــا كـــانـــت قبل 
الـــعـــقـــوبـــات، مـــوضـــحـــة أن «مــفــهــوم 
إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء عــــــلاقــــــات ســـيـــاســـيـــة 
وتجارية واقتصادية طبيعية غير 
مــــوجــــود». وتـــابـــعـــت: «لـــقـــد أجــريــنــا 
حـــــواراً واقــتــرحــنــا الــكــثــيــر فـــي إطـــار 
لــم يحدث  الأمــن الجماعي. وعندما 

ذلك، انتقلنا إلى المرحلة التالية. إذا 
كنت لا تريد مناقشة الأمن الجماعي، 
فنحن نريد فهم ما هي ضماناتنا. 
عندما أسقطوا هذا الخيار للحوار 
أيــضــاً، بــدأنــا فــي الانـــطـــلاق مــن تلك 
المصالح الحيوية التي تحتاج حقاً 
إلى التنفيذ». وأضافت: «لم تعرض 
الـــغـــربـــيـــة) أي حـــــوار أو  الــــــدول  (أي 
مفاوضات من شأنها أن تــؤدي في 
نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى تــحــقــيــق نــتــائــج 
لصالح العلاقات الثنائية، وتنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاد، والــــتــــمــــويــــل، والمــــجــــال 
الإنساني. ولم تقدم حتى اتصالات 
مـــحـــددة مـــن أجــــل تــجــنــب الــتــدهــور. 
الــعــلاقــات الثنائية أو تلك القضايا 
التي تمثل مصلحة متبادلة - ليست 
على نطاق واســع، لكنها تشير إلى 

التعاون. لم تقدم أياً من هذا».
وأشـــــــــــارت زاخـــــــاروفـــــــا إلــــــى أن 
الشركاء الغربيين اختاروا بدل ذلك 
«لهجة فظة للغاية، من فئة مرحباً، 
إلــــى هـــنـــا، أو اخــــــــرج... لسنا  تـــعـــال 

بحاجة لك بعد الآن».
وفــي موضوع متصل، وصفت 
زاخاروفا قرار مجلس أوروبا تعليق 
عــضــويــة روســـيـــا فـــي المــنــظــمــة بــأنــه 

«مسيّس». وأوضحت أنه «أصبح هذا 
القرار المُسيّس علانية للجنة الوزراء 
دليلاً آخر على أن مجلس أوروبا فقد 
إلــى أداة مطيعة  استقلاله، وتــحــول 
للكتلة الغربية وأقمارها الصناعية، 
الغارقة في معايير مزدوجة». وكانت 
لجنة وزراء مجلس أوروبــا صوّتت 
على تعليق تمثيل روسيا في هذه 

المنظمة.
وفــــــــــي إطــــــــــــار نـــــفـــــس الـــلـــهـــجـــة 
المــــتــــصــــاعــــدة حــــيــــال الــــــغــــــرب، حـــذر 
دمـــيـــتـــري مــدفــيــديــف، نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الأمــن الــروســي، من احتمال 
إجــــــراء روســـيـــا «مـــراجـــعـــة نــهــائــيــة» 
لــلــعــلاقــات مـــع الــــــدول الـــتـــي فــرضــت 
عــقــوبــات عــلــيــهــا. وكــتــب مــدفــيــديــف 
أنــــه حــتــى «الـــجـــهـــال فـــي الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة أنـــفـــســـهـــم يـــعـــلـــمـــون أن 
العقوبات لن تغير شيئاً، ولن تؤثر 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
لـــحـــمـــايـــة دونـــــــبـــــــاس، الــــتــــي ســيــتــم 
إنــــجــــازهــــا بـــالـــكـــامـــل حـــتـــى تــحــقــيــق 

جميع أهدافها».
وتــــابــــع: «هــــنــــاك أخــــبــــار جــيــدة 
أيـــضـــاً. يــمــكــن أن تــمــثــل الــعــقــوبــات 
فرصة ممتازة لإجراء مراجعة نهائية 

لــجــمــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع الــــــدول الــتــي 
فرضتها، بما في ذلــك قطع الحوار 

حول الاستقرار الاستراتيجي».
وأضاف مدفيديف أن العلاقات 
الدبلوماسية أمــر غير ضــروري من 
حيث المبدأ، وأنه «حان الوقت لإغلاق 
السفارات»، ومواصلة الاتصالات عن 
طريق «النظر إلى بعضنا من خلال 

المناظير وبصريات السلاح».
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الـــغـــربـــيـــة بــحــجــز أمـــــــوال المـــواطـــنـــين 
الــــــــــــــروس والـــــــشـــــــركـــــــات الـــــروســـــيـــــة 
فــــي الــــخــــارج بــشــكــل تــعــســفــي، قـــال 
مــدفــيــديــف إن ردّ روســـيـــا يــجــب أن 
يكون بالمثل، من خلال ضبط أموال 
الأجـــانـــب والـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة في 
تــأمــيــم ممتلكات  روســيــا، أو «ربــمــا 
الأشــــخــــاص المــســجــلــين فـــي ولايــــات 
قـــضـــائـــيـــة مـــــعـــــاديـــــة». وأعــــــــــرب عــن 
اعــــتــــقــــاده بــــــأن الـــعـــقـــوبـــات ســتــزيــد 
مـــن الـــوحـــدة والــلــحــمــة بـــين السلطة 
والشعب في روسيا، وكتب ساخراً: 
«لا شيء يقرب بين السلطة والنخب 
الإداريــــــــــــة وإلــــــــى حـــــد كـــبـــيـــر جــمــيــع 
مواطني بلادنا، كالحب للأميركيين 

والأوروبيين. لذا - انتظروا!».

معطيات عن توجه روسي لـ {حسم المعركة} قريباً... ومقاتلون شيشان إلى أوكرانيا

موسكو توسّع الهجوم وتحاصر كييف من ثلاثة اتجاهات
روستوف: رائد جبر

بــــــدا، أمــــــس، أن مـــوســـكـــو قــــررت 
إطـــــلاق الــعــنــان لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ضــد أوكــرانــيــا، بعد ورود تقارير أن 
الــقــوات الروسية واجهت صموداً لم 
يــكــن متوقعاً فــي حــســابــاتــهــا. وجــاء 
إيــعــاز الــكــرمــلــين بــاســتــئــنــاف الــتــقــدم 
المــحــاور» ليؤكد معطيات  «عــلــى كــل 
أبلغت بها مــصــادر روســيــة «الــشــرق 
الأوســـــط» بـــأن الــخــطــة كــانــت تقضي 
«إنجاز المهمة خلال ٧٢ ساعة» وأن  بـ
«العراقيل التي واجهت التقدم سيتم 
تجاوزها سريعاً»، مشيرة إلى توجه 

روسي لـ {حسم المعركة} قريباً.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمـــس، أنــهــا «أصــــدرت أوامــــر للقوات 
بتوسيع زحفها على جميع المحاور 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــعـــد رفــــــض كــيــيــف 
الـــتـــفـــاوض مـــع روســــيــــا». وجـــــاء في 
بيان الــوزارة أنه «بعد أن أعلن نظام 
كييف عــن اســتــعــداده لــلــمــفــاوضــات، 
تــــم تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات الــنــشــطــة فــي 
الاتـــــجـــــاهـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة... وبـــعـــد 
أن تــخــلــى الـــجـــانـــب الأوكــــــرانــــــي عــن 
التفاوض، صدرت اليوم (أمس) أوامر 
لجميع تشكيلاتنا بتوسيع زحفها 
على جميع الاتجاهات وفقاً للخطة 
العسكرية الموضوعة». وتابع: «تعمل 
مــجــمــوعــات مـــن قـــــوات جــمــهــوريــتــي 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك بــدعــم نـــاري 
الــروســيــة، على  الــقــوات المسلحة  مــن 
الــقــوات  تطوير للهجوم على مــواقــع 

الأوكرانية».
ولــــفــــت بــــيــــان الــــــــــــوزارة إلــــــى أن 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــكــــتــــائــــب الـــقـــومـــيـــة 
بـــدأت تستخدم ســيــارات  الأوكــرانــيــة 
الدفع الرباعي المجهزة بأسلحة من 
العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا 
التكتيك كــان يستخدمه الإرهابيون 
الــدولــيــون فــي ســـوريـــا». وبــرغــم ذلــك 
قالت الوزارة إن قوات الانفصاليين في 
لوغانسك واصلت تقدمها ووصلت 
إلى عمق يصل إلى ٤٦ كيلومتراً، بعد 
أن دخلت بلدتي مرادوفا وشاستيه.

كـــمـــا تـــقـــدمـــت قــــــوات دونــيــتــســك 

فـــي اتـــجـــاه بــيــتــريــفــســكــي بــعــمــق ١٠ 
كــــيــــلــــومــــتــــرات أخــــــــرى ودخـــــلـــــت إلــــى 
ســتــاروغــنــاتــوفــكــا وأكــتــيــابــرســكــايــا 
وبافلوبول. وفي لهجة تحذيرية قال 
البيان العسكري إن «تـــورط السكان 
المـــدنـــيـــين فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي الأعـــمـــال 
الـــعـــدائـــيـــة مــــع المـــتـــطـــرفـــين الــقــومــيــين 
ســـيـــؤدي حــتــمــاً إلــــى وقـــــوع حــــوادث 

وسقوط ضحايا».
الــروســيــة  الـــدفـــاع  ودعــــت وزارة 
«الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي إلــــــى الــتــحــلــي 
بالحكمة وألا يستسلم لاستفزازات 
نــظــام كييف ويــعــرض نفسه لمعاناة 

لا داعي لها».
من جانب آخر، لفت بيان الوزارة 
إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، 
يواصل «المتطرفون» نشر الصواريخ 

والمــدفــعــيــة فــي المــنــاطــق السكنية في 
كــيــيــف، والمـــــدن الأوكـــرانـــيـــة الأخــــرى، 
مــمــا قــد يــــؤدي إلـــى عــواقــب وخــيــمــة. 
الـــوزارة تأكيدها أن القوات  وجــددت 
المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات 

على المناطق السكنية في أوكرانيا.
وفــــــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى حـــصـــيـــلـــة 
المــواجــهــات فــي البحر الأســـود، قالت 
الوزارة إنه تم تدمير ٦ زوارق أوكرانية 
حاولت مهاجمة السفن الروسية في 
البحر الأســـود عند جــزيــرة زمييني 
التي استسلمت حاميتها الأوكرانية 
لـــلـــقـــوات الــــروســــيــــة. وقــــــال المــتــحــدث 
الــروســيــة إيغور  الــدفــاع  باسم وزارة 
كــونــاشــيــنــكــوف: «حــــاولــــت الــــــزوارق 
الأوكــرانــيــة مــســاء الــجــمــعــة مهاجمة 
ســفــن أســـطـــول الــبــحــر الأســــــود الــتــي 

كـــانـــت تــجــلــي الـــجـــنـــود الأوكـــرانـــيـــين 
المــســتــســلــمــين مـــن جـــزيـــرة زمــيــيــنــي». 
وأضــاف أنــه «أثــنــاء إخــلاء ٨٢ جندياً 
أوكرانياً ألقوا أسلحتهم طواعية من 
الجزيرة، حاول ١٦ زورقاً من البحرية 
الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــاســـتـــخـــدام تــكــتــيــكــات 
الأسراب مهاجمة سفن أسطول البحر 
الأســـــود وبــعــض الـــــــزوارق المــهــاجــمــة 
كــانــت تتخفى بــأنــهــا مــدنــيــة». وقــال 
كــونــاشــيــنــكــوف: «لا نــســتــبــعــد قــيــام 
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة مــن دون طيار 
بــتــوجــيــه الـــــقـــــوارب الأوكــــرانــــيــــة إلـــى 
مــواقــع سفن أســطــول البحر الأســود 
الــــروســــيــــة». وتــــابــــع: «أود الإشــــــارة 
بشكل خــاص إلــى أنــه وأثــنــاء هجوم 
الــــزوارق الأوكــرانــيــة قــامــت الطائرات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة مـــن دون 

طيار، بدوريات فوق منطقة الهجوم، 
ومــن المــرجــح جــداً أن تكون هــي التي 
وجهت الـــزوارق الأوكــرانــيــة». وكانت 
الــدفــاع أعلنت الليلة الماضية  وزارة 
أن قــــواتــــهــــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــديــنــة 

مليتوبول الواقعة على بحر أزوف.
وأوضـــح المتحدث باسم الدفاع 
الروسية أن الجيش الروسي تمكن من 
السيطرة على مدينة مليتوبول. ويتم 
اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة 
المدنيين ومنع الاستفزازات من جانب 

المخابرات الأوكرانية والقوميين.
وخـــــــلال الــــلــــيــــل، أيــــضــــاً وجــهــت 
القوات الروسية ضربة بأسلحة دقيقة 
بعيدة المـــدى بــاســتــخــدام الــصــواريــخ 
المـــجـــنـــحـــة الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة ضــد 
الــبــنــيــة التحتية العسكرية  مــنــشــآت 

الأوكــــرانــــيــــة. وقـــــال كــونــاشــيــنــكــوف: 
«أؤكد مجدداً، يتم القصف فقط على 
أهـــــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة 
للقوات المسلحة الأوكرانية، وبشكل 
يمنع إلحاق الضرر بالبنية التحتية 
الــســكــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة». وأعـــلـــن، 
بشكل إجمالي، تدمير ٨٢١ موقعاً من 
البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، 
بينها ١٤ مطاراً عسكرياً، و١٩ مركزاً 
للقيادة والاتــصــالات، و٢٤ منظومة 
صـــاروخـــيـــة مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات من 
طـــــراز «إس - ٣٠٠» و«أوســــــــا»، و٤٨ 
محطة رادار. وتــم إسقاط ٧ طائرات 
مــقــاتــلــة و٧ مـــروحـــيـــات و٩ طـــائـــرات 
من دون طيار. وتــم تدمير ٨٧ دبابة 
ومركبة قتالية مصفحة، و٢٨ قطعة 
مـــن راجــــمــــات الـــصـــواريـــخ وغــيــرهــا. 

وتمكن الأسطول الروسي من تدمير 
٨ زوارق حربية تابعة للقوات البحرية 

الأوكرانية.
على صعيد آخــر، أعلن رئيس 
الــــــقــــــرم ســــيــــرغــــي أكــــســــيــــونــــوف أن 
الـــعـــســـكـــريـــين الــــــــروس دمــــــــروا ســـداً 
أقامته كييف على الجانب الأوكراني 
لقطع المياه عن شبه الجزيرة، وأن 
المــيــاه عـــادت لتتدفق إلــى الــقــرم من 
نـــهـــر دنـــيـــبـــر. وأضـــــــاف أن الأعـــمـــال 
جارية لإعادة وصول مياه دنيبر إلى 
القرم. وتعد هذه واحدة من الأهداف 
التكتيكية للحرب وفقاً لعسكريين، 
عــلــمــاً بـــأن مشكلة إمــــداد المــيــاه إلــى 
شبه جزيرة القرم وفتح طريق بري 
معها كانت تشكل معضلة أساسية 
للروس منذ ضم شبه الجزيرة في 

عام ٢٠١٤.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رمــضــان 
قـــــديـــــروف زعـــيـــم مــنــطــقــة الــشــيــشــان 
الروسية وحليف الرئيس فلاديمير 
بوتين إن مقاتلين شيشانيين انتشروا 
فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وحـــــث الأوكــــرانــــيــــين 
عـــلـــىالإطـــاحـــة بــحــكــومــتــهــم، حــســب 
وكالة {رويــتــرز}. وفي مقطع مصور 
بُــث على الإنــتــرنــت، تباهى قديروف 
لــم تتكبد  الــوحــدات الشيشانية  بــأن 
أي خسائر حتى الآن وقال إن القوات 
الروسية يمكنها بسهولة السيطرة 
على المدن الأوكرانية الكبيرة، بما في 
ذلــك كييف، لكن مهمتها هي تجنب 
وقوع خسائر في الأرواح. وقال «حتى 
اليوم، حتى هــذه اللحظة، لم يسقط 
مــن رجــالــنــا قــتــيــل واحــــد، أو مصاب 
واحـــــد، أو حــتــى أصــيــب رجـــل واحـــد 
بنزلة بـــرد». وتــابــع: «اتــخــذ الرئيس 
الــصــحــيــح وسننفذ  الـــقـــرار  (بـــوتـــين) 

أوامره تحت أي ظرف».
على صعيد آخـــر، حملت دعــوة 
الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي مــيــنــســك 
إلـــى مــغــادرة بيلاروسيا  مواطنيها 
عــلــى الـــفـــور وعـــــدم الــســفــر إلــيــهــا في 
إشارة إلى تصاعد مخاوف واشنطن 
مـــن اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
لفترة طويلة واحتمال انتقالها إلى 
مناطق مجاورة. وقالت السفارة على 
«تــويــتــر»: «تنصح وزارة الخارجية 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين بــعــدم السفر 
إلــــى بــيــلاروســيــا وتـــدعـــو المــواطــنــين 
المــوجــوديــن فــي بــيــلاروســيــا لمــغــادرة 

البلاد على الفور». 
إلى ذلك، سارت موسكو خطوة 
جديدة نحو تشديد الرقابة على عمل 
وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في 

تغطية أخبار الحرب على أوكرانيا.
بــــيــــان أصـــــدرتـــــه وزارة  وحــــــــذر 
الدفاع الروسية من «نشر معلومات 
كاذبة حول مسار العملية العسكرية 
فــي أوكــرانــيــا». وزاد: «نــدعــو جميع 
مكاتب التحرير الإعلامية إلى توخي 
اليقظة وعــدم الوقوع ضحية عمياء 
لــضــغــط المـــعـــلـــومـــات الــغــربــيــين على 

بلادنا}.

دبابة أوكرانية في منطقة لوغانسك (أ.ف.ب)عمارة سكنية في العاصمة كييف بعد إصابتها بصاروخ (إ.ب.أ)  
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ASHARQ AL-AWSAT الأزمة الأوكرانية

مساعدات عسكرية من واشنطن بـ٣٥٠ مليون دولار

حزمة عقوبات أميركية على بوتين ولافروف وكبار المسؤولين الروس
واشنطن: إيلي يوسف 

مــــــــع صـــــــمـــــــود «المـــــــقـــــــاومـــــــة» 
الأوكــــرانــــيــــة لــلــيــوم الـــثـــالـــث على 
الــتــوالــي فــي مــواجــهــة آلـــة الــحــرب 
الــــــروســــــيــــــة، وإعــــــــــــلان الــــرئــــيــــس 
الأوكــرانــي أن جيش بــلاده تمكن 
من إخراج خطة الهجوم الروسية 
عـــن مـــســـارهـــا، بــــرزت تــرجــيــحــات 
حــقــيــقــيــة عـــن احـــتـــمـــال أن تــطــول 
الــحــرب، وتُــخــرج خطة بوتين في 
نهاية المطاف عن مسارها. وجاء 
إعــلان وزيــر الخارجية الأميركي 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن عـــــن مـــوافـــقـــة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى تــقــديــم 
مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 
«صد الغزو  ٣٥٠ مليون دولار، لـ
الــــــروســــــي»، لــيــضــفــي مــــزيــــداً مــن 
الشكوك حول طبيعة «المستنقع»، 
الــــــذي تــتــجــه نـــحـــوه روســــيــــا فــي 

أوكرانيا.

مساعدات أميركية فتاكة جديدة

وقـــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن فــــــي بــــيــــان: 
«هــــذه الــحــزمــة ســتــشــمــل وســائــل 
عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة 
أوكــرانــيــا فــي مــواجــهــة تــهــديــدات 
المدرعات والمقاتلات والمروحيات 
والتهديدات الأخرى». وجاء بيان 
بــلــيــنــكــن بـــعـــد تـــأكـــيـــدات صــــدرت 
الــدفــاع الأميركية، بأن  عن وزارة 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
تسير بــبــطء شــديــد، ولـــم تتمكن 
الــســاعــة مــن السيطرة على  حتى 
أي مدينة رئيسية. وقال مسؤول 
المــــقــــاومــــة  أمــــيــــركــــي إن  دفـــــاعـــــي 
الأوكرانية الأساسية هي في شرق 
أوكــرانــيــا، وإن نحو ٥٠ في المائة 
من القوات التي حشدتها روسيا 
باتت داخل أوكرانيا. وأضاف أن 
البنتاغون لا تزال لديه مؤشرات 
عــلــى وجـــــود مــقــاومــة أوكـــرانـــيـــة، 
وأن الولايات المتحدة لا تزال على 
تـــواصـــل مـــع الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
وحــكــومــتــه. وأضـــــاف أن الــــروس 
مـــحـــبـــطـــون أكــــثــــر فـــأكـــثـــر بــســبــب 
تــراجــع زخـــم غــزوهــم، واســتــمــرار 
المـــقـــاومـــة الأوكــــرانــــيــــة. وأضـــــاف: 
«نــعــلــم أنـــهـــم لـــم يـــحـــرزوا الــتــقــدم 
الذي أرادوه، خصوصاً في شمال 
كــيــيــف، لــقــد أصــيــبــوا بــالإحــبــاط 
المــقــاومــة المستميتة التي  بسبب 
إلـــى  مـــــا أدى  واجـــــهـــــوهـــــا، وهــــــو 
إبـــطـــائـــهـــم»، مــضــيــفــاً أن روســـيـــا 

لـــم تــحــقــق بــعــد تــفــوقــاً جــويــاً في 
أوكرانيا، حيث تواصل الطائرات 
الأوكــرانــيــة التحليق والاشــتــبــاك 
مــع الــطــائــرات الــروســيــة. وقــال إن 
حــزمــة المـــســـاعـــدات الــتــي أجــازهــا 
الرئيس بايدن لأوكرانيا، شملت 
صـــــواريـــــخ «جــــافــــلــــين» المــــضــــادة 
للدروع. وأضاف أن القتال الأعنف 
لا يــزال داخــل وفــي محيط مدينة 
الــهــجــوم البحري  خــاركــيــف، وأن 
الروسي في بحر آزوف، يتواصل 
من مدينة ماريوبول، وأن القوات 
الروسية التي تم إنزالها تواصل 

تقدمها.
وكـــــــــــــــان المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
البنتاغون جــون كيربي قد أعلن 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة «تـــواصـــل 
تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا 
لمــــســــاعــــدتــــهــــا فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــن 
نفسها ضــد الــغــزو الــروســي غير 
الــقــانــونــي». وأضــــاف كــيــربــي في 
مؤتمره الصحافي مساء الجمعة: 
«نــحــن نــواصــل الــبــحــث عــن طــرق 
لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، 
لقد واصلنا القيام بذلك ونتطلع 
إلــى المــضــي قــدمــاً. ونــحــن نشارك 
بــنــشــاط كــبــيــر فـــي تــلــك الــجــهــود، 
لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم 
بــشــكــل أفـــضـــل، مـــن خــــلال تــقــديــم 
مساعدات فتاكة وغير فتاكة في 
الــوقــت نــفــســه». وفـــي إشــــارة إلــى 
تفعيل قوة الــردع والدفاع لحلف 
الــنــاتــو، وصـــف كــيــربــي الــخــطــوة 
قـــــائـــــلاً الــــــيــــــوم: «هـــــنـــــاك طــبــيــعــة 
تاريخية لهذا الإجــــراء، هــذه هي 
المــرة الأولـــى التي يستخدم فيها 
الحلف قــوات الجهوزية العالية، 
لــذلــك فهي خــطــوة مهمة مــن قبل 
الــــحــــلــــف». وأضـــــــــاف كـــيـــربـــي أن 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وضــــعــــت مــا 
يصل إلى ١٢ ألف جندي أميركي 
تحت وضعية «الاستعداد لتلقي 
الأوامــر بالانتشار»، وسيكونون 
مــــســــتــــعــــديــــن إذا طــــلــــبــــت مــنــهــم 
المـــشـــاركـــة فـــي قــــوة الـــــرد الــتــابــعــة 
لحلف شمال الأطلسي، وقد يطلب 
مـــن بــعــض الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين 
المـــشـــاركـــة فـــي إجــــــــراءات أحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب قـــد تــتــخــذهــا الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــن دون أن يفصح عن 

طبيعتها.

تخوف من حرب مديدة

وفــــــيــــــمــــــا لــــــفــــــت الــــتــــصــــريــــح 

الـــذي أدلـــى بــه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يوم أمس، الذي 
قال فيه: «إن الحرب في أوكرانيا 
ســتــطــول»، طالباً مــن الفرنسيين 
«الاستعداد لها»، بعدما «عــادت 
الــــــحــــــرب إلــــــــى أوروبـــــــــــــــــا»، أشــــــار 
مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون إلــــــى أن 
تنسيقاً أميركياً أوروبــيــاً يجري 
على قدم وساق للتعامل مع هذا 
الاحـــتـــمـــال. وفــــي تــحــلــيــل نــشــرتــه 
مجلة «فورين أفيرز» تحت عنوان 
«إن الحرب قد تطلق العنان لقوى 
لــن يستطيع الكرملين السيطرة 
عليها»، أوضح أن دوافع الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، للحرب 
قـــد تــصــبــح أكــثــر وضـــوحـــاً خــلال 
الأسابيع المقبلة. وأضــاف: «لكن 
إذا كــانــت دوافـــعـــه تــهــدف لإعـــادة 
رســـــم الــــحــــدود أو حـــتـــى إســـقـــاط 
الحكومة الحالية، فإنها ستواجه 
جــــمــــاعــــات تــــمــــرد لا مـــفـــر مــنــهــا، 
وســيــكــون مــن الــصــعــب السيطرة 
عــلــيــهــا». وأشــــــار إلــــى أن المـــزايـــا 
العسكرية التي تعطي السيطرة 
لــلــقــوات الــروســيــة مــقــابــل الــقــوات 

الأوكـــرانـــيـــة، ســـوف تــتــضــاءل مع 
تـــحـــول الــــعــــدو الــــــذي تــقــاتــلــه مــن 
جــيــش نــظــامــي، إلـــى «مــقــاومــة لا 
مركزية متحركة»، حيث ستواجه 
بـــعـــدهـــا مـــضـــايـــقـــات قــــد تــقــوض 
الانــــضــــبــــاط الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات 
الـــروســـيـــة. وأضـــــاف الــتــحــلــيــل أن 
المــقــاومــة سيرافقها حملات  هــذه 
تـــأثـــيـــر تــتــضــمــن صـــــــوراً مـــروعـــة 
لــلــمــجــازر والــقــتــلــى الــعــســكــريــين 
والمدنيين، وبما سيؤجج المشاعر 
المــنــاهــضــة لــلــحــرب فـــي روســـيـــا، 
وحتى في المناطق التي قد يكون 
سكانها أكثر ميلاً لقبول الحكم 
الــروســي فــي أوكــرانــيــا. ويضيف 
التحليل: «قد يكتشف الروس في 
مــراحــل لاحــقــة مــن الــحــرب ظهور 
كثير من جماعات التمرد، وهو ما 
قد يحتاج إلى سنوات للكشف عن 
تنظيمها وقادتها، خصوصاً أن 
جماعات التمرد تتكيف أسرع من 
الجيوش المنظمة التي تقاتلها». 
المـــتـــمـــرديـــن  الـــتـــحـــلـــيـــل أن  وأكــــــــد 
الأوكرانيين يحتاجون إلى الأخذ 
بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي 

الــــذي ســيــجــعــل مـــن عــمــلــهــم أكــثــر 
صـــــعـــــوبـــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
الــطــائــرات المسيرة عــن بعد  توفر 
والـــرصـــد بــالأقــمــار الاصطناعية 
وغــيــرهــا مــن التقنيات الحديثة، 
الـــتـــي ســـتـــفـــرض عــلــيــهــم اعــتــمــاد 
خطط عسكرية بديلة عن حروب 
الــتــمــرد الــكــلاســيــكــيــة الــتــي كانت 
تعتمد في حركات تمرد سابقة. 
وأضــــاف أن تــلــك المــجــمــوعــات قد 
تـــحـــتـــاج وقــــتــــاً لاكــــتــــســــاب الـــقـــوة 
والنضج والتنظيم المطلوب حتى 
تصل إلى مرحلة تحقيق هجمات 

مؤثرة وذات مغزى.

عقوبات على بوتين ولافروف

الــــخــــزانــــة  وزارة  وفــــــرضــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــجـــمـــعـــة، عــقــوبــات 
الــروســي فلاديمير  على الرئيس 
بوتين، ووزير خارجيته سيرغي 
لافروف. وأضاف بيان الوزارة أن 
العقوبات شملت أيضاً مسؤولين 
كــــــبــــــاراً آخــــــريــــــن فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــروســيــة، خصوصاً مــن الــدائــرة 

المقربة من بوتين بمجلس الأمن 
الــــقــــومــــي الــــــروســــــي. واســـتـــنـــدت 
العقوبات على إجــــراءات شاملة 
قــالــت الــخــزانــة إنــهــا اتخذتها مع 
شركاء الولايات المتحدة في وقت 
ســـابـــق مـــن الأســــبــــوع، تــســتــهــدف 
البنية التحتية الأساسية للنظام 
المالي الروسي. وشملت العقوبات 
المسؤولين المباشرين عن الغزو، 
ـــــدفـــــاع ســيــرغــي  بـــيـــنـــهـــم وزيـــــــر ال
شويغو، ورئيس الأركــان العامة 
للقوات المسلحة الروسية، والنائب 
الــــدفــــاع، والــجــنــرال  لـــوزيـــر  الأول 
فاليري غيراسيموف. وقال البيان 
إنــه بموجب الأمــر التنفيذي رقم 
فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــى   ،١٤٠٢٤
الــروســي بصفته القائد  الرئيس 
الأعلى للقوات المسلحة الروسية، 
التي تقوم حالياً بتوغل عسكري 
فـــي دولــــة أوروبـــيـــة ذات ســيــادة. 
كــمــا تــســتــهــدف الــعــقــوبــات وزيـــر 
الخارجية سيرغي لافــروف الذي 
يقوم بتقديم «روايــة كاذبة» بأن 
أوكـــرانـــيـــا هـــي المــعــتــديــة، وســعــى 
إلــى تبرير الــغــزو الــروســي بقوة. 

وطـــــالـــــت الــــعــــقــــوبــــات مـــســـؤولـــين 
آخـــــــريـــــــن اعــــتــــبــــرتــــهــــم الــــــــــــــوزارة 
مسؤولين عن الحرب في أوكرانيا، 
على رأسهم فالنتينا ماتفيينكو 
رئــــــيــــــســــــة مـــــجـــــلـــــس الاتـــــــــحـــــــــاد، 
وســــــيــــــرغــــــي نـــــاريـــــشـــــكـــــين مــــديــــر 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الخارجية، 
وفياتشيسلاف فولودين رئيس 
مجلس الدوما، وسيرغي إيفانوف 
الممثل الرئاسي الخاص لحماية 
البيئة والبيئة والنقل، ونيكولاي 
بــاتــروشــيــف أمـــين مــجــلــس الأمـــن 
في الاتحاد الروسي، وفلاديمير 
كولوكولتسيف وزيــر الداخلية، 
وألـــكـــســـنـــدر بـــورتـــنـــيـــكـــوف مــديــر 
جــهــاز الأمـــن الاتـــحـــادي، وإيــغــور 
كراسنوف المدعي العام، وإيغور 
المــفــوض  شتشيغوليف مــبــعــوث 
إلــى المنطقة الاتحادية  الــرئــاســي 
الوسطى، وفلاديمير أوستينوف 
المــبــعــوث الــرئــاســي المـــفـــوض إلــى 
المــنــطــقــة الاتـــحـــاديـــة الــجــنــوبــيــة، 
وفيكتور زولوتوف مدير الخدمة 
الاتحادية لقوات الحرس الوطني 
وقـــائـــد قـــــوات الـــحـــرس الــوطــنــي. 
وتـــــحـــــظـــــر الــــــعــــــقــــــوبــــــات جـــمـــيـــع 
المـــمـــتـــلـــكـــات والمـــــصـــــالـــــح لــــهــــؤلاء 
الأفــــراد فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو 
يــســيــطــر عــلــيــهــا أمــيــركــيــون. كما 
كـــيـــانـــات  الــــعــــقــــوبــــات أي  طــــالــــت 
مــمــلــوكــة بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مــبــاشــر، بنسبة ٥٠ فــي المــائــة أو 
أكـــثـــر مـــن قــبــل شــخــص واحـــــد أو 
أكثر من الأشخاص المحظورين. 
كــمــا تحظر الــعــقــوبــات تــقــديــم أي 
مساهمة، أو توفير أموال أو سلع 
قــبــل أو لمصلحة  أو خـــدمـــات مـــن 
أي شخص محظور، أو تسلم أي 
مساهمة، أو توفير أموال، أو سلع 
أو خدمات من أي شخص من هذا 

القبيل.
وكــــــــان الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض قــد 
الــــــولايــــــات  الــــجــــمــــعــــة، أن  أعـــــلـــــن 
المــتــحــدة ســتــحــذو حـــذو الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا وكـــنـــدا، 
وتــفــرض عــقــوبــات عــلــى الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين ووزيــر 
خــــارجــــيــــتــــه ســــيــــرغــــي لافـــــــــروف، 
بــمــا فــي ذلـــك منعهما مــن دخــول 
أراضيها. وقالت المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي، إن 
منع السفر إلى الولايات المتحدة 
سيكون جزءاً من العقوبات التي 
قـــررت الــولايــات المــتــحــدة فرضها 
عــلــى بــوتــين ولافـــــروف لــدورهــمــا 

في غزو أوكرانيا. كما حذرت من 
الــقــوات الروسية  أنــه إذا حــاولــت 
اســـتـــهـــداف الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــإن ذلك  فولوديمير زيلنسكي، 

سيشكل «عملاً مروعاً».
وفي وقت لاحق، كشف تقرير 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة 
لمــســاعــدة الــرئــيــس الأوكـــرانـــي في 
مـــغـــادرة كــيــيــف، لــتــجــنــب وقــوعــه 
الــــقــــتــــل عــــلــــى يــد  فــــــي الأســـــــــر أو 
القوات الروسية. ونقلت صحيفة 
أميركية عن مسؤولين أميركيين 
وأوكرانيين، أن زيلينسكي رفض 
الـــبـــلاد، وتــعــهــد بالبقاء  مـــغـــادرة 
مسؤولاً عن حكومته رغم المخاطر 

الشخصية الجسيمة. 
وكان زيلينسكي قد أعلن «أنه 
الـــهـــدف الأول المــطــلــوب وعــائــلــتــه 
الهدف الثاني»، قائلاً إن الروس 
يـــريـــدون تــدمــيــر بــــلاده عــبــر قتل 
رئـــيـــســـهـــا. وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر ان 
زيــلــيــنــســكــي تــلــقــى تــحــذيــرات من 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين، حـــول 
المخاطر التي قد يواجهها. وقال 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي كــبــيــر إنـــــه تــم 
الـــحـــديـــث مــــع زيــلــيــنــســكــي خـــلال 
الأيــــــام الأخــــيــــرة حــــول مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــقــضــايــا الأمــنــيــة، 
بما فــي ذلــك الأمــاكــن الأكــثــر أمناً 
لــه لضمان اســتــمــراريــة الحكومة 

الأوكرانية. 
وقال النائب الديمقراطي آدم 
شيف، رئيس لجنة الاستخبارات 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي: 
«لـــقـــد جــعــلــنــاه عــلــى درايــــــة ليس 
فقط بخطر الغزو الروسي الذي 
أصـــــبـــــح حـــقـــيـــقـــة واقــــــعــــــة، ولـــكـــن 
أيـــضـــاً بــالــتــهــديــد الـــــذي يــواجــهــه 
شخصياً... ونحن على استعداد 
لمساعدته بأي شكل من الأشكال». 
ويخشى المسؤولون الأميركيون 
من أن «عــزل زيلينسكي قد يوفر 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
طــريــقــة أســـرع لإنــهــاء الــحــرب في 
أوكرانيا، وتجنب احتلال طويل 
الأمـــــــد». وأضــــافــــوا أنــــه فـــي حــال 
خروج زيلينسكي، سيقوم بوتين 
بتعيين مسؤول أوكراني «كدمية» 
مــــكــــانــــه. وكـــــانـــــت بـــريـــطـــانـــيـــا قــد 
حذرت في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، من خطط لسيد الكرملين 
لاســــتــــبــــدال شـــخـــص آخــــــر مــؤيــد 
لــروســيــا مــن الأعـــضـــاء السابقين 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الأوكــــرانــــي 

بزيلينسكي.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يعلن عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ٣٥٠ مليون دولار (رويترز)

الإمارات تدعو لخفض التصعيد 
ووقف «الأعمال العدائية» في أوكرانيا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــدت الإمــــارات أن التطورات 
الخطيرة في أوكرانيا تقوّض الأمن 
والـــســـلـــم الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين، 
داعــيــة إلــى خفض التصعيد فــوراً 
وإنـــهـــاء الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وذلــك 
خلال اجتماع عقده مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــــربـــــت وزارة 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي، فـــــي بـــيـــان، 
عــــن قــلــقــهــا بـــشـــكـــل خــــــاص تــجــاه 
الــتــداعــيــات المترتبة على المدنيين 
المـــوجـــوديـــن فـــي أوكـــرانـــيـــا، وعــلــى 
المنطقة والمجتمع الدولي بأسره. 
كـــــمـــــا أكـــــــــــدت الــــــــــــــــــوزارة ضـــــــــرورة 
وصــول المساعدات الإنسانية إلى 
المحتاجين، داعية جميع الأطراف 
إلـــــى احــــتــــرام الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي 
الدولي، وإعطاء الأولوية لحماية 
المـــــدنـــــيـــــين، والـــــســـــمـــــاح بــــوصــــول 
المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت السفيرة لانا نسيبة، 
المـــنـــدوبـــة الـــدائـــمـــة لــــلإمــــارات لــدى 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
أمـــــس،  مـــــن  مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، أول 
عــلــى اســـتـــعـــداد الإمــــــــارات للعمل 
مــع أعــضــاء مجلس الأمــن لخفض 
التصعيد ووقف الأعمال العدائية. 
وقالت إن «نتيجة التصويت اليوم 
(الــــســــبــــت) هـــــي مــــجــــرد تــحــصــيــل 
حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات 
الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت 
مــــضــــى، ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا جــمــيــعــاً 

السعي لتحقيق ذلك». 
وأضافت أن «انتماءنا لمنطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط يــجــعــلــنــا نــــدرك 
تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة 
أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة 
لخفض التصعيد والدبلوماسية 
والانــــخــــراط فـــي الــــحــــوار، وبــحــكــم 
تــجــربــتــنــا، نــتــفــهــم أيــضــاً ضـــرورة 

وجود مشاورات شاملة».
وجــــــاءت الــــدعــــوة الإمـــاراتـــيـــة 
فــــي ظــــل اســــتــــخــــدام روســــــي لــحــق 
الــنــقــض فــي مجلس الأمــــن، مساء 
الجمعة، كما كــان متوقعاً، وذلــك 
ضدّ مشروع قرار صاغته الولايات 
المتحدة وألبانيا يستنكر «بأشدّ 
العبارات عدوانها (روســيــا) على 
أوكـــرانـــيـــا» ويــدعــوهــا إلـــى سحب 

قـــواتـــهـــا مــــن هـــــذا الـــبـــلـــد «فــــــــوراً». 
وصــــــــوّت ١١ عــــضــــواً مــــن أعـــضـــاء 
المـــجـــلـــس الــــــــــ١٥ لـــصـــالـــح الـــنـــص، 
بينما امتنعت عن التصويت الدول 
الثلاث الباقية وهي الصين والهند 

والإمارات.
وأكــــــدت الــســفــيــرة نــســيــبــة أن 
الإمـــارات ملتزمة باحترام مبادئ 
الــــســــلامــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــســــيــــادة 
والاســتــقــلال لــكــل الــــدول الأعــضــاء 
فـــــي الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، مـــعـــربـــة عــن 
دعمها لمختلف المبادرات والقنوات 

الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.
وأفــادت وكالة أنباء الإمــارات 
(وام) بأن الشيخ عبد الله بن زايد، 
وزيــر الخارجية الإمــاراتــي، بحث 
مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية 
الأميركي، العلاقات الاستراتيجية 
بين البلدين وسبل تعزيز مسارات 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فــــي المـــجـــالات 
كافة، كما ناقش الجانبان، خلال 
اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة وتـــــبـــــادلا 

وجهات النظر بشأنها.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بــين الإمـــــارات والـــولايـــات المتحدة 
وقــــيــــادتــــي الـــبـــلـــديـــن، والــــتــــعــــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق المـــســـتـــمـــر مــــــن أجــــل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــر آفـــاق الــتــعــاون 
الــقــطــاعــات،  المــشــتــرك فــي مختلف 
بـــمـــا يـــحـــقـــق المــــصــــالــــح المـــتـــبـــادلـــة 
«وام». للبلدين وشعبيهما، وفقاً لـ
من جهة أخرى، أشارت وكالة 
أنباء الإمــارات إلى اتصال هاتفي 
بين الشيخ عبد الله بن زايد وليز 
تــراس، وزيــرة خارجية بريطانيا، 
الــعــلاقــات التاريخية التي  تــنــاول 
تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن وتــعــاونــهــمــا 
الاستراتيجي وســبــل تعزيزه في 
المجالات كافة. كما تبادل الطرفان 
الــنــظــر تــجــاه مستجدات  وجــهــات 
الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد 
الشيخ عبد الله بــن زايــد أن دولــة 
الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان 
بــعــلاقــات تــاريــخــيــة راســـخـــة، وأن 
هناك حرصاً متواصلاً من البلدين 
على تعزيزها وتنمية أطر التعاون 
المــجــالات، بما يحقق  فــي مختلف 
مــصــالــحــهــمــا المـــشـــتـــركـــة ويـــعـــود 

بالخير على شعبيهما.

أميركا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لنقل {ملف الغزو} إلى الجمعية العامة
واشنطن: علي بردى

ـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة  طــــلــــبــــت ال
وألــبــانــيــا أمـــس الــســبــت عــقــد جلسة 
طارئة جديدة لمجلس الأمن بعد ظهر 
الــيــوم الأحــــد لــلــتــصــويــت عــلــى قــرار 
بنقل ملف الغزو الروسي لأوكرانيا 
الى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لعقد جلسة طارئة استثنائية تحت 

بند «الاتحاد من أجل السلام».
وتوقع دبلوماسيون تمرير هذا 
القرار لأنه يحتاج الى تسعة أصوات 
من الأعضاء الـ١٥ في مجلس الأمن. 
وبـــســـبـــب الـــطـــابـــع الإجـــــرائـــــي لــهــذه 
الخطوة، لا يمكن لأي دولة استخدام 
حــق الــنــقــض الــفــيــتــو، وبــالــتــالــي لن 
تتمكن روسيا من إسقاط هذا القرار.
لـــ {الــشــرق  وقـــال دبلوماسيون 
الأوسط» إنه بعد التصويت، يمكن 
فـــتـــح هــــــذه الـــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فـــي غـــضـــون ٢٤ 
ســاعــة وتــقــديــم قـــرار سيكون ملزماً 
لــكــل الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي المــنــظــمــة 

الدولية، بما في ذلك روسيا.
وجــــــــاءت هـــــذه الـــخـــطـــوة غــــداة 
اســـــتـــــخـــــدام روســـــيـــــا حـــــق الـــنـــقـــض 
(الـــفـــيـــتـــو) فــــي مــجــلــس الأمــــــن لمــنــع 
إصــدار قــرار يطالبها بوقف الحرب 

وسحب قواتها فوراً من أوكرانيا.
الــجــهــود الغربية لعقد  وبـــدأت 
جلسة للجمعية العامة تظهر حتى 
قــبــل الــتــصــويــت والــفــيــتــو الـــذي كــان 
متوقعاً أن تستخدمه روسيا خلال 
الجلسة التي عقدها مجلس الأمن، 
وهــو برئاسة روســيــا خــلال فبراير 
(شـــــبـــــاط) الــــــجــــــاري، لـــيـــل الــجــمــعــة 

بتوقيت الساحل الشرقي للولايات 
المــــتــــحــــدة. وبــــعــــد تـــأجـــيـــل لــلــمــوعــد 
مـــرتـــين فـــي إطـــــار جـــهـــود الــلــحــظــات 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي دفـــعـــت المـــفـــاوضـــين 
إلــى إدخـــال تــعــديــلات على مشروع 
القرار الذي قدمته الولايات المتحدة 
وألــبــانــيــا أمـــــلاً فـــي الـــحـــصـــول على 
أكبر دعم ممكن من الــدول المترددة، 
بالإضافة إلى فرض المزيد من العزلة 
عـــلـــى روســـــيـــــا، وبـــعـــدمـــا اســتــجــاب 
المــــــفــــــاوضــــــون الــــغــــربــــيــــون لــبــعــض 
المطالب المهمة، أزيلت العبارة التي 
تشير إلى الفصل السابع من ميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة، مــا دفـــع الــصــين إلــى 
الانضمام للهند والإمــارات العربية 
المتحدة في الامتناع عن التصويت 
على القرار، فحظي بتأييد ١١ دولة 
هــي الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
وفرنسا والنرويج وألبانيا وإيرلندا 
وغانا وكينيا والغابون والمكسيك 

والبرازيل.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الانــــتــــقــــادات 
الــــلاذعــــة مـــن مـــنـــدوبـــي الــــــدول الـــــ١٥ 
الأعــــــــضــــــــاء لــــــروســــــيــــــا ورئــــيــــســــهــــا 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، شـــهـــدت جــلــســة 
المــنــدوب  التصويت مشاحنات بــين 
الروسي فاسيلي نيبينزيا ونظيره 
الأوكراني سيرغي كيسليتسيا الذي 
كرر مطالبته بعدم مشاركة روسيا 
في التصويت على القرارات الخاصة 
الــطــرف الرئيسي  بــأوكــرانــيــا لأنــهــا 
المعني بها. وهذا طبعاً لم يحصل، 
لــكــنــه كـــان بــذلــك يــمــهــد بـــذهـــاب إلــى 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة اســتــجــابــة لطلب 
تــقــدم بــه سابقاً مــن أجــل فتح دورة 

طارئة استثنائية.

نص القرار
وبعدما أزال المفاوضون الإشارة 
إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة الذي يجيز استخدام القوة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الإجــــــــــراءات الــقــهــريــة 
لــتــنــفــيــذ قـــــراراتـــــه، نـــصـــت الــصــيــغــة 
النهائية لمشروع القرار على تأكيد 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن «الـــــتـــــزامـــــه ســـيـــادة 
أوكـــرانـــيـــا واســتــقــلالــهــا ووحــدتــهــا 
وســلامــة أراضــيــهــا داخــــل حــدودهــا 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً»، مــع التنديد 
«أشــد الــعــبــارات بــعــدوان الاتــحــاد  بـــ
الـــروســـي عــلــى أوكـــرانـــيـــا»، مـــا يعد 
«انــتــهــاكــاً للفقرة الــرابــعــة مــن المــادة 
المــتــحــدة».  الثانية مــن ميثاق الأمـــم 
ويــطــالــب روســيــا بـــأن «تــوقــف على 
الفور استخدام القوة ضد أوكرانيا، 
والامــتــنــاع عــن أي تــهــديــد آخـــر غير 
قـــانـــونـــي أو اســـتـــخـــدام الــــقــــوة ضــد 
أي دولــة عضو فــي الأمــم المتحدة». 
وكــــذلــــك يـــطـــالـــب الاتــــحــــاد الـــروســـي 
بــــأن «يــســحــب عــلــى الـــفـــور وبــشــكــل 
كــامــل وغــيــر مــشــروط جــمــيــع قــواتــه 
العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل 

حدودها المعترف بها دولياً».
ويـــنـــدد الـــنـــص بـــــــقـــرار روســيــا 
فــيــمــا يخص  فــبــرايــر ٢٠٢٢  فـــي ٢١ 
وضــع مناطق معينة مــن منطقتي 
دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا 
«بــاعــتــبــاره انتهاكاً لــوحــدة أراضــي 
أوكـــرانـــيـــا وســـيـــادتـــهـــا»، فــضــلاً عن 
أنــه «غير متسق مــع مــبــادئ ميثاق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة»، مـــقـــرراً أنــــه «عــلــى 
الاتحاد الروسي أن يلغي فوراً ومن 
الـــقـــرار المتعلق  دون قــيــد أو شــــرط 
بوضع مناطق معينة في منطقتي 

دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا». 
ويدعو الأطراف إلى «التزام اتفاقات 
مــيــنــســك والـــعـــمـــل بــشــكــل بـــنـــاء فــي 
الــدولــيــة ذات الصلة، بما في  الأطــر 
ذلـــك صيغة نــورمــانــدي ومجموعة 
الاتصال الثلاثية، من أجل تنفيذها 
بشكل كامل». ويدعو كل الأطراف إلى 
«السماح وتسهيل الوصول السريع 
والآمــن ومن دون عوائق للمساعدة 
الإنسانية للمحتاجين في أوكرانيا، 
ولحماية المدنيين، وبينهم العاملون 
فــي المــجــال الإنــســانــي والأشــخــاص 
فـــي حــــالات الــضــعــف، بــمــن فـــي ذلــك 

الأطفال».
«كل انتهاكات  ويندد المشروع بـ
القانون الإنساني الدولي وتجاوزات 
حقوق الإنسان». ويرحب بالجهود 
الـــتـــي يــبــذلــهــا الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
والـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم المتحدة 
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة والإقــلــيــمــيــة 
الأخــــــــــرى، داعــــيــــاً إلــــــى «دعـــــــم وقـــف 

تصعيد الوضع الحالي».

مواقف… ومشادات
وبعد استخدام روسيا الفيتو، 
تــوالــى ممثلو الـــدول الأعــضــاء على 
الكلام. خاطبت المندوبة الأميركية 
لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد نظيرها 
الــروســي وأعــضــاء المــجــلــس، قائلة: 
«روســـــيـــــا، يـــمـــكـــنـــكِ اســــتــــخــــدام حــق 
النقض ضد هذا القرار، لكن لا يمكنك 
استخدام حق النقض ضد أصواتنا. 
لا يمكنك نقض الحقيقة. لا يمكنك 
نـــقـــض مـــبـــادئـــنـــا. لا يــمــكــنــك نــقــض 

الشعب الأوكــرانــي. لا يمكنك نقض 
ميثاق الأمــم المتحدة. ولــن تنقضي 
المساءلة»، مضيفة: «نحن متحدون 
خلف أوكرانيا وشعبها، على الرغم 
مــن أن عــضــواً دائــمــاً مــتــهــوراً وغير 
مـــســـؤول فـــي مــجــلــس الأمـــــن يــســيء 
اســتــخــدام سلطته لمهاجمة جــارتــه 
وتــخــريــب الأمــــم المــتــحــدة ونــظــامــنــا 
الدولي». ووعدت بنقل هذه المسألة 
إلى الجمعية العامة «حيث لا ينطبق 
الفيتو الروسي، وحيث يمكن لدول 
العالم، بل يجب عليها، أن تحاسب 

روسيا».
كـــذلـــك قــــال المــــنــــدوب الــفــرنــســي 
نـــيـــكـــولا دو ريـــفـــيـــيـــر إن «نــتــيــجــة 
تــصــويــت الـــيـــوم واضــــحــــة: روســيــا 
باتت معزولة»، مضيفاً أن «روسيا 
تــــدوس عــلــى مــســؤولــيــاتــهــا كعضو 
دائـــــم فـــي مــجــلــس الأمـــــن. وتــســتــغــل 
ميثاق الأمم المتحدة لانتهاك مبادئه 
الأساسية». وأكد أن بلاده ستواصل 
مع شركائها دعم أوكرانيا والشعب 
الأوكراني داخــل الأمــم المتحدة وفي 

جميع المنتديات.
أما المندوب الروسي فقال: «نحن 
لسنا في حال حرب مع أوكرانيا» بل 
«نقوم بعملية عسكرية خاصة ضد 
القوميين لحماية سكان دونباس»، 
مضيفاً أنه «سيجري الانتهاء قريباً 
بما فيه الكفاية وسيتمكن الشعب 
الأوكـــــرانـــــي مـــــرة أخــــــرى مــــن تــقــريــر 
مصيره بشكل مستقل بينما يعيش 

في سلام وتعاون مع الجيران».
وفـــــي المــــقــــابــــل، طـــلـــب المـــنـــدوب 
الأوكـــــــرانـــــــي مـــــن أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
تــخــصــيــص دقــيــقــة صــمــت لــلــصــلاة 

ــتــلــوا في 
ُ
عــلــى أرواح أولــئــك الــذيــن ق

بــــــلاده. وقــــــال: «كـــمـــا أدعـــــو الــســفــيــر 
الروسي للصلاة من أجل الخلاص». 
ورد نيبينزيا بأنه يرغب أيضاً في 
إضافة «كل من قضى خلال السنوات 

الماضية في دونباس».
وبــعــد دقــيــقــة الــصــمــت، وصــف 
الــــســــفــــيــــر الأوكـــــــــرانـــــــــي الـــهـــجـــمـــات 
الروسية بأنها «انتهاكات وجرائم 
حرب»، لكنه كرر أن كييف «منفتحة 
عــلــى المـــفـــاوضـــات»، نــافــيــاً مـــا تـــردد 
بـــــأن بــــــلاده لا تـــرغـــب فــــي الــــحــــوار. 
وطلب مجدداً فتح «دورة استثنائية 
طـــــارئـــــة» لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة عــمــلاً 
بالقرار ٣٧٧ الذي اتخذ في ٣ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٥٠ بموجب بند 
«الاتــحــاد من أجــل الــســلام». ويجيز 
الــعــامــة أن تعقد  لــلــجــمــعــيــة  الـــقـــرار 
«دورة استثنائية طارئة» في غضون 
٢٤ ساعة «إذا بــدا أن هناك تهديداً 
للسلام أو خرقاً للسلام أو أن هناك 
عملاً من أعمال العدوان، ولم يتمكن 
مجلس الأمـــن مــن الــتــصــرف بسبب 
تــصــويــت ســلــبــي مـــن جـــانـــب عضو 
دائــــــم، حــيــث يــمــكــنــهــا أن تــنــظــر في 
المسألة على الــفــور مــن أجــل إصــدار 
تـــوصـــيـــات إلـــــى الأعــــضــــاء بــاتــخــاذ 
تــدابــيــر جــمــاعــيــة لــصــون أو إعــــادة 

السلام والأمن الدوليين».
ويـــمـــكـــن تـــحـــريـــك هـــــذا الإجــــــراء 
إمـــــا بــــقــــرار يـــتـــخـــذه مــجــلــس الأمــــن 
أو بــتــصــويــت بــغــالــبــيــة الــثــلــثــين من 
الأعضاء الـ١٩٣ في الجمعية العامة. 
وكــــــان لـــهـــذا الـــــقـــــرار دور بــــــارز فــي 
الإجراءات التي اتخذت لوقف الحرب 

الكورية بدءاً من عام ١٩٥٣.

أوكرانيا تطلب {وساطة إسرائيلية} لوقف النار
رام الله: كفاح زبون

أكـــــد ســفــيــر أوكــــرانــــيــــا لـــــدى إســـرائـــيـــل 
يافغين كورنيشيوك أن بــلاده تريد من تل 
أبيب استخدام علاقاتها الوثيقة بموسكو 
للمساعدة في التأثير على الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، لـــوقـــف الـــغـــزو الـــروســـي 
لأوكرانيا. وقال كورنيشيوك إن بلاده تتطلع 
«أكــثــر للجهود الدبلوماسية الإسرائيلية 
كــوســيــط. نــحــن نــنــظــر دائــمــاً إلـــى إســرائــيــل 
على أنــهــا أحــد أبـــرز الــوســطــاء المحتملين». 
وعــبّــر الــســفــيــر عــن ســعــادة كــيــيــف بــالإدانــة 

الــروســي، لكنه شدد  الإسرائيلية للهجوم 
على أن الأهــم هــو مــدى الدبلوماسية وراء 
الكواليس التي يمكن لإسرائيل أن تنجزها 
نيابة عن أوكرانيا. وجاء حديث كورنيشيوك 
ليعزز تقارير إسرائيلية حول طلب أوكراني 
رسمي من إسرائيل بالتوسط لوقف إطلاق 
النار. وكانت قناة «كان» الإسرائيلية قالت، 
أول من أمس (الجمعة)، إن أوكرانيا طلبت 
مــــن إســــرائــــيــــل الـــتـــوســـط لـــــدى روســــيــــا فــي 
الاتــصــالات الهادفة إلــى التوصل إلــى وقف 
القناة عن مصادر إسرائيلية  النار. ونقلت 
وأوكرانية قولها إن هذا الطلب قدم رسمياً 

خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت يـــوم 
تُــجــرى أي  الجمعة. واقــتــرح زيلينسكي أن 
مــحــادثــات فــي الــقــدس. وتــقــول كييف إنها 
تفضل إجراء محادثات مع روسيا في القدس 
بـــــدلاً مـــن مــيــنــســك، لأن الأخــــيــــرة (عــاصــمــة 
بيلاروسيا) تعد حليفاً وثيقاً لموسكو ولا 
تؤمن أوكرانيا بشرعية رئيسها ألكسندر 
لوكاشينكو. وجــاء الطلب الأوكــرانــي بناء 
على تجارب سابقة، بعدما تدخلت تل أبيب 
مــرات عدة خلال السنوات الأخيرة من أجل 

الــتــوســط بـــين روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. وأكــــدت 
وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيسي الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو، والحالي بنيت، 
كــانــا عــلــى اتـــصـــال بــالــســلــطــات المــعــنــيــة في 
البلدين، واقترحا عدة مــرات أن تساعد تل 

أبيب في تخفيف التوترات بينهما.
وأكـــــــد كـــورنـــيـــشـــيـــوك ذلـــــــك، قـــــائـــــلاً إن 
نــتــنــيــاهــو تـــحـــدث فـــي المـــاضـــي مـــع روســيــا 
نــيــابــة عـــن أوكـــرانـــيـــا، وإن بــنــيــت فــعــل ذلــك 
أيضاً عندما التقى الرئيس فلاديمير بوتين 
فـــي ســوتــشــي فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، لـــكـــن وســــائــــل إعــــــلام إســرائــيــلــيــة 

قــالــت إن الأخــيــر اســتــشــاط غضباً بعد هذا 
بــأنــه «نـــازي»،  الطلب، ووصـــف زيلينسكي 
وتــابــع أنــه مــن الأفــضــل لإســرائــيــل الابتعاد 
المـــوضـــوع. وطــلــب زيلينسكي من  عــن هـــذا 
بنيت، في الاتصال بينهما، التدخل وناقش 
الــوضــع فــي كييف، فيما عــرض بنيت  معه 
مــســاعــدات إنــســانــيــة، وأعـــــرب عـــن أمــلــه في 
وضع حد للقتال سريعاً، وعبّر عن «تعاطفه 
مع الشعب الأوكراني في هذه الأيام الصعبة 
التي يمر بها». ولم يوافق بنيت فوراً على 
طلب زيلينسكي التدخل، لكن سفير أوكرانيا 

أبقى الآمال موجودة.
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يبدو دوي المدفعية كقرقعة 
منخفضة، لكن قفصك الصدري 
اقــتــربــت. يقع مفترق  يهتز كلما 
الــــطــــرق عـــنـــد المــــدخــــل الــشــمــالــي 
لمـــديـــنـــة خــــاركــــيــــف بــــالــــقــــرب مــن 
الخطوط الأمامية، حيث خاض 
الـــجـــنـــود الأوكـــــرانـــــيـــــون مــعــركــة 
شــرســة الــجــمــعــة لإبـــعـــاد الــقــوات 

الروسية عن المدينة.
تــــــنــــــاثــــــرت عــــــلــــــى الـــــطـــــريـــــق 
ناقلات الجنود الروسية المدرعة 
المحترقة وسيارة جيب للشرطة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، وبـــــهـــــا مـــعـــلـــقـــات 
مـــتـــنـــاثـــرة لـــركـــابـــهـــا الـــســـابـــقـــين - 
زجــاجــات مــيــاه، وحــــذاء جــنــدي، 
ومـــلابـــس مــمــوهــة. فـــي الـــجـــوار، 
كــانــت جــثــة جــنــدي روســــي، بــزي 
أخضر باهت، ملقاة على جانب 
الطريق، مغطاة بالثلج الخفيف 

الذي تساقط الليلة السابقة.
اندلعت الاشتباكات الجمعة 
بـــــــين مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــجــــنــــود 
الأوكــرانــيــين المدججين بالسلاح 
والــذيــن قــامــوا عــلــى عــجــل بحفر 
خــــــنــــــادق فــــــي الــــــوحــــــل بـــجـــانـــب 
الطريق، وقــامــوا بالغطس فيها 
بشكل دوري وسط دوي المدفعية 

الذي يصم الآذان.
وخــــلــــفــــهــــم ظـــــهـــــرت حــــــروف 
ضخمة باللونين الأزرق والأصفر 
تقول «خاركيف» تشير إلى مدخل 
ثــانــي أكــبــر مدينة فــي أوكــرانــيــا، 

التي يقطنها ١٫٥ مليون شخص، 
الــجــزء الشمالي الشرقي من  فــي 

البلاد.
كـــانـــت  مـــــا إذا  يـــتـــضـــح  ولــــــم 
القوات الروسية في تلك الناقلات 
المدرعة كانت تنوي دخول المدينة، 
ولا نيات رفاقهم الذين خاضوا 
مـــا بــــدا وكـــأنـــهـــا مــعــركــة شــرســة 
وراء خـــط مـــن الأشــــجــــار. كــانــوا 
قد توغلوا في المنطقة في اليوم 
السابق بعد أن تقدموا مسافة ٤٠ 
ميلاً من منطقة انطلاقهم بالقرب 

من بيلغورود في روسيا.
لـــــــــم يــــــكــــــن لــــــــــــدى الـــــجـــــنـــــود 
الأوكرانيين الذين جرى إرسالهم 
لهذا المكان سوى تفاصيل قليلة 
عن القتال الــذي دار هناك، إذ لم 
يذكروا سوى أن القتال دار صباح 
الــخــمــيــس بــعــد وقــــت قــصــيــر من 
إصدار الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، الأمر بشن هجوم.
قـــــــــــــال جــــــــنــــــــدي أوكــــــــــرانــــــــــي 
يــدعــى أنـــدريـــه مــن داخــــل خندق 
موحل، «بوتين يريدنا أن نلقي 
أنــنــا يمكن أن  أسلحتنا. أعتقد 
نــتــحــلــى بــــذكــــاء أكــــثــــر، ونــجــمــع 

قواتنا ونشن هجوماً مضاداً».
الــــقــــتــــال  يـــــبـــــدو أن مــــعــــظــــم 
يـــــــدور عـــلـــى بـــعـــد أمــــيــــال قــلــيــلــة 
خـــــارج حـــــدود المـــديـــنـــة، بــالــقــرب 
من قرية تسمى تسكريني، ولم 
يتضح عــدد القتلى العسكريين 
والمـــدنـــيـــين نــتــيــجــة الـــقـــتـــال، لكن 
الشرطة المحلية ذكـــرت الجمعة 

أن فتى يبلغ من العمر ١٤ عاماً 
لقي حتفه فــي قرية بالقرب من 
خاركيف، عندما سقطت قذيفة 
بالقرب من منزله. لكن القذائف 
تسقط في بعض الأحيان بالقرب 
من المدينة لإثارة صيحات الرعب 
المــشــاة، مما يدفعهم للفرار  بــين 
إلــــى مــحــطــات المـــتـــرو لــلاحــتــمــاء 

بها.
داخـــــل مــحــطــة مـــتـــرو أنــفــاق 
فــــي وســــــط خــــاركــــيــــف، تــحــصــن 
الــســكــان المــــذعــــورون عــلــى مـــدار 
يومين مع أطفالهم وحيواناتهم 
الألــيــفــة ومــمــتــلــكــاتــهــم الــقــلــيــلــة - 
البطانيات والحصائر والملابس 
الاحتياطية - ويمكن أن يهرعوا 

إلــى منازلهم والعودة  للحظات 
أثناء فترات توقف القصف. كذلك 
أوقفت المدينة قطارات في المحطة 

وسمحت للناس بالنوم فيها.
كانت ليديا بورلينا وابنها 
مارك يعملان في خاركيف عندما 
الـــــروس، وقـــد انقطعا  هــاجــمــهــا 
عن قريتهما الأصلية التي تبعد 

بــالــقــطــار، وبقيا  عنها ســاعــتــين 
في محطة المترو منذ ذلك الحين. 
قالت ليديا إن المتاجر في البلدة 
تعمل فقط في الصباح، وهناك 
الــذي زاد  القليل جداً من الخبز، 
ســعــره بشكل كبير فــي اليومين 
اللذين أعقبا بداية الحرب، وباتا 
عــاجــزيــن عـــن الـــوصـــول إلــــى أي 

شخص في قريتهما بعد تفجير 
محطة الكهرباء المحلية.

اســــتــــطــــردت لـــيـــديـــا قـــائـــلـــة: 
«إنهم (سكان بلدتهم) يجلسون 
هناك في البرد، لا يمكنهم شراء 
شــيء، ولا توجد تدفئة. ونحن 

هنا في المترو».
على السطح، أُغلقت غالبية 
المــــتــــاجــــر والمـــــطـــــاعـــــم، وقــــلــــة مــن 
الناس ســاروا في الشوارع. أحد 
القليلة كــان تومي  الاستثناءات 
بيبو، البالغ من العمر ٢٦ عاماً 
مـــن مــديــنــة إيــســالمــي الــفــنــلــنــديــة، 
الــذي ذكــر أنــه جــاء إلــى خاركيف 
فــــي عــطــلــة الاثــــنــــين ولـــــم يــتــمــكــن 
مــن الــخــروج. «أنــا لا أعــرف كيف 

أغادر»، كما قال.
وبــــيــــنــــمــــا قــــــــال مــــســــؤولــــون 
روس إن جيشهم يسعى لتجنب 
المناطق المدنية، فقد ظهر هيكل 
صــــــــاروخ ســـمـــيـــرش، الـــــــذي قـــال 
مسؤولون أوكرانيون إن القوات 
الروسية أطلقته، وقد علق بشكل 
عــــمــــودي فــــي مــنــتــصــف الـــشـــارع 
خـــــــارج مـــقـــر الــــحــــرس الـــوطـــنـــي. 
وعــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة، 
دفن ذيل الصاروخ في الأسفلت 
أمام كنيسة أرثوذكسية ذات قبة 

برتقالية.
كــــــــــان فـــــــريـــــــق مــــــــن ضــــبــــاط 
خــــــدمــــــات الــــــــطــــــــوارئ يـــــرتـــــدون 
السترات الواقية مــن الرصاص 
والـــــخـــــوذات يـــحـــاولـــون انـــتـــزاع 
الــــذيــــل مــــن الــــرصــــيــــف ولــكــنــهــم 

واجهوا صعوبات.
وقال ضابط الطوارئ، «هذه 
٢٠٠ كيلوغرام من المعدن»، مشيراً 
إلى ذيل الصاروخ، مضيفاً: «كان 
مـــن المــمــكــن أن يــصــيــب مــبــنــى أو 

يودي بحياة الناس».
وحـــتـــى مــــع اشــــتــــداد قــصــف 
المدفعية، لم يكن الجميع يرغبون 
في الاختباء. فقد أصــر الجندي 
رومان بالاكليف، على البقاء بزيه 
المــمــوه حــامــلاً بــنــدقــيــة مــزدوجــة 
المــاســورة تتدلى فــوق كتفه. قال 
بـــالاكـــلـــيـــف، الــــــذي أخــــــرج أيــضــاً 
سكيناً كبيراً كــان مربوطاً على 
ظهره كما لو كــان يستعرضها، 
«أنـــــــا أعــــيــــش هــــنــــا، هــــــذا بــيــتــي. 
سأدافع عن المدينة. لا أعتقد أن 
الروس يفهمونني كما أفهمهم».
بـــعـــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة، وصـــل 
بـــالاكـــلـــيـــف إلـــــى حـــافـــة المـــديـــنـــة، 
حيث تجمعت القوات الأوكرانية 
حول وسائل نقل القوات الروسية 
المــهــجــورة. راقــبــوه وهــو يمر. لم 
يــتــحــرك أحــــد لإيـــقـــافـــه. قــــال أحــد 
الجنود «إنه عازم على النصر».

بــــنــــظــــرات واثـــــقـــــة وبـــنـــدقـــيـــة 
جــــــــاهــــــــزة عــــــلــــــى ظــــــــهــــــــره، ســــــار 
بالاكليف على الطريق في اتجاه 
الانفجارات صوب لوحة إعلانات 
طـــويـــلـــة كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا: «احــــمــــوا 
المــســتــقــبــل: أوكـــرانـــيـــا - الــنــاتــو - 

أوروبا».

* خدمة «نيويورك تايمز»

جنود أوكرانيون يشاركون في الدفاع عن خاركيف (نيويورك تايمز)

ماكرون: الحرب في أوكرانيا ستطول

باريس تتمسك بوقف غير مشروط لإطلاق النار قبل التفاوض
باريس: ميشال أبو نجم

فــرنــســا عـــازمـــة عــلــى الـــوقـــوف 
بــقــوة إلــى جــانــب أوكــرانــيــا، ومدها 
«الأسلحة الدفاعية» التي تحتاج  بـ
إليها. وباريس لا ترفض أن يحصل 
تفاوض بين كييف وموسكو؛ لكنها 
تصر على ألا يحصل وفق سيناريو 
يفرضه الرئيس فلاديمير بوتين، 
الــروســيــة المنهمرة  وتــحــت القنابل 
المـــدن الأوكــرانــيــة. ولا تتوقف  على 
الأمــــور بالنسبة لفرنسا عــنــد هــذا 
الــحــد؛ بــل إنــهــا تنظر إلــى أبــعــد من 
إلـــى مولدافيا  أوكــرانــيــا، وتــحــديــداً 
اللتين  الــجــمــهــوريــتــين  وجـــورجـــيـــا، 
تـــــــزداد المــــخــــاوف بــشــأنــهــمــا لــجــهــة 
أن تــكــون لــلــرئــيــس الـــروســـي خطط 
بشأنهما، على غرار ما يحصل في 

أوكرانيا. 
وفرنسا تريد أن تكون سباقة 
بــــالــــبــــدء فـــــي تـــطـــبـــيـــق الـــعـــقـــوبـــات 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي فــرضــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى روســـــيـــــا، وكـــانـــت 
بـــاكـــورتـــهـــا حـــجـــز ســفــيــنــة روســـيـــة 

وســوقــهــا إلـــى مــرفــأ بــولــونــي ســور 
مير، من أجل التحقيق مع طاقمها. 
وبعد أن كان الرئيس ماكرون 
مــن أشــد المــدافــعــين عــن الإبــقــاء على 
خــــط الـــتـــواصـــل قـــائـــمـــاً مــــع نــظــيــره 
فــــي مــوســكــو  الــــــذي زاره  الــــروســــي 
فــــي الـــســـابـــع مــــن الـــشـــهـــر المــنــتــهــي، 
وتواصل معه هاتفياً في عديد من 
انــعــقــاد القمة  المــــرات، آخــرهــا قبيل 
الأوروبــــــيــــــة فــــي بــــروكــــســــل، مــســاء 
الخميس الماضي، فإنه اليوم يلزم 
خطاً متشدداً، من غير أن يُخرج من 
حــســابــاتــه احــتــمــال الــتــواصــل معه 

مجدداً.
تــــقــــول مـــــصـــــادر الإلـــــيـــــزيـــــه إن 
الــــــرئــــــيــــــس مــــــــــاكــــــــــرون، مـــــــن خـــــلال 
الاتـــصـــالات الــكــثــيــرة الــتــي قـــام بها 
بـــالـــتـــفـــاهـــم مـــــع زيـــلـــيـــنـــســـكـــي ومـــع 
الــــــقــــــادة الأوروبــــــــيــــــــين والــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، ســـعـــى إلـــى 
«تــوفــيــر خـــيـــارات» عــديــدة لـبوتين، 
أولــهــا الخيار الدبلوماسي والحل 
الـــســـيـــاســـي. إلا أن الأخــــيــــر اخـــتـــار 
الحرب، ولذا فإن هم باريس اليوم: 

«الاســتــجــابــة لــلــطــلــبــات الــتــي تــقــدم 
الــذي أبلغ الرئيس  بها زيلينسكي 
مـــاكـــرون أن خــيــاره مــقــاومــة الــغــزو 
الــــروســــي»، وبــالــتــالــي فـــإن بــاريــس 
الــوســائــل والأدوات  تسعى لتوفير 

العسكرية التي تمكنه من ذلك. 
والهدف من الوقوف إلى جانب 
زيلينسكي؛ إنْ عبر توفير «الأسلحة 
الدفاعية» التي كانت باريس تتردد 
فـــي تـــزويـــد كــيــيــف بــهــا ســـابـــقـــاً، أو 
فــــــرض أقــــســــى الــــعــــقــــوبــــات المـــالـــيـــة 
والاقتصادية والتجارية، ناهيك عن 
العزلة الدبلوماسية على روسيا، 
كـــمـــا بـــــرز ذلـــــك فــــي مــجــلــس الأمـــــن، 
هــو «تمكينه مــن تــحــســين وضــعــه، 
وبــالــتــالــي الـــتـــفـــاوض وفــــق شـــروط 
مـــقـــبـــولـــة، ولـــيـــســـت الــــشــــروط الــتــي 

يفرضها بوتين».
وتــضــيــف المـــصـــادر الــرئــاســيــة 
الفرنسية أنه «يتعين على بوتين أن 
يدفع ثمن عــدوانــه (على أوكرانيا) 
غــــالــــيــــاً». وكـــشـــفـــت هــــــذه المــــصــــادر 
أن الاتــــصــــال الأخـــيـــر بـــين مـــاكـــرون 
وبــوتــين بعد أن انطلقت العمليات 

العسكرية ضد أوكرانيا «جاء بطلب 
من زيلينسكي»، وأن العرض الذي 
نقله ماكرون يمكن تلخيصه بجملة 
واحـــــــدة: «أوقــــــف الــــنــــار، ولــنــجــلــس 
لـــــلـــــتـــــفـــــاوض». وأعـــــقـــــب ذلـــــــك كــــلام 
لــلــرئــيــس الأوكــــرانــــي قــبــل بموجبه 
الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن «حــــيــــاد» بــــلاده، 
بمعنى الامتناع عن الانضمام إلى 
الحلف الأطلسي، مقابل الحصول 

على ضمانات أمنية. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن بــقــاء 
كييف خــارج الحلف الأطلسي كان 
أحد المطالب الرئيسية التي شددت 
عــلــيــهــا مـــوســـكـــو، فــــي الـــرســـالـــتـــين 
اللتين نُقلتا إلى واشنطن والحلف 
الأطـــلـــســـي؛ بــيــنــمــا الـــشـــرط الــثــانــي 
الــحــلــف تجهيزاته  كـــان أن يسحب 
ومــنــظــومــاتــه الــعــســكــريــة مــن بــلــدان 
أوروبــا الشرقية التي انضمت إليه 
بعد انهيار حلف وارســو والاتحاد 
السوفياتي؛ ما يعني العودة لما كان 
الــوضــع فــي أوروبــــا الشرقية  عليه 
والوسطى وبلدان البلطيق قبل عام 
١٩٩٧. ويقوم الموقف الفرنسي اليوم 

على تأكيد أن «وقف النار يجب ألا 
يــكــون مــرتــبــطــاً بـــأي شـــرط تفرضه 
روســـيـــا، مــثــل الــقــبــول ســلــفــاً بــإلــقــاء 
السلاح، أو الاستسلام، أو التخلي 
عـــن شــبــه جـــزيـــرة الــــقــــرم. المــطــلــوب 
وقـــف الــنــار والــجــلــوس إلـــى طــاولــة 

المفاوضات».
مـــن هــــذه الــــزاويــــة، يــمــكــن فهم 
قـــرار بــاريــس «وغــيــرهــا مــن البلدان 
الغربية» بتزويد أوكرانيا بالسلاح 
والاكتفاء بذلك، باعتبار أن كييف 
لا تــنــتــمــي إلــــى الــحــلــف الأطــلــســي، 
وبالتالي لا يعنيها البند الخامس 
مـــن شــرعــة الــحــلــف الأطــلــســي الـــذي 
ينص على إلزامية التضامن مع أي 
عضو في الحلف يتعرض لاعتداء. 
الــخــطــوة أن الغربيين  وتعني هــذه 
يــــراهــــنــــون عـــلـــى أن حــــــرب بـــوتـــين 
على أوكــرانــيــا لا يتعين أن تنتهي 
ســريــعــاً، كــمــا أنــهــم يـــراهـــنـــون على 
إرادة المقاومة التي عكستها مواقف 

زيلينسكي المتلاحقة. 
وتــــذهــــب المــــصــــادر الــفــرنــســيــة 
إلى اعتبار أن «سقوط كييف ليس 

حتمياً»، رغم أن روسيا نشرت كافة 
أســلــحــتــهــا. وتـــــرى أوســــــاط غــربــيــة 
الــهــدف، وزادت  أنـــه إذا تحقق هـــذا 
كلفة الحرب وطــال أمدها، فإن ثمة 
احتمالاً أن تزداد الضغوط الداخلية 
على بوتين من أجــل إنهاء الحرب؛ 
خصوصاً إذا تبين للشعب الروسي 
أن كلفتها المادية والبشرية كبيرة. 

مــن هــنــا، فـــإن الـــرهـــان الــغــربــي 
-ولـــيـــس الــفــرنــســي فـــقـــط- هـــو على 
الزمن، وعلى قدرة الأوكرانيين على 
المقاومة. وباختصار: إن الغربيين 
يــــرون أن الــعــنــصــر الأســـــاس الــيــوم 
هو منع انهيار أوكرانيا، والتوصل 
إلى وقف سريع للعمليات العسكرية 

الروسية. 
وصـــــبـــــاحـــــاً، اعــــتــــبــــر مـــــاكـــــرون 
أن الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا «ســــوف 
تـــطـــول»، وأنــــه «يــتــعــين الاســتــعــداد 
لها»، منبهاً إلى أن تبعاتها سوف 
تنعكس على الاقــتــصــاد الفرنسي. 
وأشار ماكرون -تحديداً- إلى القطاع 
الزراعي؛ لكن الخبراء ينبهون إلى 
أن هذه التبعات ستطال عديداً من 

الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فــيــهــا الــصــنــاعــيــة 
والــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة والمــالــيــة. 
وتــــقــــوم بــــين الــــشــــركــــات الــفــرنــســيــة 
ومثيلاتها الروسية شراكات قوية، 

ترجع إلى عدة عقود.
إلى جانب ما تقدم، ترى باريس 
أن أحد الأهداف الملحة اليوم وغداً، 
تـــعـــزيـــز الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي لــلــحــلــف 
الأطــلــســي، ومـــا يــقــوم بـــه أعــضــاؤه 
مـــن خـــلال نــشــر قـــوة الــــرد الــســريــع. 
وتتحمل باريس قسطها من الأعباء 
من خلال استكمال إرسال وحداتها 
إلـــى رومـــانـــيـــا، وتــعــزيــز حــضــورهــا 

الجوي في بلدان البلطيق. 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن بـــاريـــس 
كانت السباقة في استشعار الحاجة 
إلـــى طــمــأنــة جمهوريتي مولدافيا 
وجورجيا. وأمــس، اتصل ماكرون 
بــرئــيــســتــي الــبــلــديــن، ودعــــا رئيسة 
جــورجــيــا إلـــى المــجــيء إلـــى بــاريــس 
يـــــوم الاثــــنــــين الـــــقـــــادم، لـــجـــولـــة مــن 

المحادثات. 
ونــقــلــت مــصــادر الإلــيــزيــه عنه 
الــشــركــاء في  «تصميمه على دعــم 

الجوار الشرقي للاتحاد الأوروبي، 
ضــــد أي مـــحـــاولـــة لإثـــــــارة الــتــوتــر 
وزعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار». وأضـــافـــت 
مصادر الإليزيه أن ماكرون قال ما 
حرفيته: «نقف إلى جانب مولدافيا 
وجــورجــيــا للدفاع عــن سيادتهما 

وأمنهما».
ولاحقاً، أفادت المصادر نفسها 
بـــأن بـــاريـــس «تـــريـــد أن تــكــون إلــى 
جـــانـــب مــــن يـــخـــشـــون عـــلـــى أمــنــهــم 
اليوم»، بحيث يتسع الإطار ليضم 
بلدان البلطيق وحتى كازخستان. 
ويـــنـــتـــظـــر -بـــحـــســـب الإلــــيــــزيــــه- أن 
يــمــضــي مـــــاكـــــرون فــــي مـــشـــاوراتـــه 
بهذا الخصوص. وقد ترأس عصر 
أمس اجتماعاً جديداً لمجلس الدفاع 
للنظر في قضايا المرتبطة بحرب 

أوكرانيا.
وأمـــــــس، اعـــتـــرضـــت الـــجـــمـــارك 
الفرنسية سفينة تــجــاريــة روسية 
لــــــدى مـــــرورهـــــا فـــــي بـــحـــر المــــانــــش، 
مـــتـــجـــهـــة إلـــــــى ســـــــان بــــطــــرســــبــــرغ، 
ويعتقد أنها مرتبطة بشركة روسية 

تخضع للعقوبات الأوروبية.

نزوح واسع... وسقوط مئات القتلى والجرحى

كييف تقاتل لصد القوات الروسية... ومدنيون يتطوعون للدفاع عنها
كييف: «الشرق الأوسط»

عبر «فيسبوك» وفــي وسائل 
الــــدفــــاع  تــــكــــثّــــف وزارة  الإعــــــــــــلام، 
الأوكــرانــيــة دعــواتــهــا إلــى التجنيد 
الـــــعـــــاجـــــل فــــــي كــــتــــائــــب «الــــــدفــــــاع 
الإقليمي»، وهــي مؤسسة أنشئت 
الــجــيــش النظامي  لــدعــم  فــي ٢٠١٥ 
الـــحـــاجـــة. ويــكــفــي أن  إذا اقــتــضــت 
يــكــون عــمــر المــتــطــوع بـــين ١٨ و٦٠ 
عــامــاً ويــحــمــل جـــواز ســفــر صالحاً 
لــلانــضــمــام إلــيــهــا. كــذلــك، فـــإن هــذا 
نــــوع من  الــتــجــنــيــد لا يــتــطــلّــب أي 

التدريب.
وتـــــدور مــواجــهــات فـــي كييف 
بــين الــقــوات الأوكــرانــيــة والروسية 
من أجل السيطرة على العاصمة في 
اليوم الثالث من الاجتياح الروسي. 
وجــــرت مــعــارك فــي جــــادة الــنــصــر، 
أحد الشرايين الرئيسية في كييف 
بــعــد ســاعــات مــن تــوجــيــه الرئيس 
إلــى  فــولــودمــيــر زيلينسكي دعـــوة 

التعبئة.
وينتشر المتطوعون المدنيون 
فــــي كـــتـــائـــب «الــــــدفــــــاع الإقـــلـــيـــمـــي» 
بــكــيــيــف، مــرتــديــن ســـراويـــل جينز 
ومنتعلين أحذية رياضية أو أزياء 
غير متطابقة، في كل أنحاء كييف. 
وهم مرئيون في الشوارع أكثر من 
القوات النظامية، ويمكن التعرف 
عليهم مــن شـــارة صــفــراء صغيرة 
مــوضــوعــة حـــول الـــــذراع الــيــســرى. 
وفي مدينة شبه خالية من السكان، 
يبدو وجود هذه الكتائب واضحاً.
ويـــضـــيـــق الـــجـــيـــش الــــروســــي 
الخناق بشكل خطير على العاصمة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، والـــجـــمـــيـــع يــســتــعــد 
لمـــــعـــــارك ضــــــاريــــــة. ويـــــقـــــول يـــــوري 
كورتشمني الذي لم يحمل سلاحاً 
يوماً قبل انضمامه إلى كتيبة من 
المــدنــيــين المتأهبين لحماية كييف 

من الهجوم الروسي: «وزعوا بنادق 
موها لنا وها نحن» هكذا. ومع 

ّ
ولق

الغزو الروسي لبلاده ودخول أولى 
القوات الروسية إلى العاصمة في 
أقـــل مــن ٤٨ ســاعــة، لــم يــعــد المـــؤرخ 
البالغ ٣٥ عاماً متردداً. مثله، جاء 
عـــشـــرات الــــرجــــال مـــن الـــحـــي الـــذي 
يسكنه في اليوم التالي للحصول 
على رشاش كلاشنيكوف من نقطة 
التوزيع المعلنة، شاحنة عسكرية 
مــلــيــئــة بــصــنــاديــق مـــن الأســلــحــة. 
وروى متطوع آخر هو فولوديمير 
موغيلا، كما جاء في تحقيق وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «حــصــلــنــا 
على أسلحة فــي مكتب التسجيل 
العسكري. ونحن الآن ننتظر بفارغ 

الصبر ليتم استدعاؤنا».
الـــعـــدو  مـــــا زال  لـــكـــن حــــالــــيــــاً، 
الـــــروســـــي، رغـــــم انــــتــــشــــاره فــــي كــل 
أنــــحــــاء المـــديـــنـــة، غـــيـــر مـــرئـــي عــلــى 
الرغم من المعارك الأولى في منطقة 
أوبولونسكي بشمال كييف، صباح 

الجمعة. وقد وجد المتطوعون في 
«الـــدفـــاع الإقــلــيــمــي» بــهــذه المنطقة 
أنفسهم، رغــمــاً عنهم، فــي خطوط 
المـــواجـــهـــة بـــهـــذه المـــعـــركـــة الأولــــــى. 
ويقع مقر قيادتهم الرئيسي على 
مسافة أمتار قليلة من المكان الذي 
بثت فيه مجموعة كوماندوز مؤلفة 
مــن ثــلاث مــدرعــات روســيــة الــرعــب، 
وفتحت النار على مدني وسحقت 
سيارة في طريقها. وما زالت جثة 
الــدمــاء على  المصاب التي تغطيها 
فـــحـــصـــهـــا أطـــبـــاء  بـــعـــدمـــا  الأرض 
شـــرعـــيـــون عــنــد مـــدخـــل المـــقـــر. لكن 
المتطوعين لم يعودوا آبهين به، إذ 
إنهم منشغلون بتلقي تدريباتهم 
الــعــســكــريــة الــبــدائــيــة الــســريــعــة في 
مــوقــف الــســيــارات المـــجـــاور. ويــبــرر 
قائدهم «بوب» ذلك بالقول: «لدينا 

عدو قوي جداً أمامنا».
وأضــاف مهندس الكومبيوتر 
البالغ من العمر ٥١ عاماً، أن «ذلك 
لا يــكــفــي لإيـــقـــاف المـــروحـــيـــات، ولا 

يــكــفــي لمــواجــهــة الـــدبـــابـــات»، داعــيــاً 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلــــــى مـــســـاعـــدة 
الأوكــرانــيــين عبر تــزويــدهــم بمزيد 
مـــــن الأســـــلـــــحـــــة. وشــــــــدد عــــلــــى أنــــه 
«علينا أن نوقف موسكو، علينا أن 
نــوقــف هــذا الــعــدو». وقـــال المتطوع 
رومـــــان بــونــدرتــســيــف الــــذي تعهد 
«عـــدم الــبــقــاء مــكــتــوف الــيــديــن» في 
وطنه خلال غزو روسيا بلاده، إنه 
لــلــدفــاع عــن مدينته مهما  مستعد 
كـــــان الـــســـيـــنـــاريـــو. لــكــنــه لا يــوهــم 
نفسه بــأمــور كثيرة. وأوضـــح: «لم 
أحـــمـــل ســـلاحـــاً نـــاريـــاً فـــي حــيــاتــي. 
ماذا تريدون؟ سنحاول فعل كل ما 
بوسعنا (...) وإذا قتلت، سيكون 
هــــنــــاك اثـــــنـــــان مــــســــتــــعــــدان لــيــحــلا 

مكاني».
وأعـــــــلـــــــن جــــــهــــــاز الاتـــــــصـــــــالات 
الـــــخـــــاصـــــة الأوكــــــــــرانــــــــــي الــــســــبــــت: 
«تتواصل معارك عنيفة في كييف. 
الجيش الأوكــرانــي يصد المخربين 
الروس». وأفاد مراسلون في وكالة 

الصحافة الفرنسية بأن دوي نيران 
المدفعية والصواريخ تتردد بشكل 
مــتــقــطــع فـــي شـــمـــال غـــربـــي كــيــيــف. 
وأصــــــيــــــب مـــبـــنـــى ســـكـــنـــي مـــرتـــفـــع 
فـــي الــعــاصــمــة بــــصــــاروخ، بحسب 
السلطات الأوكرانية التي لم تقدم 
معلومات عن أي ضحايا محتملين 

في الوقت الراهن.
كــذلــك أفـــاد الــجــيــش الأوكــرانــي 
عن معارك «عنيفة» على مسافة ٣٠ 
كيلومتراً إلى جنوب غربي كييف، 
حيث قال إن الروس «يحاولون إنزال 
مظليين». كما أعلنت القوات البرية 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى «فــيــســبــوك» أنــهــا 
دمرت رتلاً روسياً من خمس آليات 
عسكرية بينها دبــابــة قــرب محطة 
لــلــمــتــرو عــلــى جــادة  بيريستيسكا 

النصر بشمال غربي العاصمة.
وعــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــق بـــــين 
كراماتورسك ودنيبرو الواقعتين 
فــــــــي شـــــــــــرق أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، لاحــــــظ 
صــحــافــيــون فـــي وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة وجـــــود عــــدد كــبــيــر من 
الـــقـــوافـــل الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة. 
وأقـــيـــمـــت حــــواجــــز عــســكــريــة عــنــد 
مداخل ومخارج كل مدينة رئيسية 
فــي هــذه المنطقة. مــن جــانــب آخــر، 
طــلــبــت الــهــيــئــة الــنــاظــمــة الــروســيــة 
لـــلاتـــصـــالات الــســبــت، مـــن وســائــل 
إعــــــــلام وطــــنــــيــــة حـــــــذف الـــتـــقـــاريـــر 
الــتــي تــصــف هــجــوم مــوســكــو على 
أوكــرانــيــا بــأنــه «هــجــوم أو غــزو أو 
إعلان حرب». وسُجلت حركة نزوح 
واسعة بسبب المعارك، إذ بلغ عدد 
النازحين نحو مائة ألف شخص، 
فيما غادر ٥٠ ألفاً أوكرانيا، بحسب 
أرقام الأمم المتحدة، باتجاه حدود 
الاتــحــاد الأوروبــــي خصوصاً إلى 

بولندا والمجر ورومانيا.
ميدانياً، شاهد مراسل وكالة 
الــفــرنــســيــة فـــي منطقة  الــصــحــافــة 
أوبــولــونــســكــي بــكــيــيــف الــجــمــعــة، 
مدنياً مقتولاً على الرصيف وفرق 
إســعــاف تساعد مدنياً آخــر عالقاً 

فــي هيكل ســيــارة دهستها دبابة 
روســـــيـــــة. وبــــعــــد فـــــــرار الــكــثــيــريــن 
الخميس، من العاصمة التي تعد 
ثــلاثــة مــلايــين نــســمــة، بــــات وســط 
كــيــيــف أشــبــه بــمــديــنــة أشـــبـــاح في 
ظل حظر التجول. ودفع الاجتياح 
الــروســي مــلايــين الأوكــرانــيــين إلــى 
الـــفـــرار وهـــم يــتــدفــقــون إلـــى حــدود 
الاتحاد الأوروبي، لا سيما بولندا 

والمجر ورومانيا.
وأعلن وزير الصحة الأوكراني 
فيكتور لياشيكو وفاة ١٩٨ مدنياً، 
من بينهم ثلاثة أطفال، على «أيدي 
إلــى القوات  المحتلين»، فــي إشـــارة 
الـــــروســـــيـــــة. وقـــــــال لـــيـــاشـــكـــو عــبــر 
مــوقــع «فــيــســبــوك»: «وفــقــاً لأحــدث 
الــغــزاة ١٩٨ مدنياً،  البيانات، قتل 
مــن بينهم ثــلاثــة أطــفــال، وأصيب 
١١١٥ شخصاً، بينهم ٣٣ طــفــلاً»، 
بحسب ما أوردتــه «يوكرينفورم» 
الأوكرانية. وأضاف أنه في الوقت 
نفسه، يُولد أطفال أوكرانيون في 

ظــل القصف والانــفــجــارات. ودخــل 
الــهــجــوم الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا 
يـــومـــه الـــثـــالـــث، حــيــث يـــــدور قــتــال 
الــقــوات الروسية والأوكرانية  بين 
في شــوارع كييف. وأعلن الجيش 
الأوكراني أمس (السبت)، أن ٣٥٠٠ 
جندي روسي قتلوا، وتم أسر٢٠٠ 
آخرين. كما تم إسقاط ١٤ طائرة و٨ 
مروحيات و١٠٢ دبــابــة وأكــثــر من 

٥٣٠ مركبة عسكرية أخرى.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  نــفــت وزارة 
صـــحـــة الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي تــحــدثــت 
عــن «ضــربــة صــاروخــيــة روســيــة» 
أصــابــت مبنى سكنياً فــي كييف 
صــــبــــاح أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت). وقـــــال 
مــصــدر فــي الــــــوزارة إن مــا يــتــردد 
عــــن ضــــربــــة صــــاروخــــيــــة روســـيـــة 
استهدفت مبنى سكنياً في شارع 
لــوبــانــوفــســكــي بكييف، «لــيــس له 
أســـاس مــن الــصــحــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن طبيعة الأضــرار تدل على أنها 
نـــاجـــمـــة عــــن الإصـــــابـــــة بــــصــــاروخ 
مضاد للطائرات، حسبما يظهر 
ذلــك من مقطع الفيديو. وأضــاف: 
«واضــــــــح أنـــــه أثــــنــــاء صــــد هــجــوم 
صــــــاروخــــــي لـــيـــلـــي عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة 
التحتية العسكرية للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة، حــدث فشل فــي جهاز 
توجيه الصواريخ لمنظومة الدفاع 
الــجــوي الأوكــرانــي متوسط المــدى 
الـــصـــاروخ  (بــــوك إم١)، فــاصــطــدم 

بجانب من مبنى سكني».
وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية 
«يــــوكــــريــــنــــفــــورم» نـــقـــلـــت فــــي وقـــت 
ســــابــــق أمـــــــس، عــــن عــــمــــدة كــيــيــف، 
فيتالي كليتشكو وخدمة الطوارئ 
الأوكـــرانـــيـــة، الـــقـــول إن «صـــاروخـــاً 
أصاب مبنى سكنياً، مكوناً من عدة 
طوابق (ما بين ١٧ و١٨ طابقاً). لم 
يــتــم الإبــــلاغ عــن أي ضــحــايــا حتى 

الآن. تجرى عملية الإجلاء».

... وآخرون يفرون باتجاه الحدود البولندية (رويترز)أوكرانيون يفرون من المعارك باتجاه حدود سلوفاكيا (إ.ب.أ)
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شولتس يتراجع عن {خطوط حمر} ويعلن تزويد أوكرانيا بـ ٥٠٠ صاروخ {ستينغر}

علاقة ألمانيا بروسيا تقف حاجزاً أمام انحياز برلين كلياً إلى جانب الغرب
برلين: راغدة بهنام

تـــرتـــفـــع عـــلـــى حــــافــــة الـــطـــريـــق 
دبـــــــابـــــــتـــــــان مــــــــن تـــــــركـــــــة الاتـــــــحـــــــاد 
السوفياتي. مكان هــذا المعلم ليس 
بـــالـــصـــدفـــة. فــكــمــا أصــبــحــت بــوابــة 
بــرانــدنــبــيــرغ رمــــزاً لـــوحـــدة ألمــانــيــا، 
تــرمــز الــدبــابــتــان إلــــى الــتــضــحــيــات 
الـــتـــي قــدمــهــا الــجــيــش الأحـــمـــر في 
معركة برلين، آخر وأشــرس معارك 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، والـــتـــي 
خسر فيها السوفيات أكثر من ٨٠ 
ألف جندي. المعلم ليس الوحيد في 
العاصمة الألمانية الذي يذكر سكان 
المدينة بماضيهم. نصبان ضخمان 
آخـــران شــيــدا فــي مكانين مختلفين 
في برلين. أحدهما عبارة عن تمثال 
ضـــخـــم لـــجـــنـــدي ســـوفـــيـــاتـــي بــطــول 
١٢ مــتــراً، يــحــمــل بــيــد طــفــلــة ألمــانــيــة 
أنقذها من النازيين، وبيده الأخرى 
ســـيـــف وهـــــو يـــدهـــس بـــرجـــلـــه عــلــى 
المعقوف)،  (الصليب  السواستيكا 

الــنــازيــة. هــذه المعالم شيدت  شعار 
بــاتــفــاقــات رسمية بــين الحكومتين 
الألمـــانـــيـــة والــــروســــيــــة، وربــــمــــا هــي 
أفـــضـــل مـــا يــلــخــص الـــيـــوم الــعــلاقــة 
المعقدة بين برلين وموسكو. فألمانيا 
تتمتع بــتــاريــخ عــمــيــق ووطــيــد مع 
روسيا، ولكنه أيضاً ملتبس وُلد من 

الخوف والتاريخ ومؤخراً الطمع.
فــألمــانــيــا المــحــكــومــة جــغــرافــيــاً 
اعــتــمــدت على  بقربها مــن روســيــا، 
الــغــرب والــشــرق  سياسة قريبة مــن 
فــي آن واحــــد، وهـــي ســيــاســة ولــدت 
فــي خضم الــحــرب الــبــاردة وتعرف 
«أوســــت بــولــيــتــيــك» وتــرجــمــتــهــا  بـــــ
الــشــرقــيــة»، كــان أول من  «السياسة 
طــبــقــهــا فـــيـــلـــي بـــــرانـــــدت مــســتــشــار 
ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة بـــين عـــامـــي ١٩٦٩ 
و١٩٧٤، السياسة أثــارت الكثير من 
الجدل في ألمانيا الشرقية والغربية 
ولكنها كانت تهدف لتخفيف التوتر 
بين الطرفين وتحسين العلاقات مع 

الدول الشرقية السوفياتية.

واستمرت الحكومات الألمانية 
المتعاقبة بتطبيق هــذه السياسة، 
اتــــهــــا  بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن انــــتــــمــــاء
الــســيــاســيــة. ولــكــن فــي الــوقــت الــذي 
بقيت فيه منفتحة على الشرق، لم 
تنس تحالفها مع الغرب وانضمت 
إلى حلف شمال الأطلسي، وسمحت 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــأخـــذ قـــواعـــد 
عــســكــريــة لــديــهــا ونـــشـــر صـــواريـــخ 
لــديــهــا، رغــم أن  باليستية ونــوويــة 
انــتــشــار هــذه الأســلــحــة «ســـر» حتى 

اليوم لا يعترف به أي طرف.
وحـــتـــى المـــســـتـــشـــارة الــســابــقــة 
أنجيلا ميركل التي تنتمي لحزب 
مــــحــــافــــظ هــــــو الــــــحــــــزب المـــســـيـــحـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، اســـتـــمـــرت بــاعــتــمــاد 
«أوست بوليتيك»، بجزء  سياسة الـ
كــبــيــر بــســبــب تــاريــخــهــا الشخصي 
ولكونها هي كبرت في شرق ألمانيا 
رغم أنها مولودة في الغرب. وقبل 
أن تتسلم هي السلطة في عام ٢٠٠٥، 
كان قبلها غيرهارد شرودر المنتمي 

للحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو 
حزب كان فعلياً حزباً شيوعياً في 

شرق ألمانيا قبل الوحدة.
«أوســــــــت  ولــــــكــــــن ســـــيـــــاســـــة الـــــــــ
بــولــيــتــيــك» هـــذه الــتــي بـــدأت بسبب 
الــتــاريــخ، اســتــمــرت بسبب الــخــوف 
من تكرار هذا التاريخ. ويترجم هذا 
بالدمار الهائل الذي ما زال واضحاً 
في الكثير من معالم برلين وهو دمار 
من مخلفات الحرب العالمية الثانية 
والـــقـــصـــف الـــهـــائـــل الـــــذي تــعــرضــت 
لــــه المـــــــدن مــــع دخـــــــول الـــســـوفـــيـــات. 
وهـــــــو يـــظـــهـــر كــــذلــــك بـــالمـــجـــســـمـــات 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة الــــضــــخــــمــــة وســـــط 
الــجــدار الفاصل،  العاصمة وبقايا 
وأيضاً بنقاط التماس المتبقية مثل 
«نقطة تفتيش تشارلي» الشهيرة 
التي تحولت اليوم معلماً سياحياً 
وسط العاصمة ولكنها كانت نقطة 
تمترس للدبابات الأميركية مقابل 

الدبابات السوفيات لسنوات.
كل هذا يذكر الألمــان ليس فقط 

بــــأن تــحــريــرهــم مـــن الـــنـــازيـــين كــان 
عــلــى يـــد الـــســـوفـــيـــات، ولـــكـــن أيــضــاً 
يذكرهم بــأن إعــادة توحيد بلادهم 
كـــان أيــضــاً بسببهم أي بفضلهم، 
وتــحــديــداً بــفــضــل زعــيــمــهــم الأخــيــر 
ميخائيل غورباتشوف. وبالنسبة 
لــلألمــان، السوفيات ليسوا فقط من 
حررهم ولكنهم كانوا قوات احتلال 
قسمت بلادهم ونصبت جــداراً بين 
القسمين، ومنعت قاطني قسمهم 
المــغــادرة، وأخضعتهم  الشرقي من 

لمراقبة خانقة وقوانين مقيدة.
ولكن مؤخراً أضيفت إلى هذه 
العلاقة المعقدة تاريخياً بين ألمانيا 
وروسيا، والتي وقفت طويلاً حاجزاً 
أمـــام وقـــوف بــرلــين كلياً إلــى جانب 
الـــغـــرب، عـــوامـــل اقــتــصــاديــة تسهم 
اليوم في تردد برلين في الانضمام 
لـــلـــغـــرب بـــشـــكـــل كـــلـــي فـــــي مــعــاقــبــة 
روســـــيـــــا عـــلـــى غـــــزوهـــــا أوكــــرانــــيــــا. 
فــــألمــــانــــيــــا تــــحــــولــــت فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة إلــــى أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 

الــصــين، وهــي تعتمد  لروسيا بعد 
في ثلث طاقتها تقريباً على الغاز 
الــيــوم عبر  الــــذي يصلها  الـــروســـي 
أنابيب غاز تمر في أوكرانيا تعرف 

بمشروع نورد ستريم ١.
هــذا الاعــتــمــاد زاد مــؤخــراً بعد 
إعلان ميركل إغلاق المعامل النووية 
إثــر حادث  التي كانت تولد الطاقة 
إلــى  فــوكــوشــيــمــا عـــام ٢٠١١، وأدى 
مشروع نورد ستريم ٢ الذي يمكنه 
أن يصل الغاز الروسي مباشرة من 
روسيا إلى ألمانيا. ورغم التحذيرات 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــــيــــــة لــســنــوات 
لألمــــانــــيــــا مـــــن المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً بـــهـــذا 
المشروع، وفرض واشنطن عقوبات 
عــلــيــه لأنـــه يــزيــد مــن تــأثــيــر روســيــا 
ألمــانــيــا، بقيت  الجيوسياسي على 
مــيــركــل وحــكــومــة أولاف شــولــتــس 
(الاشـــتـــراكـــي) مــتــمــســكــة بــالمــشــروع 
عــلــى أنــــه اقـــتـــصـــادي بـــحـــت. وكـــان 
مـــن أكـــبـــر المـــروجـــين لـــهـــذا المـــشـــروع 
مستشار ألمانيا السابق غيرهارد 

شرودر المقرب من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والــذي يجلس في 

مجلس إدارة المشروع.
ورغم أن نورد ستريم ٢ تكلف 
قــرابــة ١١ مــلــيــار يــــورو، فــقــد قــررت 
حــكــومــة شــولــتــس قــبــل أيـــــام وقــف 
العمل بــه، على الأقــل مؤقتاً ريثما 
تـــراجـــع تـــأثـــيـــراتـــه الأمـــنـــيـــة عــلــيــهــا. 
وهـــذا الــقــرار رغــم أنــه جــاء متأخراً، 
ولكنه أظهر جرأة الحكومة الألمانية 
التي ذهبت بعيداً وبسرعة، بشكل 
أســــــاســــــي بـــســـبـــب حــــــــزب الـــخـــضـــر 
المــــشــــارك بــالــحــكــومــة والــــــذي يــديــر 
الــــخــــارجــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاد مـــــن بــين 
حقائب أخـــرى. وحتى معارضتها 
لـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى روســــيــــا 
تتعلق بمنعها من استخدام نظام 
«سويفت» للتحويلات المالية، تنبع 
مــن مخاوفها مــن أزمــة طاقة وعــدم 
قدرتها على الدفع لروسيا في حال 
منعها من التعامل بالنظام المالي 
العالمي، في وقت ترتفع فيه أسعار 

الـــطـــاقـــة بــشــكــل جــنــونــي فـــي فصل 
شتاء ما زال لم ينته.

ولم تتوقف الحكومة الألمانية 
عند ذلــك، بل يبدو بأنها تراجعت 
كـــذلـــك عــــن خـــطـــوط حـــمـــر حــددتــهــا 
الأحــزاب الألمانية جميعها لنفسها 
بـــســـبـــب تـــاريـــخـــهـــا، تــتــعــلــق بــعــدم 
تصدير الأسلحة إلى مناطق نزاع. 
فقد أعلنت حكومة المستشار اولاف 
شولتس انها ستزود اوكرانيا «في 
اســــرع وقــــت» ألـــف قــاذفــة صــواريــخ 
و٥٠٠ صـــاروخ ارض-جـــو مــن طــراز 
فـــي مــواجــهــة  ستينغر لمــســاعــدتــهــا 
هــــجــــوم الـــجـــيـــش الــــــروســــــي. وقــــال 
شـــولـــتـــس فــــي بـــيـــان إن «الــــعــــدوان 
الروسي على اوكرانيا يشكل نقطة 
تحول، إنــه يهدد النظام الــذي نشأ 
منذ ما بعد الحرب» العالمية الثانية، 
مـــضـــيـــفـــا «فـــــــي هـــــــذا الــــــوضــــــع، مــن 
واجبنا أن نساعد اوكرانيا بقدر ما 
نستطيع، في الدفاع عن نفسها ضد 

جيش فلاديمير بوتين الغازي». 

كييف البدايات... قصة عن القديسين 
والفايكنغ والمحاربين

حسام عيتاني

على تلة تشرف على نهر دنيبر، تنبأ القديس 
أندراوس الرسول في القرن الميلادي الأول، أن مدينة 
عظيمة ستُبنى في تلك البقعة. بعد أربعمائة سنة 
تقريباً، قرر ثلاثة أشقاء مع أختهم بناء قرية وسوق 
على سفح التلة عينها. سُمَيت القرية على اسم واحد 

من الأشقاء «كي» لتُصبح كييف.
أظهرت الأعوام أن موقع القرية يؤهلها لتتطور 
إلى مركز تجاري وملاحي يصل نهر الدنيبر ببحر 
إلـــى القسطنطينية، العاصمة  آزوف جــنــوبــاً ومــنــه 
إلــى مدينة فلاديمير  المــزدهــرة، وشــمــالاً  البيزنطية 

وغيرها من الحواضر.
كما تنطلق من كييف طرقات تصل إلى القوقاز 
ثم الدولة العباسية أو تتجه شرقاً إلى مملكة الخزر 
إلــى وسط  على بحر قــزويــن. كما تعد معبراً سهلاً 

أوروبا.
ازدهـــار كييف جــذب إليها اهتمام أولــيــغ، أمير 
نوفغوراد وأحد المتحدرين من سلالة روريك الأمير 
كـــان يطلقه البيزنطيون  الــــذي  الــفــارانــجــي - الاســــم 
على الفايكنغ الذين هبطوا عبر مجاري الأنهار من 
الــشــمــال إلــى مــدن روســيــا وأوكــرانــيــا الحاليتين من 
أجل التجارة والغزو، ووصلوا إلى القسطنطينية، 
وأصبح بعضهم من الحراس الشخصيين للأباطرة 
البيزنطيين. احتل أوليغ كييف وطرد سلالة منافسة 

من الفايكنغ كانت قد أسست إمارة فيها.
مع توسع تجارة المدينة واكتسابها مكانة مهمة 
فــي سلسلة المـــدن على ضــفــاف الأنــهــر شــمــال البحر 
الأسود، بدا أن الديانة الوثنية التقليدية باتت عائقاً 
أمام بروز سلطة مركزية قوية. الوجود المسيحي في 
تلك المنطقة تمثل في عدد من البلدات المتناثرة على 
شواطئ البحر الأسود، لكنه لم يكن يشكل بديلاً عن 

العبادة الوثنية الراسخة.
جــــــرت مـــــحـــــاولات عــــــدة لــتــعــمــيــد كـــيـــيـــف وأهــــل 
الإمارة التابعة لها. واحدة من المحاولات هذه قامت 
بــهــا الأمـــيـــرة الــقــديــســة أولـــغـــا الــوصــيــة عــلــى عــرش 
«روسيا الكييفية»، التي تعمدت في القسطنطينية 
الــقــرن العاشر بحضور الإمــبــراطــور  فــي خمسينات 
قسطنطين السابع «المولود في الأرجوان»، الذي كان 
يــعــد مــن كــبــار مثقفي عــصــره وواضــــع كــتــاب «إدارة 
الإمبراطورية» (دي ادمينسترادو إيمبوريو) الذي 
يشرح فيه الوضع السياسي للإمبراطورية البيزنطية 

ومحيطها ويتناول العرب والمسلمين ودولهم.
لم تعمر المسيحية في كييف طويلاً بعد أولغا 
التي اتخذت بعد عمادتها اسم «إيلينا». فقد حارب 
الــجــديــد، وأعـــاد فرض  الــديــن  ابنها سيفياتوسلاف 
الوثنية السلافية. لكن حفيد أولغا، فلاديمير الكبير 
الذي بدأ عهده بنصب وثن ضخم للإله بيرون على 
التلة المشرفة على كييف، اكتشف أهمية الانتقال إلى 

دين توحيدي.
وثــمــة قصة فــي المــصــادر الــروســيــة القديمة عن 

اســتــدعــاء فلاديمير لممثلين عــن مسلمين مــن بلغار 
الــخــزر ومسيحيين من  الــفــولــغــا ويــهــود لعلهم مــن 
بيزنطة لعرض ما تقوله أديانهم عليه. وبعد عودة 
بــلــدان المسلمين  بعثة كــان قــد كلفها بالتجول على 
والمسيحيين، اختار المسيحية الأرثوذكسية بفضل 
الــبــهــجــة الــتــي شــعــر بــهــا ســـفـــراؤه أثـــنـــاء قــــداس في 
الــذي لفهم في إحدى  القسطنطينية مقابل التجهم 
ألمــانــيــا على ما  التابعة لأســقــف رومـــا فــي  الكنائس 
يــســود الــظــن (حــيــث لـــم يــكــن الانــفــصــال الــكــبــيــر بين 

الأرثوذكس والكاثوليك قد تكرس بعد).
وصلت «روسيا الكييفية» إلى ذروة قوتها مع 
الــذي امتد ملكه من البحر الأسود  فلاديمير الكبير 
إلى بحر البلطيق، واختار كييف عاصمة له. وسع 
فلاديمير حدود المدينة وبنى فيها كنيسة كبيرة، وهو 
النهج الذي سيستمر عليه ابنه ياروسلاف الحكيم 
الذي نقل قصره إلى التلة المشرفة على المدينة، حيث 
أنشأ مقرات للنبلاء، فيما ظل الحرفيون والملاحون 
والـــتـــجـــار فـــي المــنــطــقــة الـــدنـــيـــا الـــتـــي صـــــارت تــعــرف 
«البوديل». وسيظل التقسيم هذا بين منطقة إدارية  بـ
تقطنها النخبة تحتل الهضبة وأخــرى للمواطنين 
والسكان العاديين والمسافرين صامداً لمئات الأعوام.

وبمرور الزمن صارت كييف المركز الديني لشرق 
أوروبا. لكن الثراء والنفوذ جلبا غزوات وهجمات من 
أمراء منافسين ومن قبائل السهوب الشرقية، إضافة 
إلـــى الــنــزاعــات بــين المــطــالــبــين بــالــعــرش والــحــكــم، في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر، قبل وصول المغول 
في ١٢٤٠ بقيادة باتو خان. وهذا حفيد جنكيز خان 
أبــوه مناطق الشمال  الــذي أقطعه  من ابنه جوتشي 
الشرقي من الإمبراطورية المغولية فيما يشبه المنفى 
بعد «خيبة أمل» تسبب بها جوتشي لجنكيز خان. 
وصل المغول إلى كييف ضمن حملتهم التي قادتهم 
إلى روسيا الكييفية، ودمــروا المدينة التي ستدخل 

مرحلة طويلة من الإهمال.
وفي ١٣٦٢، ستخف قبضة أمراء «القبيلة الذهبية» 
المغولية، وسيضم دوق ليتوانيا أولغيرد المدينة إلى 
الليتواني  أملاكه، ليستهل حقبة مديدة من النفوذ 
الذي استمر حتى ١٤٩٤، عندما حصلت كييف على 
حكم ذاتــي ضمن ما يُعرف بقانون ماغدبورغ الذي 
ينظر إليه بعض القوميين الأوكرانيين الحاليين على 
أنه أساس استقلالهم عن السيطرة الأجنبية. وينص 
القانون على وضع السلطة المحلية بين أيدي مجلس 
«فييت» يضم رئيساً وممثلين للوجهاء. ولا يخرج 

عن سلطة الأمير في القضايا الكبرى.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، ومـــع انــحــســار الــقــوة المغولية 
وانكفائها إلى إمارات صغيرة في شبه جزيرة القرم 
والــســهــوب الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة بــحــيــث بـــات يتجرأ 
الأمراء على طرد مبعوثي الخانات الآتين لتحصيل 
الضريبة المفروضة على المدن الأوكرانية والروسية، 
كــانــت تــبــرز قـــوة جــديــدة عــلــى الــســاحــة هــي الإمــــارة 
الموسكوفية التي ستدخل عالم الصراعات في شرق 

أوروبا دخولاً عاصفاً لم يتوقف منذ ذلك الحين.

الروس يعتزمون السيطرة عليها بـ {قوة ساحقة}

القذائف أمطرت كييف في ١٩٤١... لكنها مهددة من الشرق هذه المرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ما أشبه الليلة بالبارحة، مع 
الفارق... فقد شهد سكان العاصمة 
الأوكــرانــيــة كييف القذائف تنهمر 
كــالمــطــر عــلــى المــديــنــة خـــلال الأيـــام 
الماضية، تماماً كما حدث في عام 
بـــدايـــة حــــرب وحــشــيــة  فـــي   ،١٩٤١
تجرعت فيها أوكــرانــيــا معاناة لا 
يــمــكــن تــصــورهــا. وتــقــول الكاتبة 
الأميركية كلارا فيريرا ماركيز، في 
تحليل نشرته وكــالــة «بلومبرغ» 
لــــلأنــــبــــاء، إنـــــه مــــع انـــتـــشـــار صـــور 
العائلات الأوكرانية وهي تحتشد 
فـــي الــطــوابــق الــســفــلــيــة ومــحــطــات 
مـــــتـــــرو الأنــــــفــــــاق بــــالمــــديــــنــــة طــلــبــاً 
للسلامة، بينما تضيء الهجمات 
الصاروخية السماء، من الصعب 
عدم إجراء هذه المقارنة. فقط، هناك 
استثناء، وهو أن التهديد هذه المرة 

قادم من الشرق.
المـــــــقـــــــارنـــــــة  أن  وتـــــــضـــــــيـــــــف   
منقوصة، لكنها واضحة لكثير من 
الأوكرانيين، وتتناقض تماماً مع 
مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، بــأنــه «يــحــرر أوكــرانــيــا من 
النازية». ففي إشــارة لما حدث في 
كـــانـــت كييف  عــــام ١٩٤١، عــنــدمــا 
الهدف الأول للنازيين، قال بوتين 
مــؤخــراً «لـــن نسمح بــارتــكــاب هــذا 
ثــانــيــة». وهــي مقارنة  الخطأ مــرة 
ترى ماركيز أنه ليس من الحكمة أن 
يتجاهلها الكرملين، حتى وهو في 
حالته الوهمية؛ وهــي أن حملات 
الــحــرب الــخــاطــفــة دائــمــاً مــا تكون 
جــذابــة فــي أعـــين مخططيها، لكن 
نادراً ما تكون بغير ألم أو قصيرة 
الأمــــــــد - حـــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدول 
القوية التي تتمتع بتفوق عسكري 
واضــــــــح، فــــالــــقــــوات الــــروســــيــــة قــد 
تجتاح العاصمة الأوكرانية تماماً، 
لكن الحفاظ على تلك السيطرة في 
وجه قوة دفاعية متحمسة وشعب 
يكن لها العداء، ناهيك عن تحقيق 
هــدف بوتين الأطــول مــدى المتمثل 
في تغيير النظام والأمن، يعد أمراً 

مختلفاً تماماً.
 وتـــــــقـــــــول مـــــاركـــــيـــــز إنـــــــــه مـــن 
الملاحظ أن هناك صموداً أوكرانيّاً 
فـــي مــواجــهــة روســـيـــا، وأنـــبـــاء عن 
اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أحـــد 

المـــــــطـــــــارات بــــعــــد مـــهـــاجـــمـــة قـــــوات 
روســيــة محمولة جـــواً لـــه. وهــنــاك 
مسألة أعداد القوات. إذ إن نظرية 
القتال تقضي بأن القوات المهاجمة 
تحتاج على الأقل أن تكون النسبة 
ثــلاثــة إلــى واحـــد لاجتياح الــقــوات 
المدافعة في المقام الأول، وأن هذا أمر 
مؤكد حتى في حروب هذه الأيام؛ 
الــتــكــنــولــوجــيــات الحديثة  فــي ظــل 
والأنظمة الذاتية الحركة، كما قال 
لماركيز، ميك رايـــان، وهــو مخطط 
اســـتـــراتـــيـــجـــي ومــــيــــجــــور جـــنـــرال 

متقاعد في الجيش الأسترالي.
 فالقوات الروسية التي يبلغ 
ألــف فــي منطقة  قوامها نحو ١٩٠ 
الـــــحـــــدود وحــــولــــهــــا، تـــــواجـــــه قـــوة 
قوامها ٢٠٥ آلاف جندي أوكراني. 
ويوضح رايان أن القتال على الأرض 
غير مضمون ولا يمكن التكهن به 
لــم تحسن موسكو  دائـــمـــاً، وربــمــا 
تقدير الصعوبات التي تنتظرها. 
وتقول ماركيز إن روسيا، بطبيعة 
الحال، تمتلك المزيد من الموارد التي 

يمكنها نــشــرهــا. وحـــذر مسؤولو 
المخابرات في الغرب من أن موسكو 
«قوة  تعتزم السيطرة على كييف بــ

ساحقة».
 وكما تردد في وسائل الإعلام 
الأوكـــرانـــيـــة، ســيــكــون مــن الصعب 
الـــتـــصـــدي لــخــطــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
كــيــيــف والاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الــحــكــم 
إذا كــانــت الأعـــــداد كــبــيــرة للغاية، 
وفــي ظل هجوم سيبراني وقــوات 
محمولة جواً ومخربين يشاركون 
فــــي أعــــمــــال حـــــرق وســـلـــب ونـــهـــب، 
تــؤدي إلــى عملية خــروج في ذعر. 
ولــــكــــن فـــــي أفــــضــــل الأحــــــــــوال ذلـــك 
ســيــكــون فــــوزاً فــي مــعــركــة، وليس 
انتصاراً شاملاً، ناهيك عن نجاح 
طــويــل الأمـــد وفـــق شـــروط بــوتــين، 
الــتــي تشمل تــأمــين ولاء أوكــرانــيــا 
لروسيا. وتؤكد ماركيز أن الجيش 
الـــــروســـــي أصـــبـــح أفـــضـــل تــدريــبــاً 
وتجهيزاً عما شهدته في غروزني 
مـــنـــذ عـــشـــريـــن عــــامــــاً. فـــقـــد أنــفــقــت 
روسيا أموالاً طائلة لتأهيل قواتها 

المــســلــحــة لــهــذه الــلــحــظــة تــحــديــداً. 
والـــــــقـــــــادة والـــــجـــــنـــــود عــــلــــى أهـــبـــة 
الاستعداد. لكن الروس يهاجمون 
دولة جــارة، وهناك روابــط عائلية 
تــــربــــط الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم بــــهــــا. وهـــم 
لـــيـــســـوا كــــالأوكــــرانــــيــــين يـــدافـــعـــون 
عــــن حـــيـــاتـــهـــم، أو مـــســـاكـــنـــهـــم، أو 
عائلاتهم، أو قيمهم السامية مثل 
الديمقراطية والحرية. ولكن هناك 
الأمــــر الأكـــثـــر أهــمــيــة، وهـــو مـــا إذا 
كان هذا الانتصار كما يراه بوتين 
- وهــــو ضـــمـــان تــنــصــيــب حــكــومــة 
صــديــقــة، ووقــــف اتـــجـــاه أوكــرانــيــا 
نحو الغرب - يمكن تحقيقه فعلاً 
فـــي ظـــل الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة. 
وتــــرى مــاركــيــز أن هـــذا يــبــدو أمــراً 
مشكوكاً فيه، ويبدو أن الكرملين 
يحقق العكس، فهو يقول إنه يريد 
تحرير أوكرانيا، وليس احتلالها.

وهـــو يــريــد الإطـــاحـــة برئيس 
أوكرانيا وتنصيب شخص صديق 
بــدلاً منه. ولكن أوكرانيا، رغم كل 
متاعبها، دولة ديمقراطية، وليست 

بــبــســاطــة  يـــمـــكـــن  ســـلـــطـــويـــة. ولا 
تغيير قيادتها من خلال الإطاحة 
بـــالـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي. 
ورغــم أن علاقات الأوكرانيين 
اتسمت بالود تجاه موسكو على 
نــطــاق واســـع للغاية فــي وقـــت من 
الأوقــات، تشير استطلاعات الرأي 
إلــــى أن هــــذا لـــم يــعــد الـــحـــال الآن. 
وأكدت ماركيز في ختام تحليلها 
أن إحــلال بديل لزيلينسكي مــوالٍ 
لروسيا سوف يكون أمراً مستحيلاً 
بـــدون قــوة دائــمــة - بمعنى القيام 
بــاحــتــلال لأوكـــرانـــيـــا، وهـــو أمـــر لا 

تستطيع روسيا تحمله.
 وقـــــــد يـــســـيـــطـــر بــــوتــــين عــلــى 
كييف. ومن المؤكد أنه سوف يسبب 
حالة من عدم الاستقرار - وهو ما 
حدث بالفعل، لكن هل يستطيع أن 
يحول أوكرانيا إلى دولة مجاورة 
مــوالــيــة لــه والـــجـــدار الـــعـــازل الــذي 
أمـــراً أكثر  يحتاجه؟ إن هــذا يــبــدو 

صعوبة.

جنود أوكرانيون بعد معركة مع القوات الروسية التي تهاجم العاصمة كييف صباح السبت (أ.ف.ب)

قالت إنها تدرس طلباً من أوكرانيا لتقييد حركة السفن الحربية الروسية في البوسفور والدردنيل

أنقرة تعلن استعدادها لاستضافة مفاوضات بين موسكو وكييف
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أنها تبذل جهوداً 
من أجل وقف العمليات العسكرية 
الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــجــددة 
استعدادها لاستضافة مفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد 
أن امتنعت عن التصويت على قرار 
تعليق عضوية روســيــا فــي أغلب 

هيئات مجلس أوروبا. 
ونــــــاقــــــش الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجــب طيب إردوغــــان، فــي اتصال 
هاتفي أمس (السبت)، مع نظيره 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
والــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الــــروســــي. 
وذكــــر بــيــان لــلــرئــاســة الــتــركــيــة أن 
إردوغان أكد أنهم يبذلون جهوداً 
لإعلان وقف إطلاق النار في أقرب 
وقت ممكن، من أجل منع مزيد من 
الخسائر في الأرواح، ومنع مزيد 
من الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، دعـــا وزيــر 

الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، نــظــيــره الــروســي سيرغي 
لافروف، في اتصال بينهما أمس، 
إلى وقف العمليات العسكرية في 

أوكرانيا.
وبــــــحــــــســــــب بـــــــيـــــــان لــــــــــــــوزارة 
الخارجية التركية، شدد جاويش 
أوغلو على أن تصعيد العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة أكـــــثـــــر لا يــــصــــب فــي 
إلــى وقفها.  مصلحة أحـــد، داعــيــاً 
كـــــمـــــا جــــــــــدد اســـــــتـــــــعـــــــداد تــــركــــيــــا 
لاستضافة مفاوضات بين روسيا 
وأوكرانيا. وكشف جاويش أوغلو، 
في مقابلة تلفزيونية أمس، عن أن 
بلاده امتنعت عن التصويت على 
تعليق عضوية روســيــا فــي أغلب 
هيئات مجلس أوروبــــا، رداً على 

غزوها أوكرانيا.
وقال الوزير التركي إنه «أثناء 
التصويت في ستراسبورغ (مقر 
مــجــلــس أوروبـــــــــا)، لــيــل الــجــمــعــة- 
السبت، اختارت تركيا الامتناع عن 
التصويت... لا نريد قطع الحوار 

مع روسيا». وأعلن المجلس تعليق 
عضوية روسيا في أغلب هيئاته، 
رداً عــلــى تــدخــلــهــا الــعــســكــري في 

أوكرانيا.
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــلــمــجــلــس 
-وهـــــــو مــنــظــمــة دولــــيــــة تـــضـــم ٤٧ 
دولـــــــــــة، ومــــعــــنــــيــــة بـــــدعـــــم حـــقـــوق 
الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة وســيــادة 
الـــقـــانـــون فــــي أوروبـــــــــا- أن الـــقـــرار 
نــص عــلــى حــظــر مــشــاركــة الــوفــود 
الروسية في المؤتمرات الأساسية 
التابعة للمجلس، على أن يسري 
القرار لا  القرار بشكل فــوري، وأن 
يشمل المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنـــــســـــان، والــــتــــي تــعــتــبــر الــــــذراع 
القضائية للمجلس؛ إذ ستتابع 
عــــمــــلــــهــــا فــــيــــمــــا يـــــخـــــص حـــمـــايـــة 

المواطنين الروس.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا هــــي الــعــضــو 
الوحيد في المجلس الذي امتنع عن 
التصويت، رغم أنها اعتبرت الغزو 
الروسي لأوكرانيا «غير مقبول»، 
في حين صوتت أرمينيا وروسيا 

ضد تعليق عضوية روسيا، بينما 
لم تشارك أذربيجان في التصويت.

وتـــعـــد هــــذه هـــي أول عــقــوبــة 

لمنظمة دولية ضد روسيا منذ بدء 
عملياتها العسكرية في أوكرانيا. 
وتحاول تركيا -العضو في حلف 

شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) والمــطــلــة 
على البحر الأســـود مثل الطرفين 
المتحاربين- مــوازنــة موقفها منذ 
بـــدء الأعــمــال الــعــدائــيــة، وعــرضــت 

الوساطة في النزاع.
وتـــركـــيـــا حــلــيــفــة لأوكـــرانـــيـــا، 
رة مسلحة  وباعتها طائرات مُسيَّ
مـــا أغـــضـــب روســــيــــا، كــمــا تعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى روســــيــــا الــتــي 
اشترت منها نظام الدفاع الجوي 
الــــغــــاز  عـــــن  فـــــضـــــلاً   ،«٤٠٠ «إس 

الطبيعي والحبوب.
واعــتــبــر الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــان الــعــمــلــيــة الـــروســـيـــة في 
أوكــرانــيــا «غــيــر مــقــبــولــة»، وانتقد 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي و«الــــنــــاتــــو»، 
«الافتقار للتصميم»  واتهمهما بـ
فــــي دعـــمـــهـــمـــا لأوكـــــرانـــــيـــــا، قـــائـــلاً 
إن «كـــــل مــــا يــفــعــلانــه هــــو تــقــديــم 
النصيحة والآراء لأوكــرانــيــا، من 

دون تقديم دعم حقيقي لها».
ورفضت تركيا الاستجابة 
لطلب أوكرانيا إغــلاق مضيقي 

الـــبـــوســـفـــور والـــــدردنـــــيـــــل أمــــام 
الــــســــفــــن الــــحــــربــــيــــة الــــروســــيــــة، 
مــــتــــذرعــــة بــــالــــتــــزامــــهــــا بـــبـــنـــود 
لـــعـــام ١٩٣٦  اتـــفـــاقـــيـــة مـــونـــتـــرو 
التي تنظم حركة عبور السفن 
فـــي المــضــيــقــين الــلــذيــن يــربــطــان 
البحر الأسود بالبحر المتوسط 
(البوسفور والدردنيل) واللذين 

تسيطر عليهما تركيا.
وتضمن الاتفاقية حرية حركة 
السفن التجارية في وقــت السلم، 
وتمنح تركيا الحق في منع عبور 
السفن الحربية في ظروف معينة، 
لا سيما إذا كــانــت تــركــيــا نفسها 

مهددة.
 وقــــــــــــال جـــــــاويـــــــش أوغــــــلــــــو، 
الجمعة، إن بــلاده تلقت طلباً من 
أوكـــرانـــيـــا لــتــقــيــيــد حـــركـــة الــســفــن 
الـــروســـيـــة فـــي مضيقي  الــحــربــيــة 
البوسفور والدردنيل؛ لكن اتفاقية 
مونترو تعطي روســيــا الحق في 
عــــــــودة ســـفـــنـــهـــا إلـــــــى قــــواعــــدهــــا، 
مضيفاً: «يـــدرس خــبــراؤنــا مــا إذا 

كانت هناك حالة حرب من وجهة 
نظر قانونية».

إلــى أن أحــكــام اتفاقية  ولــفــت 
مــونــتــرو واضــحــة للغاية، مشدداً 
على أن تركيا تحترم دائماً القانون 
الدولي، وتمتثل للاتفاقيات التي 
هــي طــرف فيها. فــي الــوقــت ذاتــه، 
اســتــغــرب جـــاويـــش أوغـــلـــو دعـــوة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إلــى  الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة، 
تولي السلطة والإطاحة بالرئيس 
فولوديمير زيلينسكي، ووصفها 
بــأنــهــا «خــاطــئــة وغــيــر مــقــبــولــة». 
وأكـــد أن تركيا تــعــارض الإطــاحــة 
بــالــحــكــومــات المنتخبة بأساليب 
غير ديمقراطية، وتدعم الحكومات 
المنتخبة ديمقراطياً، وأنها تقف 
بــــجــــانــــب الــــشــــرعــــيــــة، مــــــؤكــــــداً أن 
الشعب الأوكراني هو من يقرر من 

سيتولى الحكم في البلاد.
وأشار جاويش أوغلو إلى بدء 
عملية إجــلاء الأتــراك العالقين في 

أوكرانيا عن طريق البر.
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رئيس المجلس الأوروبي بعد الجلسة الخاصة 
التي عُقدت لمناقشة الأزمة (أ.ب)

الأزمة الأوكرانية
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واشنطن تأمل بعودة الإيراني 
«إيجابية» إلى فيينا بـ

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول كبير بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، إنـــه 
يــأمــل فــي أن تــعــود إيـــران إلى 
طــاولــة المــحــادثــات «الــنــوويــة» 
في فيينا، «برؤية إيجابية»، 
مشدداً على أنه «لا تزال هناك 

قضايا صعبة للغاية».
وقال المسؤول الأميركي إن 
المفاوضين أحرزوا تقدماً كبيراً 
خلال الأسبوع أو الأسبوعين 
الماضيين بشأن إحياء الاتفاق 
النووي، ولكن في الوقت نفسه 
أفــاد بأنه من المهم أن نلاحظ 
أن القضايا الخطيرة للغاية 

لا تزال قائمة».
وأوردت «رويـــــتـــــرز» عــن 
المــســؤول قــولــه: «نــأمــل عندما 
إيـــران، أن تعود برغبة  تعود 
فــــي مـــحـــاولـــة حــــل هـــــذا الأمــــر 
بسرعة» مشيراً إلى أنه لا تزال 
هناك خــلافــات «لا يوجد حل 

لها مطروح على الطاولة».
وامــــتــــنــــع المــــــســــــؤول الـــــذي 
تـــحـــدث لــلــصــحــافــيــين شــريــطــة 
عدم نشر اسمه، عن ذكر النقاط 
الــشــائــكــة ولــــم يــتــطــرق إلــــى ما 
إذا كــانــت واشــنــطــن قــد أقنعت 
طــهــران بالموافقة على متابعة 
المــفــاوضــات بــشــأن برنامجها 
تـــــطـــــويـــــرهـــــا  أو  الـــــــــــــنـــــــــــــووي، 
لــــلــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة أو 

دعمها لوكلاء إقليميين.
والهدف العام للمحادثات 
هو العودة إلى الاتفاق الأصلي 
المــوقــع عــام ٢٠١٥ الــذي يقضي 
بــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن إيـــــــران، 
بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي قلصت 
مــبــيــعــاتــهــا مـــن الــنــفــط، مــقــابــل 
فـــــرض قــــيــــود عـــلـــى أنــشــطــتــهــا 
الــنــوويــة لــتــمــديــد الــوقــت الــذي 
تــحــتــاج لـــه طـــهـــران لإنـــتـــاج ما 
يكفي من اليورانيوم المخصب 
لإنـــتـــاج قــنــبــلــة ذريـــــة، فـــي حــال 
تــــغــــيــــيــــر مــــــســــــار بــــرنــــامــــجــــهــــا 

النووي.
وقـــــال المـــســـؤول الأمــيــركــي 
إن الاتــفــاق، إذا أمــكــن التوصل 
إلــــيــــه، ســيــتــضــمــن فــــي الأغـــلـــب 
شــروط الاتــفــاق الأصــلــي بشأن 
مستويات تخصيب اليورانيوم 
في إيران ومخزون اليورانيوم 

الـــذي قــد تحتفظ به  المــخــصــب 
وعـــــدد أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 

التي يمكنها تشغيلها.
وتــــرك المـــســـؤول الأمــيــركــي 
الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمــــام إمــكــانــيــة 
إجراء بعض التعديلات لمراعاة 
الــــعــــقــــوبــــات الإضـــــافـــــيـــــة الـــتـــي 
فـــرضـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب عــلــى 
انــســحــاب واشنطن  إيـــران بعد 
مــن الاتــفــاق فــي ٢٠١٨ والتقدم 
الـــنـــووي الــــذي حــقــقــتــه طــهــران 

منذ ذلك الحين.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــال 
المـــســـؤول إنـــه لــم يــتــم الــتــوصــل 
إلـــى أي اتـــفـــاق فـــي مــفــاوضــات 
منفصلة بــشــأن إطــــلاق ســـراح 
أربعة أميركيين تعتقد واشنطن 
أن إيران تحتجزهم بغير مبرر.

يــــأتــــي هــــــذا بـــعـــدمـــا قـــالـــت 
مــصــادر قريبة مــن المفاوضات 
إن مــن المــتــوقــع تــبــادل سجناء 
بــين إيــــران والـــولايـــات المتحدة 
قـــــريـــــبـــــاً. والـــــــثـــــــلاثـــــــاء، أفــــــــادت 
«رويـــتـــرز» بأنها قــد نقلت عن 
أحد كبار المسؤولين الإيرانيين 
في طهران قوله: «أعتقد الآن أنه 
سيتم إطـــلاق ســـراح بعضهم، 
ربما خمسة أو ستة منهم، لكن 
هذه المحادثات بشأن السجناء 
ليس مربوطة بالاتفاق النووي، 
ولكنها متصلة به. هذا إجراء 

إنساني من جانب إيران».
مـــن جــهــتــه، قــــال المــتــحــدث 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  بـــــــاســـــــم 
الأمــيــركــيــة نيد بــرايــس، مساء 
الجمعة إن واشــنــطــن ستبقي 
على الاتــصــال بموسكو فيما 
يتعلق بجهود منع طهران من 
تــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة حتى 
رغم أن غزو موسكو لأوكرانيا 
جعلها «منبوذة على الساحة 

الدولية».
بــــــــــرايــــــــــس أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
المـــــــــســـــــــؤولـــــــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
يـــــتـــــواصـــــلـــــون مــــــع نـــظـــرائـــهـــم 
الـــــروس فــقــط فـــي قــضــايــا تعد 
«رئـــــيـــــســـــيـــــة لمـــــصـــــالـــــح أمـــنـــنـــا 
الــقــومــي» وتــشــمــل المــحــادثــات 
في فيينا. وتــابــع: «ينبغي ألا 
يمنح الغزو الروسي لأوكرانيا 
إيران الضوء الأخضر لتطوير 

سلاح نووي».

عبد اللهيان يجري اتصالات ببوريل ومورا بعد اجتماع «الأعلى للأمن القومي»

طهران تعلن «مراجعة جدية» لمسودة اتفاق في محادثات فيينا
لندن: عادل السالمي

عــــقــــد المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 
القومي، أعلى هيئة أمنية في البلاد 
اجـــتـــمـــاعـــاً خـــلـــف الأبـــــــــــواب المــغــلــقــة 
الــهــادفــة إلى  بشأن مــحــادثــات فيينا 
إنقاذ الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ من 
الانهيار. وقالت الخارجية الإيرانية 
إن طــــهــــران «تــــــــدرس نــــص الاتــــفــــاق 
بجدية»، فيما أعرب نواب عن قلقهم 
لأنـــهـــم ســمــعــوا «أخــــبــــاراً ســيــئــة عن 

المفاوضات».
وقال وزير الخارجية الإيراني، 
حــــســــين أمـــــيـــــر عــــبــــد الـــــلـــــهـــــيـــــان، إن 
طـــــهـــــران «تـــــقـــــوم بــــمــــراجــــعــــة جـــديـــة 
لنص الاتــفــاق» مشيراً إلــى أن بــلاده 
«وضعت خطوطها الحمراء للأطراف 
الــغــربــيــة... وإنــنــا مــســتــعــدون لإبـــرام 
اتــفــاق جــيــد عــلــى الــفــور إذا أظــهــروا 

إرادة حقيقية».
وأفــاد عبد اللهيان في تغريدة 
على «تويتر» بأنه أجــرى مشاورات 
فــي اتــصــالات مــع مــســؤول السياسة 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
جوزيب بوريل، ونائبه الذي ينسق 

محادثات فيينا، إنريكي مورا.
وقـــــــال مـــــســـــؤول إيـــــرانـــــي رفـــيـــع 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، إن  فـــي وزارة 
«تحديد موعد نهائي أميركي لإيران 
من أجل اتخاذ القرار في مفاوضات 
فيينا ليس صحيحاً». ونقلت وكالة 
«إيرنا» الرسمية، أن المسؤول «إنها 
شـــــائـــــعـــــات، تــــجــــاهــــلــــوهــــا». وقــــالــــت 
«إيــــرنــــا» إن تــعــلــيــق المـــســـؤول يــأتــي 
رداً على تــقــاريــر ذكـــرت أن الــولايــات 
المتحدة حددت يومي السبت والأحد 
(الـــــيـــــوم)، لاتــــخــــاذ الــــقــــرار الــنــهــائــي 
بشأن مفاوضات فيينا، وإلا ستعد 

المفاوضات فاشلة.
وجـــاء اجــتــمــاع المــجــلــس الأعــلــى 
الــخــاضــع لسيطرة  الــقــومــي،  لــلأمــن 
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي، بعد 
ثلاثة أيام من عودة كبير المفاوضين 
الإيــــرانــــيــــين، عــلــي بـــاقـــري كــنــي إلــى 
طهران بهدف التشاور، وسط إجماع 
بــــين أطـــــــراف المــــحــــادثــــات عـــلـــى أنــهــا 
وصلت إلى مرحلة حاسمة، مشيرة 
إلــى الــحــاجــة لاتــخــاذ قـــرار سياسي. 
وقــال باقري كني: «كوننا قــرب خط 
النهاية ليس ضماناً» لإبـــرام اتفاق 

نووي.
وبعد محادثات على مدى عشرة 
أشــهــر، تــم إحــــراز تــقــدم نــحــو إحــيــاء 

الاتفاق الذي حد من برنامج طهران 
الـــنـــووي، مــقــابــل تخفيف العقوبات 
عنها، لكن طهران وواشنطن أشارتا 
إلى استمرار وجود بعض الخلافات 

الرئيسية التي ينبغي حلها.
ووســــــط الأنــــبــــاء المــــتــــداولــــة مــن 
تعثر المفاوضات، زاد نــواب البرلمان 
الإيـــــرانـــــي مــــن الـــضـــغـــوط لمـــعـــرفـــة مــا 

يجري في غرف التفاوض.
لــرئــيــس  الــــنــــائــــب الأول  وقــــــــال 
الــــبــــرلمــــان، عـــلـــي نـــيـــكـــزاد، إن رئــيــس 
البرلمان، محمد باقر قاليباف حضر 
جلسة المجلس الأعلى للأمن القومي، 
مــشــيــراً إلــــى مـــشـــاركـــة نـــــواب آخــريــن 
إلــى مقر البرلمان في الجلسة  عــادوا 
المسائية رغم استمرار الاجتماع. أما 
الثاني لرئيس البرلمان، عبد  النائب 
الرضا مصري فقد أبلغ نواب البرلمان 
بــأن لجنة الأمــن القومي والسياسة 
الخارجية ستعقد اجتماعاً بحضور 
المــفــاوضــات في  عبد اللهيان لبحث 
فيينا، حسبما نقلت وكالة «إيسنا» 

الحكومية.
وكــــــان نـــيـــكـــزاد يـــــرد عـــلـــى طــلــب 
مــــشــــرعــــين طـــــالـــــبـــــوا بــــعــــقــــد جــلــســة 
الــخــارجــيــة  عــلــنــيــة بــمــشــاركــة وزارة 
لــبــحــث قــضــيــة المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
بفيينا، والأزمة الأوكرانية وأوضاع 

الإيرانيين، خصوصاً الطلاب.

ووجــــــــــــــــه الــــــــنــــــــائــــــــب مـــــرتـــــضـــــى 
محمودوند إنذاراً شفوياً إلى رئاسة 
الـــبـــرلمـــان، وقــــــال: «لا نــســمــع أخـــبـــاراً 
جيدة عن المفاوضات، يجب مراعاة 
مــصــالــح الــشــعــب الإيـــرانـــي»، منتقداً 
المــوازنــة  الــبــرلمــان بمناقشة  انــشــغــال 
الـــعـــامـــة وعـــــدم الـــتـــطـــرق إلــــى قضية 

المفاوضات.
وأفاد موقع البرلمان «خانه ملت» 
عن محمودوند قوله: «تجب مراعاة 
قانون الخطوة الاستراتيجية لرفع 
العقوبات في المفاوضات، خلاف ذلك 

تجب مساءلة الحكومة».
الــنــائــب محمود نبويان،  وقـــال 
عــضــو لــجــنــة المــــادة ٩٠ الــتــي تشرف 
على أداء الحكومة: «قد نشهد اتفاقاً 
نووياً في الأيام المقبلة»، مضيفاً: «لم 
نر ما هو مطلوب من الناس والبرلمان 

في الاتفاق المحتمل».
وبــــــــــدوره، طـــالـــب عـــضـــو لــجــنــة 
الـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة، مـــحـــمـــد رضـــا 
صــبــاغــيــان، المـــفـــاوضـــين الإيـــرانـــيـــين 
والجهاز الدبلوماسي بالعمل على 
أخذ ضمانات قوية من الأميركيين، 
محذراً من مواقف «محرجة» للبرلمان 
والــــحــــكــــومــــة عـــلـــى حـــــد ســـــــواء أمـــــام 
الــشــعــب الإيـــــرانـــــي. وقـــــال إن قضية 
المـــفـــاوضـــات أمــــر مــهــم لــكــن الــفــريــق 
المفاوض النووي يجري مفاوضات 

ونحن ندعم ذلك، لكن حركة الحكومة 
والبرلمان «الثوريين» يجب أن تكون 
«في المسار الصحيح». وقال: «الناس 
سمعوا الشعارات والأقوال، وإذا وقع 

حدث ما لا يمكننا الرد».
ونقلت «إيسنا» عــن صباغيان 
قوله: «نحن نواب البرلمان لن نسمح 
بــتــضــيــيــع حـــقـــوق الــــنــــاس، يــجــب أن 
نقف بقوة، وإذا تنازلنا فسيقبلون 
بالتعهدات اليوم وغداً لن نرى البلاء 
نــفــســه الــــــذي تــســبــبــت بــــه الــحــكــومــة 
السابقة في الاتفاق النووي فحسب، 
بـــل ســـنـــرى أســـــوأ مـــن ذلــــك فـــي هــذه 

الحكومة».
وكـــانـــت أغــلــبــيــة نــــواب الــبــرلمــان 
طــالــبــت الــحــكــومــة بــالــحــصــول على 
اتـــــفـــــاق تــفــضــي  فـــــي أي  ضــــمــــانــــات 
إلــيــه مــحــادثــات فيينا، وذلـــك بعدما 
نـــســـبـــت «رويــــــــتــــــــرز» إلـــــــى مــــســــؤول 
إيـــرانـــي أن طــهــران أبــــدت مــرونــة في 
تقديم الضمانات. كما نقلت الوكالة 
عـــن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة الأســبــوع 
الماضي، أن اتفاقاً أميركياً - إيرانياً 
بدأ يتكون، تتضمن مرحلته الأولى 
توقف إيران عن التخصيب بنسبة ٢٠ 
في المائة و٦٠ في المائة، دون حصول 
طهران على إعفاءات نفطية. وتشمل 
أولــى خطوات الصفقة إطــلاق سراح 
سجناء أميركيين لدى طهران، مقابل 

الإفراج عن الأصول المجمدة.
وقـــال رئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، مــحــمــد إســـلامـــي، 
إن بـــــــلاده مـــســـتـــمـــرة فـــــي تــخــصــيــب 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة حتى 
التوصل إلــى اتفاق، لكنه شــدد على 
أنها ستواصل تخصيب اليورانيوم 
بنسبة ٢٠ في المائة و٥ في المائة حتى 

بعد إحياء الاتفاق النووي. 
ولم يصدر أي تعليق أمس، من 
المــحــادثــات على تصريحات  أطـــراف 

المسؤول الإيراني.

رواية مختلفة

وبالتزامن مع اجتماع المجلس 
الأعلى للأمن القومي، نوهت وكالة 
«إيــــرنــــا» الـــرســـمـــيـــة، بــــأن الــتــفــاوض 
الإيراني «لا تهدف إلا رفع العقوبات 
مــــــن الأهــــــــــداف  أنـــــــــــواع أخــــــــــرى  وأي 
مــغــالــطــات وتـــتـــعـــارض مـــع المــصــالــح 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، مــــوضــــحــــة أن جــمــلــة 
«الاتــفــاق على كــل شــيء أو لا شــيء» 
في المباحثات هي أحد العناصر التي 

يصر عليها باقري كني.
وبشأن الضمانات، قالت الوكالة 
إن «مـــــا لــــم يــحــصــل عـــلـــى ضــمــانــات 
صحيحة فــي هــذا المــجــال لــن يرضخ 
لأي اتـــفـــاق لــكــي لا تــتــكــرر الــتــجــربــة 

الــســابــقــة». وقــالــت: «الاتــفــاق الجديد 
يجب أن يكون بطريقة لا تسمح لأي 
تــاجــر فــي البيت الأبــيــض يطمح في 
يــتــمــكــن أي ســيــنــاتــور  انــتــهــاكــه، ولا 
يريد إظهار الولاء لإسرائيل، بإقناع 

الكونغرس على إلغائه».
كـــــمـــــا شـــــــــــددت عـــــلـــــى الـــتـــمـــســـك 
بالتحقق من الوعود، متهمة الأطراف 
الــغــربــيــة بــالــتــخــلــي عــن جــمــيــع بنود 

الاتفاق لعام ٢٠١٥.
وذكــرت الوكالة أن إيــران أبلغت 
زيـــــــارة وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي، 
بدر بن حمد آلبوسعيدي، «موقفها 
ووجهات نظرها» بشأن المفاوضات 
النووية، رغم أنها أصرت على وصف 
الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي ربــــطــــت بــــين زيــــــارة 
الوزير العماني والمحادثات النووية، 

«التكهنات». بـ
الـــــزيـــــارة  وقـــــالـــــت «إيـــــــرنـــــــا» إن 
المــفــاجــئــة لـــلـــوزيـــر ونـــقـــل رســـالـــة من 
إلــى الرئيس الإيــرانــي  سلطان عمان 
«تــســبــبــت فـــي تــكــهــنــات حــــول أهــمــيــة 
الـــرســـالـــة... وعـــدد مــن المــحــلــلــين ربــط 
الـــزيـــارة والــرســالــة بمفاوضات  هـــذه 
فيينا نــظــراً لتجربة عــمــان السابقة 

في المفاوضات النووية».

قانون الخطوة الاستراتيجية

وأقــــر الــبــرلمــان الإيـــرانـــي قــانــون 
«الـــــخـــــطـــــوة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــرفـــع 
الـــعـــقـــوبـــات» فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
القانون  الأول) ٢٠٢٠، وبموجب هذا 
المـــلـــزم لــلــحــكــومــة، دخـــلـــت إيـــــران في 
مرحلة ثانية في التحلل من التزامات 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي ورفـــــعـــــت نــســبــة 
تخصيب اليورانيوم إلى ٢٠ في المائة 
في يناير (كانون الثاني)، قبل أن تبدأ 
المــائــة في  التخصيب بنسبة ٦٠ فــي 

أبريل (نيسان).
وعــــلــــى صـــعـــيـــد أجــــهــــزة الـــطـــرد 
المـــركـــزي، أقــدمــت عــلــى تشغيل عــدد 
-IR» كبير من أجهزة الجيل السادس
٦» فــي منشأة نطنز، وأنتجت لأول 

مرة معدن اليورانيوم.
وفــــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــعـــام 
المــــــــاضــــــــي، أوقـــــــفـــــــت إيـــــــــــــران الـــعـــمـــل 
بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر 
الانــتــشــار الــنــووي، رغــم أنــهــا أبرمت 
اتفاقاً مؤقتاً لمنح تسجيلات كاميرات 
المراقبة في بعض المنشآت النووية، 
فــي حــال توصلت إلــى اتــفــاق يفضي 

إلى رفع العقوبات.
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القطاع الصحي السوري
ينزف أطباءه

دمشق: «الشرق الأوسط»

أكد نقيب أطباء ريف دمشق 
خـــالـــد قـــاســـم مـــوســـى اســتــمــرار 
هـــجـــرة الأطـــبـــاء الـــســـوريـــين إلــى 
موريتانيا والصومال والسودان 
الـــحـــديـــث  والـــــيـــــمـــــن. وقـــــــــال إن 
عـــن هـــجـــرة الأطــــبــــاء الــســوريــين 
صحيح، وهناك دول تستقطبهم 
بفرص عمل ورواتب تتراوح بين 

١٢٠٠ و٣٠٠٠ دولار.
مــــــــوســــــــى وفــــــــــــي تــــصــــريــــح 
لإذاعــة «ميلودي» المحلية أمس 
(السبت) أشار إلى «وجود طلب 
الــخــارج عــلــى اختصاصات  فــي 
الـــجـــراحـــات الـــعـــامـــة والــعــظــمــيــة 
والـــنـــســـائـــيـــة والـــتـــجـــمـــيـــل، كــمــا 
يـــوجـــد طـــلـــب فــــي دول الــخــلــيــج 

العربي على الطبيبات».
ويـــعـــانـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا مـــــــن اســـــتـــــنـــــزاف 
الكوادر الطبية، فخلال سنوات 
الـــحـــرب قــتــل واعــتــقــل الــعــشــرات 
مــن الأطــبــاء، كما فــر الآلاف إلى 
دول الــلــجــوء هــربــاً مــن الــخــدمــة 
العسكرية والاحتياطية. وكذلك 
تــعــرضــت الــــكــــوادر الــطــبــيــة إلــى 
ضربة قاسية لدى انتشار وباء 
«كـــورونـــا»؛ حيث مــات أكــثــر من 
فـــي عــــام ٢٠٢٠ لإصــابــتــهــم   ٢٠٠
بالوباء، وترافق ذلك مع تصاعد 
أعـــداد الأطــبــاء المهاجرين جــراء 
تـــــدهـــــور الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 
إلــــى نقص  والمــعــيــشــي، مـــا أدى 
عــام في الــكــوادر الطبية ونقص 
حـــاد فــي بــعــض الاخــتــصــاصــات 
مثل التخدير وجــراحــة الأوعية 

والصدرية الداخلية.
ووفــق مــا قاله نقيب أطباء 
ريـــف دمــشــق، فـــإن عـــدد الأطــبــاء 
نـــقـــابـــتـــه ٢٨٥٠  فـــــي  المـــســـجـــلـــين 
طبيباً ٥٠ في المائة منهم طب عام 
والباقي اختصاصيون، وأطباء 
التخدير المسجلون بالنقابة ١٢ 
- ١٣ فقط، وتفتقد لاختصاص 

الأوعية، والصدرية.
ورد مــوســى أســبــاب هجرة 
الأطـــبـــاء الـــســـوريـــين إلــــى وجـــود 
«مشروع خطير لتفريغ الكوادر 
مــــن الـــبـــلـــد». وقــــــال إن الــطــبــيــب 
السوري يحصل على تسهيلات 
من بعض الــدول ســواء للهجرة 
الــشــرعــيــة أو غــيــر الــشــرعــيــة، لا 

سيما مــن أوروبـــا. ومــن أسباب 
الهجرة أيضاً قال موسى: «هي 
الرغبة في استكمال الدراسة في 
كليات وأكــاديــمــيــات أوروبــيــة». 
أما ما يخص الخدمة العسكرية 
الإلزامية، فأكد موسى أن «قراراً 
صدر بهذا الخصوص ويقضي 
بتحديد فترة الخدمة للطبيب 
بعام ونصف العام وفي المنطقة 
الــتــي يــرغــب بــهــا دون أن يخدم 
احـــتـــيـــاطـــاً»، مــــؤكــــداً «اســـتـــفـــادة 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأطــــــبــــــاء مـــــن هـــذا 

القرار».
وكــــان نــقــيــب أطــبــاء ســوريــا 
غسان فندي قد تحدث في وقت 
سابق عن وجــود «حــرب معلنة 
لـــتـــهـــجـــيـــر الــــعــــقــــول الــــســــوريــــة» 
مــشــكــكــاً فــيــمــا يـــقـــال بــاســتــقــبــال 
لـــخـــمـــســـة آلاف طــبــيــب  ألمــــانــــيــــا 
ســـــــــــــــوري، وتـــــســـــهـــــيـــــل فــــرنــــســــا 
الــــدول العربية  وإنــجــلــتــرا وكـــل 

سفر الطبيب السوري.
ويـــــقـــــدر عــــــدد الأطــــــبــــــاء فــي 
لـــدى النقابة  ســوريــا المــســجــلــين 
بـــــــثـــــــلاثـــــــين ألـــــــــــــف طــــــبــــــيــــــب مــــن 
اختصاصات مختلفة، ولا يوجد 
رقم لعدد المغادرين منهم خلال 

العام الأخير.
ورغـــــــــــم ارتــــــــفــــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
الطبابة في المشافي والعيادات 
الـــخـــاصـــة قــيــاســاً إلــــى مــســتــوى 
الــدخــل فـــإن الأطــبــاء فــي ســوريــا 
يعتبرون التعرفة التي تحددها 
النقابة غير عــادلــة، ويطالبون 
بــتــعــديــلــهــا لا ســيــمــا بــعــد قـــرار 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة اســتــبــعــاد 
الأطـــبـــاء الـــذيـــن مـــارســـوا المــهــنــة 
لأكثر من عشر سنوات من الدعم، 
وصــرف مكافأة شهرية بمقدار 
٢٠٠ ألــف لــيــرة لأطــبــاء التخدير 
لــتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الــــبــــقــــاء فــي 

البلاد.
علماً بأن المشافي والعيادات 
الخاصة لا تتقيد بتعرفة النقابة، 
فالتعرفة الطبية تتراوح ما بين 
(الـــــــــدولار أمــيــركــي  لـــيـــرة   ٥٠٠٠
لــيــرة،  يـــســـاوي ٣٦٠٠) و١٠٠٠٠ 
وقـــد تــتــجــاوز هـــذا الــحــد حسب 
الاخـــتـــصـــاص وشــــهــــرة وخـــبـــرة 
الــطــبــيــب، ومـــكـــان الـــعـــيـــادة بين 
الريف والمدينة، أما في المشافي 
فالحد الأدنى للإقامة في المشفى 

١٠٠ ألف ليرة سورية.

الحرب الأوكرانية تشغل قوات روسيا في سوريا
إدلب: «الشرق الأوسط»

أشغلت الحرب في أوكرانيا 
التي تخوضها روسيا قواتها 
في سوريا، حيث خفَتَ تحليق 
مــقــاتــلاهــا وبـــالـــتـــالـــي غــاراتــهــا 
وتحليقها الاستطلاعي، إضافة 
دوريــــاتــــهــــا. وســـجـــل «المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، 
أمس (السبت)، تراجعاً ملحوظاً 
فـــي نـــشـــاط الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
ضمن الأراضي السورية، وذلك 
عــلــى وقــــع الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 

الأوكرانية، حيث قلصت القوات 
الروسية من تحليق مقاتلاتها 
وتـــنـــفـــيـــذهـــا لــــضــــربــــات جـــويـــة 
عـــلـــى مــــواقــــع تــنــظــيــم «الــــدولــــة 
الإسلامية» (داعش) في البادية 
الــــســــوريــــة عـــلـــى غـــيـــر المـــعـــتـــاد، 
بــالإضــافــة إلــى تــراجــع فــي حدة 
تــحــلــيــق طـــــائـــــرات الاســـتـــطـــلاع 
البادية،  التابعة لها في أجــواء 
باستثناء بعض الضربات، أول 
من أمس، بالإضافة إلى تراجع 
تــســيــيــر الــــدوريــــات فـــي مناطق 
شمال شرقي ســوريــا، حيث لم 

يسجل نشطاء «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» تـــحـــركـــات 
روســيــة، على غــرار السابق من 
تــســيــيــر دوريـــــــات شــبــه يــومــيــة 
مـــعـــتـــادة وتــحــلــيــق لــطــائــراتــهــا 

المروحية.
وكــــــانــــــت آخــــــــر الـــــــدوريـــــــات 
الــقــوات الروسية  المشتركة بــين 
ونـــظـــيـــرتـــهـــا الــــتــــركــــيــــة دوريـــــــة 
المــنــصــرم، ٢٤ فبراير  الخميس 
(شـــبـــاط)، فــي ريـــف الــدربــاســيــة 
الغربي بريف الحسكة الشمالي، 
وذلك بعد توقفها لنحو شهر، 

انــطــلــقــت عــــربــــات عــســكــريــة  إذ 
روسية برفقة ٤ تركية من معبر 
قرية شيريك غــرب الدرباسية، 
وجـــــــابـــــــت قـــــــــرى دلــــــيــــــك ومــــلــــك 
وعباس والعالية ودبش وظهر 
الـــعـــرب والـــكـــســـرى، وعـــــادت في 
الطريق ذاتـــه لنقطة الانــطــلاق، 
وذلــــك وســـط حــمــايــة جــويــة من 

مروحيتين روسيتين.
وقبل بدء الحرب الروسية 
- الأوكـــــرانـــــيـــــة، وثـــــق «المـــرصـــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان» 
غــارات مكثفة نفذتها المقاتلات 

الـــروســـيـــة، انــطــلاقــاً مـــن قــاعــدة 
حميميم في الساحل السوري، 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق متفرقة من 
الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة بــنــحــو ٨٥٠ 
غـــارة وضــربــة، قبل أن تتراجع 
حــــدة الــقــصــف والاســـتـــهـــدافـــات 

الجوية.
الــقــوات العسكرية  يُذكر أن 
قــتــلــت ٨٦٨٣ مــدنــيــاً  الـــروســـيـــة 
سورياً، هم: (٢١٠٨ أطفال دون 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة، و١٣٢١  ســــن 
مواطنة فوق سن الثامنة عشرة، 
و٥٢٥٤ رجلاً وفتى)، وذلك خلال 

نحو ٦ ســنــوات ونصف السنة 
مـــن مــشــاركــتــهــا الــعــســكــريــة في 
ســــوريــــا فــــي ٣٠ مــــن ســبــتــمــبــر 

(أيلول) من عام ٢٠١٥.
بـــــــــــدوره، يــــجــــدد «المــــرصــــد 
الـــســـوري» مــطــالــبــتــه للمجتمع 
الـــدولـــي لــلــضــغــط عــلــى روســيــا 
لــوقــف عــدوانــهــا عــلــى المــدنــيــين 
الــســوريــين، إضــافــة إلـــى العمل 
الـــجـــاد مـــن أجـــل الــتــوصــل لحل 
سياسي ينهي المأساة السورية 
المستمرة منذ أكثر من عقد من 

الزمن.

تتضمن إعادة توزيعهم وإغلاق أحياء أمام تسجيل الأجانب

تركيا تضع خطة جديدة لتخفيف مشاعر العداء ضد السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
إجـــــــــــــــــــــــراءات جـــــــــديـــــــــدة تـــتـــعـــلـــق 
بــــــالــــــســــــوريــــــين المـــــقـــــيـــــمـــــين عـــلـــى 
أراضــــيــــهــــا والــــقــــادمــــين حـــديـــثـــاً، 
تــــتــــضــــمــــن تـــضـــيـــيـــقـــاً فـــــــي مـــنـــح 
الإقـــــامـــــة الـــســـيـــاحـــيـــة وبـــطـــاقـــات 
الـــحـــمـــايـــة المـــؤقـــتـــة (الــكــيــمــلــيــك)، 
وتوزيع الكثافات بالأحياء لعدم 
السماح بنشوء أحياء للسوريين، 
عــلــى غـــــرار مـــا حــــدث فـــي مــديــنــة 
إســـطـــنـــبـــول والـــعـــاصـــمـــة أنـــقـــرة، 
ومـــا نــتــج عــن ذلـــك مــن مشكلات، 
وبالتالي تخفف مشاعر العداء 

ضد السوريين.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــتــركــي المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة، 
تــــــشــــــتــــــاكــــــلــــــي، إن  إســــــمــــــاعــــــيــــــل 
«الــســلــطــات لــن تــمــنــح الــســوريــين 
الـــــقـــــادمـــــين حــــديــــثــــاً إلـــــــى تـــركـــيـــا 
بــــطــــاقــــة الــــحــــمــــايــــة المـــــؤقـــــتـــــة، أو 
الإقامة السياحية قصيرة الأجل، 
وستقوم بوضعهم في مخيمات 
للتحقيق مــعــهــم، ومــعــرفــة مــدى 
إلــى الحماية المؤقتة  احتياجهم 

من عدمه».
وأكــد تشتاكلي أن تركيا لن 
«الــهــجــرة الاقــتــصــاديــة»  بـــ تسمح 
من سوريا، وخصوصاً من دمشق 
إلــى أن  والمــنــاطــق المحيطة، لافتاً 
الــقــبــض عليه  أي شــخــص سيتم 
في تركيا سيُرسل إلى مخيمات 
محددة، ويجبر على الإقامة فيها 

قبل تقييم احتياجه إلى الحماية 
المؤقتة، لافتاً إلى أن هناك حركة 
هـــــجـــــرة ســـكـــانـــيـــة مــــــن ســـــوريـــــا، 
مــعــظــمــهــا مـــن الــــذكــــور، لأســبــاب 
اقتصادية، لذلك لن يتم منحهم 
وضـــــــع الــــحــــمــــايــــة المــــؤقــــتــــة فــــور 

تقدمهم بطلب الحصول عليها.
وتــــضــــمــــنــــت خــــطــــة جــــديــــدة 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  اعــــتــــمــــدتــــهــــا 
الجديدة التركية، رفض تسجيل 
الأجــانــب فــي أي حــي تبلغ نسبة 
الأجانب فيه أكثر من ٢٥ في المائة 
من عــدد سكانه. وقــال تشتاكلي 
إنه تقرر إغلاق ٧٨١ حياً في تركيا 

أمام الأجانب لهذا السبب.
وأضاف: «لن نمنح السوريين 
القادمين حديثاً بطاقة الحماية 
المــؤقــتــة، وهـــنـــاك ولايـــــات مغلقة 
المــؤقــتــة، وولايـــات  أمـــام الحماية 
مــغــلــقــة أمـــــام الــحــمــايــة الــدولــيــة، 
وأخــــــرى مــغــلــقــة أمـــــام كــلــتــيــهــمــا، 
هــــي ١٦ ولايـــــــة تـــشـــمـــل كـــــلاً مـــن: 
إســـطـــنـــبـــول، وهــــطــــاي، وأنــــقــــرة، 
وأنـــطـــالـــيـــا، وأيـــــــــدن، وبــــورصــــة، 
وتشناق قلعة، ودوزجـــه، إدرنــه، 
وإزمـــيـــر، وكــيــركــلاريــلــي، وكــوجــا 
إيـــــــلـــــــي، ومــــــــوغــــــــلا، وســـــكـــــاريـــــا، 

وتكيرداغ، ويالوفا».
وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
مراجعة «سياسة الباب المفتوح» 
تــجــاه الــلاجــئــين الــســوريــين التي 
طبقت مع بدء الحرب في سوريا 
تـــذمـــر  زاد  بـــعـــدمـــا   ،٢٠١١ عــــــام 
المــجــتــمــع، إلــــى جـــانـــب اســتــغــلال 

بــــــعــــــض أحـــــــــــــــــزاب المـــــــعـــــــارضـــــــة، 
الـــســـوريـــين، كـــورقـــة ضــغــط على 
حكومة حزب «العدالة والتنمية» 
بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان، لا ســيــمــا فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة؛ حــيــث اشـــتـــدت الأزمــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة وبـــــــــدأت الأجــــــــواء 
الــســيــاســيــة تـــــزداد ســخــونــة، مع 
اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة المــــقــــررة فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠٢٣.
وشــهــدت الــســنــوات الأخــيــرة 
الــعــداء ضد  تصاعداً فــي مشاعر 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين، بــعــد قــيــام 
عـــــدد مــــن الــســيــاســيــين بــحــمــلات 
لــــــفــــــرض قــــــيــــــود أكــــــثــــــر صـــــرامـــــة 
المــقــابــل، تتصاعد  عــلــيــهــم. وفـــي 
مــــخــــاوف الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
فـــــي تـــركـــيـــا يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــوم؛ لا 
التيار  سيما مع تنامي واتــســاع 
المناهض للمهاجرين في البلاد، 
ليشمل المؤيدين لحزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم نفسه، ووصول 
الــوضــع إلـــى نــقــطــة الــغــلــيــان، مع 

تصاعد الأزمة الاقتصادية.
وانـــدلـــعـــت أعــــمــــال عـــنـــف فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــقــــرة، فــي 
المـــــاضـــــي، عــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
خــلــفــيــة مــقــتــل صــبــي تــركــي على 
يــد اثــنــين مــن الــســوريــين فــي حي 
الـــــتـــــنـــــداغ؛ حــــيــــث قـــــــام الأهـــــالـــــي 
الـــغـــاضـــبـــون بــتــخــريــب وإحــــــراق 
مـــــحـــــلات ومـــــــنـــــــازل الـــــســـــوريـــــين، 
وقــــامــــت الـــســـلـــطـــات لاحـــقـــاً بــنــقــل 

إلــى أماكن أخــرى عبر  السوريين 
خطة لإعادة توزيع اللاجئين.

ويــــســــعــــى حــــــــزب «الــــشــــعــــب 
الجمهوري»، أكبر حزب معارض 
في تركيا، وحليفه حزب «الجيد» 
إلـــــــــى جــــــانــــــب بـــــعـــــض الأحـــــــــــزاب 
القومية واليسارية، إلى استغلال 
ورقــة اللاجئين لكسب مزيد من 
الــتــأيــيــد فــي مــواجــهــة إردوغـــــان. 
وتــعــهــدت تــلــك الأحــــــزاب بــإعــادة 
السوريين إلى بلادهم في غضون 
عامين حال فوزها بالانتخابات.
كـــمـــا تــبــنــت أحــــــــزاب قــومــيــة 
وإسلامية، مثل حزب «السعادة» 
الإســـــــلامـــــــي، وحـــــــــزب «الــــحــــركــــة 
الـــــقـــــومـــــيـــــة»، الــــحــــلــــيــــف لـــحـــزب 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم 
فـــي «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب»، مــوقــف 
الأحـــــــزاب الأخــــــرى بـــشـــأن إعــــادة 

اللاجئين إلى بلادهم.
واعترف إردوغان -مع ازدياد 
الــضــغــوط مـــن جــانــب المــعــارضــة 
والــشــارع الــتــركــي- بــوجــود أزمــة 
مجتمعية بسبب اللاجئين، وقال 
فـــي تــصــريــحــات مـــؤخـــراً: «نــحــن 
على علم تــام بالاضطرابات في 
المجتمع». وقال وزير خارجيته، 
إن تركيا تريد التشاور مع الأمم 
المــتــحــدة بــشــأن إعـــادة السوريين 

إلى بلدهم.
وفي إطار السياسة الجديدة 
لــلــحــكــومــة الـــتـــركـــيـــة، أكـــــد وزيــــر 
الــــداخــــلــــيــــة ســـلـــيـــمـــان صـــويـــلـــو، 
ضرورة تخفيف الكثافة السكانية 

للسوريين؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى 
تــدهــور الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة في 
تركيا، وأن وزارته بصدد تنفيذ 
خطة تتضمن تحقيق ذلك؛ حيث 
تشمل الخطة عدم منح أي أجنبي 
تصريح إقامة في المناطق التي 
يــزيــد عــدد ســكــان الأجــانــب فيها 
عــــن ٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن إجــمــالــي 

السكان.
وتــــســــتــــهــــدف الــــخــــطــــة الـــتـــي 
سمتها وزارة الداخلية «مكافحة 
التركيز المكاني»، والتي وضعتها 
على خلفية مقتل الصبي التركي 
أميرهان يالتشين في حي التنداغ 
فــــي أنـــــقـــــرة، عـــلـــى يــــد اثــــنــــين مــن 
السوريين في أغسطس الماضي، 
تــوزيــع نحو ٣٫٧ مليون ســوري 
يعيشون تحت الحماية المؤقتة 
فـــي تــركــيــا عــلــى جــمــيــع ولايــــات 
الــبــلاد الــبــالــغ عــددهــا ٨١ ولايـــة، 
مع حظر منح الحماية المؤقتة أو 
الدولية أو الإقامات في ١٦ ولاية. 
فـــي  ومـــــــــن أصـــــــــل ٥٢ حـــــيـــــاً 
الفاتح  إسطنبول، تم غلق حيي 
وأسنيورت أمام تسجيل الأجانب 

من مختلف الجنسيات.
أمــــــا الــــخــــطــــوة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الـــخـــطـــة، فــتــتــمــثــل فــــي الــتــســكــين 
الطوعي للسوريين في البلديات 
الــســكــانــيــة  الــكــثــافــة  والمــــــدن ذات 
المـــنـــخـــفـــضـــة، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
مسائل أساسية، هــي: «التكيف 
مــــــــع الــــــحــــــيــــــاة الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
والمـــشـــكـــلات الأمـــنـــيـــة، وتــنــســيــق 

الــعــامــة، ومنع التفكك  الــخــدمــات 
المجتمعي».

وفـــــي إطــــــار الـــخـــطـــة ذاتـــهـــا، 
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة، 
نـــقـــل ٤٥١٤ لاجـــئـــاً مــن  مـــــؤخـــــراً، 
حـــي الـــتـــنـــداغ بــالــعــاصــمــة أنــقــرة 
إلــــى مــــدن أخـــــرى، وقـــامـــت بــهــدم 
٣٠٩ مبانٍ مهجورة يستخدمها 
الــــلاجــــئــــون، إلـــــى جــــانــــب إغــــلاق 
١٧٧ مكان عمل يعود للسوريين 
فــي المــنــطــقــة نــفــســهــا، لافــتــقــادهــا 
إلـــــى الــــرخــــص الـــرســـمـــيـــة، وذلــــك 
بالتزامن مع تصريحات لرئيس 
حزب «الشعب الجمهوري»، كمال 
كليتشدار أوغلو، عن بدء تكوين 
الـــســـوريـــين أحــــيــــاء خـــاصـــة بــهــم 

داخل المدن التركية.
وفــي ظــل استمرار الحملات 
الــــتــــحــــريــــضــــيــــة ضــــــد الــــلاجــــئــــين 
السوريين على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـــغـــالـــب، حـــذر 
حــقــوقــيــون مـــن أن يــنــعــكــس ذلــك 
عـــلـــى عـــامـــل الاســــتــــقــــرار لــديــهــم؛ 
لــم يعد  خصوصاً أن التحريض 

مرتبطاً بالانتخابات فقط.
وخلال زيارة لتركيا، مؤخراً، 
أقــــــــر المــــــفــــــوض الـــــســـــامـــــي لـــلأمـــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو 
غراندي، بأن ارتفاع عدد اللاجئين 
قـــد خــلــق تـــوتـــرات اجــتــمــاعــيــة، لا 
سيما في المدن الكبرى في تركيا، 
الـــدول المانحة والمنظمات  وحــث 
الدولية على بذل مزيد من الجهد 

لمساعدة تركيا.
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«حزب الله» يهاجم وزير الخارجية 
بسبب مطالبته روسيا بوقف الحرب 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

هـــــاجـــــم «حـــــــــزب الــــــلــــــه» وزيــــــر 
الخارجية والمغتربين اللبناني عبد 
الله بوحبيب، على خلفية البيان 
الذي أصدره حول الأزمة الأوكرانية، 
النائب عن الحزب حسن  إذ اتهمه 
«الانــبــطــاح» و«حــشــر  فــضــل الــلــه بـــ

أنفه في صراع دولي وعالمي».
وقال فضل الله في لقاء شعبي 
في جنوب لبنان أمس، إن «ما صدر 
عن وزارة الخارجية اللبنانية حول 
ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا لا 
اللبناني،  يعبر عن موقف الشعب 
ولا عـــن مــوقــف الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، 
لأن هـــذه الــدولــة لــهــا مــؤســســات لم 
تــنــاقــش مــثــل هـــذا المـــوقـــف، فــهــو لم 
يـــصـــدر عــــن مــجــلــس الـــــــــوزراء ولـــم 
يــنــاقــشــه، وبــحــســب الـــدســـتـــور فــإن 
مــن يعبر عــن المــوقــف الــرســمــي هو 
الحكومة». وأضـــاف: «لكن وجدنا 
هــــنــــاك مـــــن يــــخــــرق هـــــــذا الالـــــتـــــزام 
ويطلق موقفاً عبر وزارة الخارجية 
الــلــبــنــانــيــة يــحــشــر أنــفــه فـــي صـــراع 
دولـــــــــي وعــــــالمــــــي، كـــــي يـــبـــيـــعـــه مــن 
خــلال بيان صيغ بمفرداته ولغته 
بما هــو مغاير عــن غالبية مواقف 
الــدول العربية، علماً بأننا لم نقرأ 
في غالبية المواقف العربية موقفاً 
مشابهاً لموقف الخارجية اللبنانية 
الـــذي فيه إدانـــة واستنكار ودعــوة 

معينة ومــا إلــى هنالك، إلــى درجــة 
ظــنــنــا أنــفــســنــا أنـــنـــا أصــبــحــنــا في 
دولـــة عضو فــي الحلف الأطلسي، 
وكـــأن لبنان دولـــة معنية مباشرة 
الــتــي لها تداعياتها  الــحــرب  بــهــذه 
وأسبابها ونتائجها الكبيرة على 

المستوى العالمي».
وســــــأل فـــضـــل الــــلــــه: «لمـــــــاذا لــم 
يــنــتــظــروا جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
لــيــنــاقــشــوا هــــذا الأمـــــــر؟»، مضيفاً: 
«بدأنا نرى أن هناك جهات كثيرة 
الــــوزراء لم  تتبرأ مــنــه، لأن مجلس 
يــكــن لــديــه عــلــم بــــه»، وتـــابـــع: «مثل 
هذه المواقف الرسمية لن ترضي من 
يطلبون رضاهم، فهم يريقون ماء 
وجههم في بيع مواقف لن يحصلوا 
في مقابلها على شيء، فلم يأكلوا 
الخبز، ولم يحافظوا على كرامتهم، 
ولم يجدهم نفعاً بيع المواقف، ولن 
يحصلوا من هذا الانبطاح إلا على 

هدر كرامتهم وماء وجههم».
الــخــارجــيــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أدانت في بيان لها اجتياح الأراضي 
الأوكرانية داعية روسيا إلى «وقف 
العمليات العسكرية فــوراً وسحب 
قــواتــهــا منها والــعــودة إلــى منطق 
الحوار والتفاوض كوسيلة مثلى 
لـــحـــل الـــــنـــــزاع الـــقـــائـــم بـــمـــا يــحــفــظ 
ســـيـــادة وأمــــن وهـــواجـــس الــطــرفــين 
ويسهم في تجنيب شعبي البلدين 
والــقــارة الأوروبــيــة والــعــالــم مآسي 

الــحــروب ولوعتها»، وهــو ما لاقى 
انقساماً لبنانياً على اعتبار أنه لم 
الــــوزراء مع  يتم بحثه فــي مجلس 
التأكيد على ضرورة التزام سياسة 

النأي بالنفس.
وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــــن الــــــســــــجــــــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــداخــــلــــيــــة المـــرتـــبـــطـــة 
بـــــــالأزمـــــــة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، اتــــخــــذت 
الــحــكــومــة خـــطـــوة عــمــلــيــة بــاتــجــاه 
اللبنانيين فــي أوكــرانــيــا،  الــرعــايــا 
حــيــث أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة عبد 
الــلــه بوحبيب بــعــد اجــتــمــاع عقده 
مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
أنــــه «تـــقـــرر تــكــلــيــف الــهــيــئــة العليا 
اللبنانيين  الــرعــايــا  للإغاثة إجــلاء 
المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا 
إلــــى بـــولـــنـــدا ورومــــانــــيــــا، جــــواً في 
موعد يحدد لاحقاً، ووفقاً لظروف 
ومــعــطــيــات يــعــلــن عــنــهــا فـــي حينه 
بــالــتــشــاور مــع ســـفـــارات لــبــنــان في 

أوكرانيا وبولندا ورومانيا».
وقال: «تبين عدم وجود ممرات 
آمــنــة لــتــاريــخــه لمـــغـــادرة أوكــرانــيــا، 
ولذلك ننصح اللبنانيين الموجودين 
فــيــهــا حـــالـــيـــاً بـــالـــبـــقـــاء فــــي أمـــاكـــن 
آمــنــة إلـــى حــين جـــلاء الأمــــــور». أمــا 
بالنسبة إلى اللبنانيين الذين قرروا 
التوجه إلى المعابر الحدودية على 
مسؤوليتهم الشخصية، «فيطلب 
منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة 

والحذر حفاظاً على سلامتهم».

لبنان: ميقاتي يؤكد إصرار حكومته على تطبيق «النأي بالنفس» 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

اللبنانية  أكــد رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي إصرار حكومته على 
تطبيق سياسة النأي بالنفس، ودعا 
الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب 
لــبــنــان ومــســاعــدتــه لتحمل الأعــبــاء، 
مــؤكــداً أنـــه كـــان وســيــبــقــى جــــزءاً من 

العالم العربي.
وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته 
«الــجــائــزة  حــفــل تــكــريــم الــفــائــزيــن بـــ
الــعــربــيــة لأفــضــل أطـــروحـــة دكــتــوراه 
في العلوم القانونية والقضائية في 
الوطن العربي»، في حضور الأمين 
الــدول العربية أحمد  العام لجامعة 
أبو الغيط ورئيس الدورة ٣٧ لمجلس 
الـــعـــدل  الــــعــــرب وزيــــــر  الــــعــــدل  وزراء 
الجزائري عبد الرشيد طبي ووزير 
الــعــدل الفلسطيني محمد شــلالــدة، 

ووزراء لبنانيين.
وقال أبو الغيط إن «هذا الحفل 
يــنــظــم انــطــلاقــاً مـــن مـــبـــادرة الأمــانــة 
العلمية لمجلس وزراء العدل العرب 
مــمــثــلــة بـــالمـــركـــز الـــعـــربـــي لــلــبــحــوث 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة وبــمــبــاركــة 
المجلس الوزاري لإطلاق هذه الجائزة 
العربية في مجال القانون والقضاء، 
ونعتز بأن تحتضنه مدينة بيروت 
مــنــارة العلم الــتــي لا تــألــو جــهــداً في 
دعــم وتأييد كل نشاط يثري العمل 

العربي المشترك في كافة مجالاته».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد مـــيـــقـــاتـــي أن 
«لـــبـــنـــان الـــــذي كــــان وســيــبــقــى جـــزءاً 

مــــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، يــعــيــش أزمــــة 
غــيــر مسبوقة عــلــى كــل المــســتــويــات، 
وتــــــحــــــاول حـــكـــومـــتـــنـــا حـــلـــهـــا بــكــل 
الإمــكــانــات المتاحة متكلة على دعم 
أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، 
ومــن غير الإنــصــاف تحميل وطننا 

مــا لا طاقة عليه، ونحن ننتظر من 
أشقائنا العرب أن يتفهموا واقعنا 
جيداً، وأن يقفوا إلى جانبنا لتجنيب 
لــبــنــان الأخـــطـــار ومــســاعــدتــنــا على 

تحمل الأعباء التي فاقت قدراتنا».
وتـــــوجـــــه إلــــــى الإخـــــــــوة الـــعـــرب 

إلــى دعمكم  بالقول: «لبنان بحاجة 
ومؤازرتكم في هذه المرحلة بالذات، 
ليستعيد عــافــيــتــه، ونــحــن واثــقــون 
بـــــأنـــــكـــــم ســــتــــحــــمــــلــــون مــــعــــنــــا هـــــذه 
الـــهـــواجـــس وســـتـــكـــونـــون المــدافــعــين 

عنها في كل المحافل».

البداية  وأضــــاف: «أدركــنــا منذ 
أنــنــا غــيــر قــادريــن عــلــى الــوقــوف في 
خندق هنا أو على خط تماس هناك، 
الـــنـــأي بالنفس  فــاعــتــمــدنــا ســيــاســة 
تجاه أي خــلاف عربي، ونصرّ على 

تطبيقه».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)

 في لبنان
ّ

باسيل: لا حل
إلا بتغيير النظام أو تطويره

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــوطـــنـــي  رأى رئــــيــــس «الــــتــــيــــار 
أنــه «لا  الحر» النائب جبران باسيل 
حــــلّ إلا بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام فـــي لــبــنــان 
أو تــطــويــره»، مــتــعــهــداً بــالــعــمــل على 
تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وإقرار 
اللامركزية الإدارية، وذلك في مؤتمر 
إطلاق مشروع «وثيقة لبنان المدني» 

الذي نظمه التيار.
وقــال باسيل: «نحن جربنا كل 
شــيء، من الإقصاء الكامل بين ١٩٩٠ 
و٢٠٠٥. ثــم الإقــصــاء عــن الــحــكــم بين 
٢٠٠٥ و٢٠٠٨، ثم المشاركة في الحكم... 
والنتيجة أنه لا حل إلا بتغيير النظام 
أو تطويره، نحن مقتنعون بأن فشل 
الـــــدولـــــة ســبــبــه ســـــوء الـــنـــظـــام وبــــأن 
الــحــلــول لأزمــاتــه تكمن فــي إصــلاحــه 
ولــــيــــس بـــفـــســـخ الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
التيار  بيننا»، مشدداً على «أننا في 
الوطني الحر مؤمنون بوحدة لبنان، 
وبأن الحياة معاً يجب أن تبقى خيار 

اللبنانيين وليس فقط قدرهم».
وقــــــــال بــــاســــيــــل: «وطــــنــــنــــا عــلــى 
مفترق حقيقي، ففشل النظام صار 
مـــــصـــــدراً لــــلانــــحــــلال، أمــــــا إصـــلاحـــه 
فسيكون سبيلاً للنهوض ويستلزم 
وعياً وإرادة وعملاً مشتركاً، نحن في 

تيار سيادي لا نقبل أن يقرر الخارج 
اللبنانيين  مستقبل وطــنــنــا، ونــنــبــه 
إلى أن الفشل في الاتفاق فيما بيننا 
عــلــى نــظــام قــابــل لــلــحــيــاة والــنــجــاح، 
ســيــعــطــي الــــخــــارج ذريــــعــــة لــيــفــرض 
علينا ما يرضيه وليس ما يرضينا 
وما يؤمن مصالحه وليس ما يؤمن 

مصالحنا».
وردّ على منتقديه لجهة مطالبته 
 
َ
خِذ

ُ
بحقوق المسيحيين بالقول: «لقد أ

علينا أننا في النظام الطائفي المعمول 
ا متشددين في المطالبة بحقوق 

ّ
به، كن

المسيحيين في الدولة وهذه حقيقة لا 
ك  نا نتمسَّ

َّ
ك بها لأن ننكرها، بل نتمسَّ

راكة الوطنية فيما سعى غيرنا 
َّ

بالش
في السابق إلى فسخ الشراكة بحجة 

تأمين الحقوق».
وأضاف: «إن اقتناعنا بالشراكة 
إلــى التمسك بالحقوق طالما  يقودنا 
بــقــي الــنــظــام طــائــفــيــاً، أمّــــا طموحنا 
فــهــو الانـــتـــقـــال مـــن حــقــوق الــطــوائــف 
إلـــــى حُــــقــــوق المــــواطــــن لأنـــنـــا أســـاســـاً 
تيار عابر للطوائف وطامح لتجاوز 
الطائفية وصــولاً لإلغائها وتحقيق 
العلمنة بالفصل الكامل بين الأديان 
والدولة». وقال: «إننا جاهزون لذلك، 
ليس تحدياً وإنما عن اقتناع تام بأن 

المواطنة هي الخلاص».

البيان جاء بخلاف المسودّة التي أعدها بوحبيب... ومصادر نيابية تتحدث عن التخلي عنه

وزير خارجية لبنان «يتحمّل» ردود الفعل على انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا
بيروت: محمد شقير

إحــــجــــام مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء عــن 
إدراج الــبــيــان، الــذي صــدر عــن وزيــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين عبد الــلــه بو 
حـــبـــيـــب حــــــول الاجــــتــــيــــاح الــــروســــي 
لــــلأراضــــي الأوكــــرانــــيــــة عــلــى جـــدول 
المــنــعــقــدة عــصــر أول  أعــمــال جلسته 
من أمس، من شأنه أن يضيف جرعة 
من الغموض على الموقف اللبناني، 
بـــرغـــم أن بـــو حــبــيــب قــــرر أن يــأخــذ 
ردود الفعل السلبية على ما ورد في 
الــبــيــان بــصــدره، بــقــولــه: «أنـــا لابــس 
درع قوّصوا عليي وحدي بموضوع 
البيان»، بذريعة أن لا مجال لتسليط 
الأضــــــواء عــلــى أســـــرار الـــدولـــة الــتــي 
يــجــب أن تــبــقــى ســريــة، مــع أنـــه أدى 
الــــــوزراء، تحديداً  إلـــى إربــــاك معظم 
الذين انتقدوا مضامينه في العلن، 
وإن بــحــيــاء، لــخــروجــه عـــن الــحــيــاد 
وســيــاســة الــنــأي بلبنان عــن صــراع 

المحاور الذي يدور في المنطقة.
فإصرار الوزير بو حبيب على 
أن يــتــحــمّــل وحــــــده مــــا تــــرتّــــب عــلــى 
الــبــيــان الــــذي أصـــــدره مـــن تــداعــيــات 
ـــلـــت بـــاســـتـــيـــاء مـــوســـكـــو مـــنـــه، 

ّ
تـــمـــث

وهــــذا مـــا تــبــلّــغــه ســفــيــر لــبــنــان لــدى 
روســيــا شــوقــي بــو نــصــار مــن نائب 

وزيــر الخارجية الروسية ميخائيل 
بوغدانوف، وأيضاً الوزير بو حبيب 
من سفير روسيا لدى لبنان، لا يفي 
بالغرض المطلوب ولا يشفي غليل 
القيادة الروسية من خلال الاتصالات 
التي تولاها أكثر من مسؤول لبناني 
مــع مسؤولين فــي الإدارة الروسية، 

وعلى رأسهم بوغدانوف.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» من 
القرار  مصادر وثيقة الصلة بدوائر 
اللبنانية بــأن بو حبيب  الــدولــة  في 
قـــرر أن يتحمل وحـــده الــعــبء الــذي 
أحدثه بيان وزارة الخارجية، وقدّم 
أنـــه مـــن أراد التضحية  نــفــســه عــلــى 
لحجب الأنظار عن المفاعيل السلبية 
الــنــاجــمــة عـــن الــبــيــان الـــــذي تــضــمّــن 
عـــــبـــــارات أقـــــل مــــا يــــقــــال فـــيـــهـــا إنــهــا 
تـــــجـــــاوزت الأصـــــــول الــدبــلــومــاســيــة 
المتّبعة في مخاطبة وزارة الخارجية 

للدول، أكانت شقيقة أو صديقة.
وكشفت المــصــادر اللبنانية أن 
تُــرك وحيداً «يقلّع شوكه  بو حبيب 
بــيــديــه»، مـــع أن مـــن يـــقـــارن مــســودة 
الـــبـــيـــان الـــــــذي أعــــــــدّه شــخــصــيــاً مــع 
مضامين البيان بصيغته النهائية 
ســـرعـــان مـــا يــكــتــشــف وجــــود «قطبة 
أتــاحــت لمــن أراد بــو حبيب  مخفيّة» 
ل لتعديله 

ّ
أن يحميهم بصدره التدخ

بتضمينه عــبــارات شــديــدة اللهجة 
ضــــد مـــوســـكـــو لــــم تـــــرد عـــلـــى لــســان 
كــبــار المــســؤولــين الأوروبـــيـــين الــذيــن 
وقفوا سدّاً منيعاً في وجه الاجتياح 

الروسي للأراضي الأوكرانية.
أنــــه لم  نــفــســهــا  المـــصـــادر  ورأت 
يسبق لوزير الخارجية أن أورد في 
البيانات الصادرة عن الوزارة عبارات 
شديدة اللهجة، وهــو الدبلوماسي 
العريق، وسألت من تخلّى عنه فور 
اشـــتـــداد الــحــمــلات عــلــيــه: لمـــــاذا قــرر 
هــــؤلاء تــقــديــمــه ضــحــيــة عــلــى مــذبــح 
العلاقات اللبنانية - الروسية بدلاً 
من أن يبادروا إلى احتضانه، ولو من 
بــاب التضامن الخجول لاستيعاب 

ردود الفعل؟
كما سألت: هل يجرؤ بو حبيب 
الـــبـــيـــان بـــاســـم وزارة  عـــلـــى إصـــــــدار 
الخارجية من دون أن يكلّف خاطره 
بالتشاور مع الذين يقفون على رأس 
الدولة؟ خصوصاً أن مجرد المقارنة 
بين ما أورده في بيانه وبين البيان 
الذي تلته مندوبة لبنان الدائمة لدى 
آمــال مدلّلي  الأمــم المتحدة السفيرة 
حــــول مـــوقـــف لــبــنــان مـــن الاجــتــيــاح 
الــــروســــي، ســيــكــتــشــف فـــــوراً وجـــود 
تــنــاقــض فـــي الــعــمــق بـــين الــبــيــانــين، 
مـــــع أن بـــــو حـــبـــيـــب هـــــو مـــــن أعـــطـــى 

الــتــعــلــيــمــات لــهــا وهــــو عــلــى تــشــاور 
دائـــــم مــعــهــا. ولــفــتــت إلــــى أن مــجــرد 
المــقــارنــة بينهما لــن يــصــدّق بــأن بو 
حبيب تــحــدّث بلسانين، وأن هناك 
ــل إصــــراراً منه على تعديل 

ّ
مــن تــدخ

بيان الخارجية بما يُرضي الولايات 
المتحدة الأميركية أولاً ودول الاتحاد 
الأوروبـــي ثانياً، وإن كــان هناك من 
حـــاول مــن وراء ظــهــره الــتــواصــل مع 
مــوســكــو فــي مــحــاولــة لــــرأب الــصــدع 
وصولاً إلى التخفيف من امتعاضها.

واعــتــبــرت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
«حزب الله» دخل على خط السجال 
الــدائــر حــول بيان بــو حبيب، ســواء 
من خلال وزير العمل المحسوب عليه 
مصطفى بيرم أو النائبين حسن فضل 
ى من 

ّ
الله وإبراهيم الموسوي، وتوخ

دخوله تسجيل موقف مناقض تماماً 
لبيان وزارة الخارجية تحت عنوان 
أنــه أخــرج لبنان عــن حــيــاده وسجّل 
خرقاً لسياسة النأي بالنفس التي 

تتبعها الحكومة اللبنانية.
«حزب الله» تناسى أو غاب عن  فـ
باله، كما يقول مصدر في المعارضة 
«الشرق الأوسط»، أنه كان ولا يزال  لـ
الــوزاريــة  يستعصي على البيانات 
لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة الـــتـــي تــلــتــزم 
بتحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة 

من حوله في المنطقة وتنأى به عن 
ل في شــؤون الـــدول، وهــذا ما 

ّ
التدخ

أدى إلى تصدّع العلاقات اللبنانية - 
العربية تحديداً الخليجية منها، ولم 
تفلح المحاولات التي تتولاّها حكومة 
الرئيس نجيب ميقاتي لإعادة بناء 
الـــثـــقـــة مــــع دول الـــخـــلـــيـــج، مــــع أنــهــا 
تقدّمت بمجموعة من الأفكار رداً على 
الــتــي حملها وزيـــر خارجية  الــورقــة 
الكويت أحمد ناصر الصباح باسم 
الدول العربية والخليجية والمجتمع 
الـــــدولـــــي إلـــــى لـــبـــنـــان لإصـــــــلاح ذات 
البين على خلفية ضــرورة تصويب 
م الذي  العلاقات وإخراجها من التأزُّ

لا يزال يحاصرها.
وســـــأل المـــصـــدر فـــي المــعــارضــة 
«حزب الله» كيف يجمع بين الأضداد 
تــحــت ســقــف واحــــد، خــصــوصــاً أنــه 
مع النأي بالنفس حيال الاجتياح 
الــروســي فــي مقابل الانــقــلاب عليه 
بـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بـــعـــلاقـــات لــبــنــان 
العربية، وقــال إن الحزب يتّبع بلا 
أي تــردد الانتقائية والاستنسابية 
فــي رســمــه لــلإطــار السياسي العام 

للنأي بالنفس والحياد؟
وقـــــال إن هــــذا الأمـــــر ينسحب 
أيضاً على رئيس «التيار الوطني 
الــذي  الــحــر» النائب جــبــران باسيل 

بــــادر لــلاتــصــال بــالــســفــيــر الــروســي 
لــدى لبنان ليبلغه بــأن لا علاقة له 
ببيان وزيــر الخارجية القريب من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
وبالتالي فهو يتمسك بحياد لبنان 
الــنــأي بالنفس، مــع أنه  وبسياسة 
مـــن أصـــحـــاب «الـــســـوابـــق»، بحسب 
المــصــدر نــفــســه، فــي تــوفــيــر الــغــطــاء 
الله» في  السياسي لحليفه «حــزب 
اجـــتـــيـــاحـــه لـــعـــلاقـــات لـــبـــنـــان بــــدول 
الخليج مــن جهة، وفــي دفــاعــه، بلا 
أي تردّد، عن محور الممانعة بقيادة 
إيران، وإلا لماذا لم يحرّك ساكناً لدى 
تهديد الحزب للمحقق العدلي في 
انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق 
البيطار، أو لدى إعلان أمينه العام 
حــســن نــصــر الــلــه بـــأن لـــدى الــحــزب 

أكثر من ١٠٠ ألف مقاتل؟
ولـــــم يـــكـــتـــفِ بـــاســـيـــل بــالــتــبــرّؤ 
مــــن بـــيـــان بــــو حــبــيــب وقـــــــرّر إيـــفـــاد 
مــــســــتــــشــــاره لـــــلـــــشـــــؤون الــــروســــيــــة 
الــنــائــب الــســابــق أمـــل أبـــو زيـــد إلــى 
مــــوســــكــــو لــــلــــقــــاء بـــــوغـــــدانـــــوف فــي 
مهمة خاصة تتجاوز الاعتذار إلى 
ترتيب أوضــاعــه خدمة لطموحاته 
الرئاسية، مع أنه أثناء تولّيه وزارة 
الخارجية كان وراء تدمير العلاقات 

اللبنانية - العربية.

وزارة الري قالت إن المفاوضات «متجمدة» بسبب «التعنت» الإثيوبي

القاهرة تتمسك باتفاق «قانوني وعادل» 
مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» 

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

جــــددت مــصــر أمـــس تأكيدها 
على «ضــرورة التوصل إلى اتفاق 
قـــــانـــــونـــــي وعـــــــــــادل ومــــــلــــــزم حــــول 
قواعد ملء وتشغيل سد النهضة 

الإثيوبي».
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــــري المــــصــــري، 
محمد عبد العاطي، إن «المفاوضات 
متجمدة في الوقت الحالي بسبب 
التعنت الإثيوبي»، مشيراً إلى أن 
«ملف سد النهضة هو ملف الدولة 

المصرية بمؤسساتها المختلفة».
وبـــدأت أديـــس أبــابــا الأســبــوع 
الماضي تشغيلاً «محدوداً» لتوربين 
«الـــســـد»، كــمــرحــلــة أولــــى لإنــتــاج  بــــ
الكهرباء، وهو ما اعتبرته القاهرة 
والـــخـــرطـــوم «إمــعــانــاً مـــن الــجــانــب 
الإثــــيــــوبــــي فــــي خـــــرق الـــتـــزامـــاتـــه، 
أبــابــا  واســتــمــراراً لسياسة أديـــس 

في العمل بشكل أحادي».
وتـــطـــالـــب مـــصـــر والـــــســـــودان، 
دولتا مصب نهر النيل، إثيوبيا، 
«الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات  بـ
أحادية فيما يتعلق بملء بحيرة 
الـــســـد، أو الــتــشــغــيــل، قــبــيــل إبــــرام 
اتــفــاقــيــة قــانــونــيــة مــلــزمــة» تضمن 
لهما الحد من التأثيرات السلبية 
المــتــوقــعــة لــلــســد، وهــــو مـــا فشلت 
فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة 

بشكل متقطع منذ ١٠ سنوات.
والــتــقــى وزيـــر الـــري المــصــري، 
أمــــــــس، رئــــيــــس المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــتــنــظــيــم الإعــــــــلام فــــي مـــصـــر كـــرم 
جبر، وعدداً من كبار الصحافيين 
والإعــــلامــــيــــين وأعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الأعلى لتنظيم الإعـــلام، في حوار 

مفتوح حــول «سبل الإدارة المثلى 
للموارد المائية في مصر، في ظل 

التحديات المائية الحالية».
الــوزيــر عبد العاطي أن  وأكـــد 
«المــــشــــروعــــات والـــســـيـــاســـات الــتــي 
الــجــاري تنفيذها  تم تنفيذها، أو 
حالياً فــي مصر، تهدف فــي المقام 
الأول إلـــى خــدمــة المـــزارعـــين وكــافــة 
المنتفعين، وتعظيم الاستفادة من 
وحدة المياه، وزيادة قدرة المنظومة 
المـــائـــيـــة فــــي مـــصـــر عـــلـــى الــتــعــامــل 
مـــع كـــافـــة أشـــكـــال (الـــتـــحـــديـــات أو 
إلــى أن  الصدمات المائية»، مشيراً 
مــصــر «تــعــد مــن أكــثــر دول العالم 
ــــح المـــائـــي، 

ُّ
الـــتـــي تُـــعـــانـــي مــــن الــــش

وتعتمد بنسبة ٩٧ في المائة على 
مياه نهر النيل»، ومؤكداً أن «وزارة 
الـــري وضــعــت خطة لإدارة المـــوارد 
المائية بالتعاون مع كافة الوزارات 
المــعــنــيــة فـــي مــصــر بــاســتــثــمــارات 
الـــــــ٥٠ مــلــيــار دولار، من  تـــتـــجـــاوز 
إلـــى ١٠٠ مليار  المــتــوقــع زيــادتــهــا 
تـــحـــســـين نــوعــيــة  بــــهــــدف  دولار، 
المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، 
المــوارد المتاحة  وترشيد استخدام 
حـــالـــيـــاً، وتــهــيــئــة الــبــيــئــة الــداعــمــة 

لقضايا المياه».
كما أشار الوزير عبد العاطي، 
«مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  وفــــــق إفــــــــادة لــــ
المصري» أمــس، لقضية التغيرات 
المناخية التي تُعد من أهم القضايا، 
الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، نـــظـــراً لـــلآثـــار الــواضــحــة 
والمتزايدة للتغيرات المناخية على 
كافة مناحي الحياة، وخصوصاً 
الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة عــلــى المــــوارد 

المائية.

من جهته، أكد رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــلام في مصر، 
أمـــس، أن «قــضــيــة المــيــاه تــأتــي في 
صـــــــــدارة اهــــتــــمــــامــــات المـــصـــريـــين، 
ومــصــر لـــن تــفــرط فـــي مــتــر مكعب 
واحــــــد مــــن حــصــتــهــا المــــائــــيــــة، مــع 
تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني 
عـــادل ومــلــزم بــشــأن مــلء وتشغيل 
(سد النهضة)»، مضيفاً أن الدولة 
المــــصــــريــــة «اتــــــخــــــذت الإجــــــــــــراءات 
المــيــاه  لــتــرشــيــد اســتــهــلاك  الكفيلة 
وتـــنـــويـــع مــــصــــادر الإنـــــتـــــاج، بــمــا 
يجنب حدوث أي أزمات، سواء في 
الــحــالــي أو فــي المستقبل»،  الــوقــت 
لافتاً إلى أن «مصر جاهزة للتعامل 
مــع أي طــــارئ فــيــمــا يــخــص قطاع 

المياه».
وجــــــــــــــــــــــــــرت آخـــــــــــــــــــــر جــــــلــــــســــــة 
لــلــمــفــاوضــات فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، 
أعــــلــــنــــت عـــقـــبـــهـــا الـــــــــــدول الــــثــــلاث 
فــشــلــهــا فــــي إحـــــــداث اخـــــتـــــراق؛ مــا 
دعــا مصر والــســودان للتوجه إلى 
مجلس الأمـــن، الــذي أصــدر «قــراراً 
رئاسياً» منتصف سبتمبر (أيلول) 
الماضي يشجع الــدول الثلاث على 
اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات، بــرعــايــة 
الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول 
إلى اتفاق مُلزم خلال فترة زمنية 
معقولة. وأعلنت مصر الأسابيع 
المــــاضــــيــــة، عـــلـــى لــــســــان الـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي استعدادها 
لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ 
نــحــو عـــام، بــشــرط «تـــوافـــر الإرادة 
السياسية لتوقيع اتفاق قانوني 
ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل 

السد».

كثف التنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن مؤتمر المناخ
ُ
مصر ت
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فـــــي إطـــــــــار تــــحــــضــــيــــرات مــصــر 
لاستضافة مؤتمر «الأطراف لاتفاقية 
 (٢٧ COP) «الأمم المتحدة لتغير المناخ
بــشــرم الــشــيــخ فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، أجرت وزارة الخارجية 
سلسلة مــن المـــشـــاورات مــع عـــدد من 
الشركاء والأطـــراف الدوليين، بشأن 

أبرز القضايا على أجندة المؤتمر.
وبــحــثــت يــاســمــين فــــؤاد، وزيـــرة 
البيئة في مصر، مع مساعد السكرتير 
العام للمناخ بالأمم المتحدة، سيلوين 
هارت، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة 
بــالــقــاهــرة، وممثل وزارة الخارجية 
إيلينا بانوفا، ترتيبات المؤتمر فيما 
يــخــص الــدعــم الــفــنــي. وقــالــت وزارة 
الخارجية أمس إن مدير إدارة المناخ 
والبيئة والتنمية المستدامة، محمد 
نصر، أكد أن «الحوار الجاد والشفاف 

والبناء مع كافة الدول والمجموعات 
الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة ســيــوفــر 
الــظــروف المطلوبة لإنــجــاح الرئاسة 
المــصــريــة لــلــمــؤتــمــر، وبـــلـــورة نتائج 
إيجابية تقوم على التوافق والالتزام 
الجاد»، لافتاً إلى أن هذه المشاورات 
«تــأتــي امــتــداداً لمــا أكــد عليه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي بأن مصر سوف 
تتولى مسؤولية الرئاسة بحيادية 
وشـــفـــافـــيـــة، وســتــعــمــل عــلــى مـــراعـــاة 
أولــــويــــات وشـــواغـــل ووجـــهـــات نظر 

مختلف الأطراف».
وذكــــرت «الــخــارجــيــة المــصــريــة» 
أنه «تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة 
عــمــل المـــنـــاخ المــصــريــة - الأمــيــركــيــة، 
التي أطلق أعمالها وزيــر الخارجية 
المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، والمــبــعــوث 
الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ 
جــــون كـــيـــري؛ حــيــث تـــــرأس الــجــانــب 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــيـــهـــا نــــائــــبــــة المـــبـــعـــوث 

الــــرئــــاســــي الـــــخـــــاص، وتــــــم خــلالــهــا 
الــتــشــاور بــخــصــوص عـــدد كبير من 
القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف 
محل الاهتمام المشترك، وذات الصلة 
بـــأجـــنـــدة تــغــيــر المــــنــــاخ. كــمــا تـــم في 
نفس الإطـــار استقبال نــائــب رئيس 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــشــؤون 
الــــشــــرق الأوســــــــط ســتــيــف لـــوتـــس». 
وأكــــــدت «الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة» أنــه 
«تـــم اســتــقــبــال وكــيــل وزارة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية الألمانية، يوكين 
فــــلاســــبــــارت، لــلــتــبــاحــث حـــــول آفــــاق 
الــتــعــاون مــع الــجــانــب الألمــانــي، الــذي 
يتولى حالياً رئاسة (قمة مجموعة 
الــــــــــدول الــــســــبــــع الــــصــــنــــاعــــيــــة)، إلــــى 
المــفــاوضــين السويديين  جــانــب كبير 
لمــوضــوعــات تــغــيــر المـــنـــاخ، مــاتــيــاس 
فــــرومــــيــــري. كـــمـــا تــــم عـــقـــد عـــــدد مــن 
الاجتماعات التشاورية الدورية مع 
الرئاسة البريطانية الحالية بمؤتمر 

الأطــــراف، وذلـــك فــي إطـــار التحضير 
لانتقال مسؤوليات الرئاسة للجانب 

المصري».
فــي غضون ذلــك، أكــدت وزيــرة 
أمـــس أن «عملية  الــبــيــئــة المــصــريــة 
الإعــداد للمؤتمر تقوم على إشراك 
كافة الأطــراف المعنية، وخلق حالة 
مــــن الالـــــتـــــزام الـــجـــمـــاعـــي بـــضـــرورة 
الـــــخـــــروج بـــمـــؤتـــمـــر مــــنــــاخ نـــاجـــح، 
يــعــبــر عـــن قـــــدرات مــصــر فـــي قــيــادة 
العمل المناخي الإقليمي والدولي»، 
الـــشـــبـــاب  مــــوضــــحــــة أن «إشـــــــــــــراك 
والـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص فـــــي المـــؤتـــمـــر 
سيكون قيمة مضافة». كما أشارت 
إلـــى «أهــمــيــة بــنــاء الـــقـــدرات، ســواء 
لــلــمــتــطــوعــين مـــن الــشــبــاب المــشــارك 
في المؤتمر، وأيضاً للقائمين على 
الأنـــشـــطـــة الأخــــــــرى، خـــصـــوصـــاً أن 
مصر ستطلق قريباً الحوار الوطني 
للمناخ، كآلية لخلق اهتمام وطني 

المــنــاخ لجميع  بــمــوضــوعــات تغير 
الفئات، من أطفال وشباب ورجــال 
ديــــــن والإعــــلامــــيــــين وقــــــــادة الــــــرأي 

والسياسيين».
«مـــجـــلـــس  وبــــحــــســــب إفــــــــــادة لــــ
الــوزراء المصري» أمــس، فإن وزيرة 
البيئة المصرية لفتت إلى «تحديد 
١٦ مبادرة للعمل عليها، والخروج 
بــأهــمــهــا مـــن خـــلال المــؤتــمــر، وذلـــك 
بــالــتــعــاون مــع الــشــركــاء مــن الـــدول 
المــتــقــدمــة، وبـــرامـــج الأمـــــم المــتــحــدة 
والبنوك التنموية، والمراكز البحثية 
المــدنــي، لتخطي مرحلة  والمجتمع 
الآمــــــال والـــطـــمـــوحـــات، والـــوصـــول 
لتنفيذ فعلي لها على أرض الواقع، 
مع المضي قدماً في الخطط الوطنية، 
حيث إن الاســتــفــادة الحقيقية من 
مـــؤتـــمـــر المــــنــــاخ هــــو تــحــقــيــق قــفــزة 
قوية في دمج أبعاد تغير المناخ في 

الخطط التنموية الوطنية».

القاهرة  تدعو رعاياها في أوكرانيا للابتعاد عن أماكن الاشتباكات
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أكدت مصر «حصر احتياجات 
رعاياها في أوكرانيا بشكل مستمر»، 
«الابــــتــــعــــاد عـــــن أمـــاكـــن  ودعــــتــــهــــم لـــــ
الاشتباكات في الشرق والجنوب». 
فيما شــددت وزيـــرة الــدولــة للهجرة 
وشــؤون المصريين بالخارج، نبيلة 
مــكــرم، أمــــس، عــلــى «عــــدم الانــســيــاق 
خــلــف الأخـــبـــار غــيــر المــوثــوقــة، التي 
تروج خلال هذه المرحلة، والاعتماد 
فـــقـــط عــــن الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــن 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــصــريــة، وفــي 
مقدمتها السفارة المصرية في كييف، 
حرصاً على سلامة جميع المصريين 

في أوكرانيا».

جــاء ذلــك خــلال اجتماع وزيــرة 
الــدولــة للهجرة وشــــؤون المصريين 
بالخارج عبر «الإنترنت» مع ممثلين 
عـــن الــجــالــيــة المـــصـــريـــة بـــأوكـــرانـــيـــا، 
ضــــــمّ عـــــــدداً مــــن الـــطـــلـــبـــة المـــصـــريـــين 
المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــدن 
الأوكرانية، قصد متابعة المستجدات 
كــافــة، والاطمئنان على أوضاعهم، 
فــي ضــوء تــطــورات الــوضــع بــالأزمــة 

الروسية - الأوكرانية.
ووفـــــــق إفــــــــادة لــــــــــوزارة الــــدولــــة 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
أمـــــس، فــقــد وجـــهـــت الــــوزيــــرة مــكــرم 
«الـــتـــزام  المـــصـــريـــين فـــي أوكـــرانـــيـــا بــــ
الأمــــــاكــــــن المـــــوجـــــوديـــــن بــــهــــا وعـــــدم 
المغادرة، خاصة في المناطق الواقعة 

فـــي الـــشـــرق والـــجـــنـــوب الــتــي تشهد 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات». وقـــــالـــــت إنـــــــه «عـــلـــى 
المــصــريــين، الــقــادريــن عــلــى المــغــادرة 
في اتجاه دولتي رومانيا وبولندا، 
ضــرورة إبــلاغ السفارة المصرية في 
كييف أولاً، وكذلك التواصل بشكل 
فوري مع سفارة مصر في الدولتين، 
حتى تتم مخاطبة السلطات المعنية 

هناك».
وأكـــــــــدت الــــــوزيــــــرة مــــكــــرم عــلــى 
«ســـلامـــة المــصــريــين فـــي المـــقـــام الأول 
فــي ظــل الــظــروف الــحــالــيــة»، مشيرة 
إلى أن «وزارة الهجرة تتلقى جميع 
الــخــاصــة  الاســـتـــفـــســـارات والأوراق 
بـــالـــطـــلـــبـــة المــــصــــريــــين عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلــكــتــرونــي، ونــقــل مــوقــفــهــم بشكل 

تــفــصــيــلــي لـــــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
المــوقــف واتــخــاذ ما  المصرية، لبحث 
تــرتــئــيــه مـــن إجـــــــراءات حــيــال ذلــــك»، 
موضحة أن «هناك متابعة مستمرة 
لتطورات الأوضـــاع، وحصر جميع 
احـــتـــيـــاجـــات الــجــالــيــة المـــصـــريـــة في 
مختلف المــدن بشكل مستمر، ورفع 
جـــمـــيـــع المــــســــتــــجــــدات، والــــتــــطــــورات 
الــخــاصــة بــالمــصــريــين فـــي أوكــرانــيــا 
إلى أجهزة الدولة المعنية في مصر».
كــمــا قـــدمـــت الــــوزيــــرة المــصــريــة 
إلــى رئيس الجالية المصرية  الشكر 
فــي أوكــرانــيــا، عــلــي فــــاروق، وممثل 
مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب 
الــــدارســــين بـــالـــخـــارج فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
خالد محمد، على «جهدهما المبذول 

المــاضــيــة، وتواصلهما  خــلال الأيـــام 
بــشــكــل دائــــم مـــع مــخــتــلــف المــصــريــين 
هــنــاك، وتلبية احــتــيــاجــات الجالية 

والطلبة المصريين هناك».
في غضون ذلك، أكدت السفارة 
المـــــصـــــريـــــة فــــــي كــــيــــيــــف، أمــــــــــس، أن 
«الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة 
لا تــســمــح بــالــتــحــرك مـــن المــــــدن، لأن 
الطرق غير آمنة». وناشدت، مجدداً، 
عبر صفحتها على موقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «فــــيــــســــبــــوك»، جــمــيــع 
المــــواطــــنــــين المـــصـــريـــين المـــوجـــوديـــن 
بــــأوكــــرانــــيــــا، خــــاصــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــشــرقــيــة فـــي خــاركــيــف وخـــارســـون 
دنـــــيـــــبـــــرو، «الالــــــــتــــــــزام بـــتـــعـــلـــيـــمـــات 

السفارة».
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ترشيح ١٦ مُركباً دوائياً لمجابهة «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

حــدد فريق بحثي من جامعة 
ولايـــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا الأمــــيــــركــــيــــة، 
ـــشـــرت أول مـــن أمــس 

ُ
فـــي دراســــــة ن

فــــــي دوريـــــــــــة «كـــومـــيـــونـــيـــكـــاشـــنـــز 
بيولوجي»، ١٦ من الأدوية المعتمدة 
من قبل إدارة الغذاء والدواء، لعلاج 
أمراض بينها النوع الثاني من داء 
الــســكــري والــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
(ســـــــي) وفـــــيـــــروس نـــقـــص المـــنـــاعـــة 
الــبــشــريــة، يمكنها أن تقلل بشكل 
كــبــيــر مــن قــــدرة فــيــروس «كــورونــا 
المستجد» على التكاثر في الخلايا 
البشرية، حيث إنها تثبط بعض 
الإنزيمات الفيروسية، التي تسمى 
«الــبــروتــيــاز»، والــضــروريــة لتكاثر 
الـــفـــيـــروس فــــي الـــخـــلايـــا الــبــشــريــة 

المصابة.
وتـــــــقـــــــول جــــــويــــــس جــــــوزيــــــه، 
فــي الكيمياء  المــســاعــدة  الأســـتـــاذة 
الجزيئية  والبيولوجيا  الحيوية 
فـــــي جـــامـــعـــة ولايـــــــة بــنــســلــفــانــيــا، 
بــالــدراســة، في  الباحثة الرئيسية 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــجـــامـــعـــة بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع نــشــر 
الـــــــدراســـــــة، «تـــســـتـــهـــدف لـــقـــاحـــات 

(كــــــــورونــــــــا) الـــــبـــــروتـــــين الـــشـــوكـــي 
للفيروس (بــروتــين ســبــايــك)؛ لكن 
كما رأيــنــا مــع (أومــيــكــرون)، يمكن 
الــبــروتــين لطفرات  أن يخضع هــذا 
كبيرة، ولا تزال هناك حاجة ملحة 
للعوامل العلاجية للفيروس التي 
تــســتــهــدف أجــــزاء مــن الــفــيــروس لا 
يــحــتــمــل أن تـــتـــطـــور، بـــخـــلاف هــذا 

البروتين الشوكي».
وأظهرت الأبحاث السابقة أن 
اثــنــين مـــن الإنـــزيـــمـــات الــفــيــروســيــة 
(الــبــروتــيــاز)، بما فــي ذلــك «مبرو» 
(Mpro) و«بــلــبــرو» (PLpro)، هما 
هـــدفـــان واعــــــدان لــتــطــويــر الأدويـــــة 
المضادة للفيروسات. فعلى سبيل 
المثال، يستهدف دواء «باكسلوفيد» 
الذي طورته شركة «فايزر»، إنزيم 
«مــــبــــرو»، وهــــو بـــالإضـــافـــة لإنــزيــم 
«بــــلــــبــــرو»، يـــتـــمـــتـــعـــان بـــاســـتـــقـــرار 
نــســبــي، لــذلــك مــن غــيــر المحتمل أن 
يـــطـــورا طـــفـــرات مـــقـــاومـــة لـــلأدويـــة 

بسرعة، كما أكدت جويس.
ويــــشــــيــــر أســــــتــــــاذ الـــكـــيـــمـــيـــاء 
الجزيئية  والبيولوجيا  الحيوية 
في ولاية بنسلفانيا، كاتسوهيكو 
موراكامي، إلى أن «هذه الأنزيمات 
الفيروسية (البروتياز) تلعب دوراً 

فــي تــكــاثــر الــفــيــروس، حــيــث ينتج 
الفيروس بروتينات طويلة، تسمى 
المــتــعــددة، مــن جينوم  البروتينات 
الــنــووي الريبي الخاص  الحمض 
بــه، التي يجب أن تنقسم بطريقة 
مـــنـــظـــمـــة إلــــــى بــــروتــــيــــنــــات فـــرديـــة 
بواسطة هذه الأنزيمات، بما يؤدي 
إلـــى تــكــويــن بــروتــيــنــات فيروسية 
وظـــيـــفـــيـــة لـــبـــدء تـــكـــاثـــر الـــفـــيـــروس 
الــخــلــيــة، وإذا تم  بــمــجــرد دخـــولـــه 
تثبيط أحد هذه (البروتياز)، يمكن 
عــنــدهــا إيـــقـــاف انــتــشــار المـــزيـــد من 

الفيروس في الشخص المصاب».
وخلال الدراسة، صمم الفريق 
البحثي اخــتــبــاراً للتعرف بسرعة 
الــبــروتــيــاز في  على مثبطات هــذه 
الخلايا البشرية الحية. واستخدم 
الباحثون اختبارهم لاخــتــبــار ٦٤ 
مركباً دوائــيــاً، تستخدم فــي علاج 
فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة الــبــشــريــة، 
والالتهاب الكبدي «سي»، وبعض 
الطفيليات الأولية، ومرض السكري 

من النوع ٢.
 وحدد الفريق ١١ مركباً أثرت 
عـــلـــى نـــشـــاط الإنــــزيــــم الــفــيــروســي 
«مبرو»، وخمسة أثرت على نشاط 
الإنزيم الفيروسي «بلبرو». ويقول 

أنــــــوب نــــارايــــانــــان، أســــتــــاذ بــاحــث 
مــــشــــارك فــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء الــحــيــويــة 
والـــبـــيـــولـــوجـــيـــا الـــجـــزيـــئـــيـــة، الــــذي 
المــركــبــات باستخدام  راقـــب نــشــاط 
أداة تــســمــى «الـــفـــحـــص المــجــهــري 
المباشر متحد البؤر»، «لقد صممنا 
التجربة بحيث إذا كان المركب يؤثر 
عــلــى الإنــزيــم الــفــيــروســي، فسترى 
تـــوهـــجـــاً فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مــن 
الــخــلــيــة... اكتشفنا أن ثمانية من 
الستة عشر مركباً التي تم تحديها 
لديهم أنشطة مضادة للفيروسات 
تـــــعـــــتـــــمـــــد عـــــــلـــــــى الــــــــجــــــــرعــــــــة ضــــد 
الــفــيــروس، وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
وجــدنــا أن عــقــار الــســكــري الجديد 
(سيتاغلبتين) ودواء التهاب الكبد 
الوبائي سي (داكلاتازفر) يثبطان 

(بلبرو).
فــيــثــبــطــه دواء  أمـــــا (مـــــبـــــرو)   
 -  mg) الإيـــدز (نيلفينافير) ودواء
١٠١)، و(هيدروكلوريد الليكورين). 
ومــــن بـــين هـــــؤلاء وجـــدنـــا أن دواء 
قــــدرة  أيــــضــــاً  أعـــــــاق   (١٠١ -  MG)
الـــفـــيـــروس عـــلـــى إصــــابــــة الــخــلايــا 
عن طريق تثبيط معالجة الإنزيم 
الـــفـــيـــروســـي لـــلـــبـــروتـــين الـــشـــوكـــي 
(بــروتــين سبايك)». بالإضافة إلى 

ذلـــــك، وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن «عـــلاج 
الخلايا بمزيج من مثبطات (مبرو) 
و(بـــلـــبـــرو)، كـــان لــه تــأثــيــر إضــافــي 
مـــضـــاد لـــلـــفـــيـــروســـات، مـــمـــا يــوفــر 
تثبيطاً أكبر لقدرات الفيروس على 

التكاثر».
رغم أنهم أجــروا هذه الدراسة 
عــلــى نــســخــة «دلــــتــــا» مـــن فــيــروس 
«كورونا المستجد»، إلا أنهم قالوا 
إن «الأدويـــــــة ســتــكــون فــاعــلــة على 
الأرجــح ضد متحور (أوميكرون)، 
والمــــتــــغــــيــــرات المــســتــقــبــلــيــة، لأنــهــا 
تستهدف أجـــزاء مــن الفيروس من 
غير المرجح أن تتحور بشكل كبير».

وتـــقـــول جـــويـــس، «إن تــطــويــر 
عــــقــــاقــــيــــر مــــــضــــــادة لـــلـــفـــيـــروســـات 
واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق ضـــــد مــجــمــوعــة 
واســــعــــة مــــن فـــيـــروســـات كــــورونــــا، 
الــعــلاج النهائية  هــو استراتيجية 
لانتشار العدوى بفيروس كورونا 
المستجد، ويظهر بحثنا أن إعادة 
تــوظــيــف بــعــض الأدويـــــة المــعــتــمــدة 
من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، 
تــثــبــت فاعليتها فــي تثبيط  الــتــي 
أنشطة (مبرو) و(بلبرو)، قد تكون 
اســتــراتــيــجــيــة مــفــيــدة فــي مكافحة 

الفيروس».

{تورطه في تجارة المخدرات» انتقادات شديدة للخطوة نظراً لـ

عفو رئاسي عن نجل محافظ النجف السابق
بغداد: فاضل النشمي

أصــدر رئيس الجمهورية العراقي 
برهم صالح عفواً رئاسياً خاصاً عن نجل 
محافظ النجف السابق لــؤي الياسري 

بعد إدانته بالمتاجرة في المخدرات.
وكانت السلطات العراقية قد ألقت 
الــقــبــض نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تـــتـــاجـــر  أفــــــــــراد عــــصــــابــــة  ٢٠١٨، عــــلــــى 
بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، 
بينهم نجل محافظ النجف (جواد لؤي 
جواد) الذي كان يعمل ضابطاً في وزارة 
الــداخــلــيــة. وأصـــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨، حكماً  الـــكـــرخ 
المــؤبــد على نجل المحافظ مع  بالسجن 
ألــف دولار  غرامة مالية تقدر بنحو ٢٥ 

أميركي.
وطـــبـــقـــاً لــنــســخــة الـــعـــفـــو الـــرئـــاســـي 
الــتــي انــتــشــرت أمـــس، فــي معظم المــواقــع 
الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي، 
فإن الرئيس صالح وقع كتاب العفو في 
العاشر من شهر يناير الماضي، وينص 
عــلــى إعــفــاء «المــحــكــوم عليه جـــواد لــؤي 
جــــواد عــمــا تــبــقــى مـــن مــــدة محكوميته 
في الحكم الصادر من محكمة جنايات 
الكرخ». وطبقاً للمادة ٧٣ من الدستور 
الـــــعـــــراقـــــي، فــــــإن لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
صــــلاحــــيــــة «إصـــــــــــــدار الــــعــــفــــو الــــخــــاص 
بــتــوصــيــة مـــن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
بــاســتــثــنــاء مــا يتعلق بــالــحــق الــخــاص، 
الــجــرائــم الدولية  والمحكومين بــارتــكــاب 

والإرهاب والفساد المالي والإداري».
ورغــم صلاحية العفو التي يتمتع 
بها رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــإن عــفــوه عن 
نــجــل المــحــافــظ أثـــار حفيظة وانــتــقــادات 
كثيرين، ولم يصدر عن الرئاسة العراقية 
أي بيان، أمس، ينفي أو يؤكد أو يدافع 

عن قرار العفو.
وتـــتـــحـــدث بـــعـــض المــــصــــادر عــــن أن 
«صفقة العفو» عــن نجل المحافظ تمت 
بــالاتــفــاق مـــع زعــيــم «الــتــيــار الـــصـــدري» 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، فــــي مـــقـــابـــل أن يــقــوم 
المحافظ بالاستقالة عن منصبه وتعيين 

محافظ جديد مقرب من الصدر.
وقــــبــــل رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

الكاظمي استقالة المحافظ لؤي الياسري 
فــي ٤ يناير المــاضــي، أي قبل ستة أيــام 
من إصدار العفو الرئاسي، من هنا، فإن 
مــراقــبــين يــــرون أن ذلـــك تـــم وفـــق صفقة 

محددة مع المحافظ.
وكـــان المــحــافــظ الــيــاســري قــد اعتبر 
خــلال إعـــلان استقالته مــن منصبه، أن 
«اتــــهــــام ابـــنـــه فـــي المـــتـــاجـــرة بـــالمـــخـــدرات 
كــيــدي ويــرتــبــط بــالــصــراع على السلطة 

في محافظة النجف».
بــدوره، رأى رئيس تحرير صحيفة 
«الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل، 
أن العفو الرئاسي في حال ثبوته «يعني 
أن الــحــكــومــة راعـــيـــة وتــحــمــي وتــغــطــي 
جرائم تفتك بالمجتمع العراقي وتحطم 
شــبــابــه». يعتقد المــشــعــل أن هـــذا الــنــوع 
من السلوكيات الحكومية «يمثل حنثاً 
باليمين الدستورية ويتوجب عزل رئيس 
الجمهورية ومساءلة رئيس الوزراء عن 
سبب توصيته بإجراء العفو». ثم تساءل 
المــشــعــل قـــائـــلاً: «مـــا رأي الــقــضــاء بــهــذه 

التصرفات اللامسؤولة؟!».
وسخر الكثير من المدونين من قرار 
الــعــفــو، وأطــلــقــوا عــبــارة ســاخــرة تــقــول: 
«على من لا يضمن عفواً رئاسياً خاصاً 

ألا يتاجر بالمخدرات». 
وقال الكاتب والمدون عماد رسن: إن 
«الــدولــة الــتــي تعفو عــن تــاجــر مــخــدرات 
كيف ستقنع مواطنيها بأنها تحارب 
تجارة المــخــدرات».  وأضــاف أن «الدولة 
التي تعفو عن تاجر مخدرات، كونه ابن 
مــحــافــظ إســلامــي ســابــق، كــيــف ستقنع 
مواطنيها بأنها دولة تسهر على تطبيق 

العدالة بالتساوي بين مواطنيها؟».
ووجه الكاتب والشاعر حميد قاسم 
سؤالاً قال فيه: «كيف تفسرون لنا العفو 
عن تاجر المخدرات الذي يستحق الإعدام 
وفق القانون؟ أهذه هي عدالتكم، أم هو 
نظام الصفقات؟ أم أن القانون ينظر إلى 
ابن المحافظ نظرة تختلف عن المواطنين 
ســــــــــــواه؟! وتــــتــــحــــدثــــون عـــــن الــــدســــتــــور 
والقانون والعدالة!». يشار إلى أن بعض 
مــواد القانون العراقي المتعلقة بقضية 
الاتــجــار بــالمــخــدرات تــنــص عــلــى عقوبة 

الإعدام.

لقاء بين الصدر وبارزاني والحلبوسي ينتظر حكم «الاتحادية» بشأن إعادة فتح باب الترشيح

البرلمان العراقي ينشغل بالدولار لحين التوافق على منصب رئيس الجمهورية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي جـــدول 
أعــــمــــال جــلــســتــه لـــيـــوم غــــد الاثـــنـــين. 
وبعكس جلسته الأولــى التي أعلنت 
كــــل الــــقــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة المـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان بما فيها كتلة رئيس البرلمان 
ونائبيه مقاطعتها فقد تضمنت فقرة 
«انتخاب رئيس الجمهورية». لم تكن 
تــلــك الــفــقــرة أكــثــر مــن عملية إســقــاط 
فرض. ففي اليوم التالي لعقد الجلسة 
الـــتـــي لــــم يـــحـــضـــرهـــا ســـــوى الـــنـــواب 
المستقلين والمــعــارضــين وعــددهــم ٥٨ 
نائباً أعلنت رئاسة البرلمان فتح باب 
الــتــرشــيــح مــن جــديــد لمنصب رئيس 

الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام.
كانت مهلة الأيــام الثلاثة كفيلة 
بـــــــأن يـــــقـــــدم الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الكردستاني مرشحاً جديداً للرئاسة 
بــعــد أن أقــصــت المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا مـــرشـــحـــه لـــلـــمـــنـــصـــب وزيـــــر 
الخارجية والمالية الأسبق هوشيار 
زيباري. مع ذلك ترشح عدد آخر من 
المواطنين العراقيين ممن يسمح لهم 
الدستور الترشح شكلاً لمنصب رئيس 
الجمهورية الذاهب عرفاً إلى المكون 
الــــكــــردي طــبــقــاً لـــنـــظـــام المــحــاصــصــة 

المعمول به بعد عام ٢٠٠٣. 
وبـــيـــنـــمـــا كــــــان عــــــدد المـــرشـــحـــين 
قبل فتح بــاب الترشيح ٢٥ مرشحاً 
يــتــقــدمــهــم الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــرهــم 
صــــالــــح (مــــرشــــح الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي) وهـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني)  (مــرشــح 
قبل إقــصــائــه بــقــرار مفاجئ وصــادم 
الــبــلاد،  مــن أعــلــى هيئة قضائية فــي 
فـــــإن عــــددهــــم ارتــــفــــع بـــعـــد فـــتـــح بـــاب 
الترشح ثانية إلى ٣٣ مرشحاً. وحيث 
إن فتح باب الترشيح الذي فتح باب 
الـــتـــأويـــلات مـــن جــديــد كــــان مـــن أجــل 
مــرشــح واحــــد فــقــط هـــو ريــبــر أحــمــد 
بارزاني، بديل هوشيار زيباري، فإن 
الطعن فــي دســتــوريــة فتح الترشيح 
ثانية كان على طاولة أعضاء المحكمة 

الاتحادية التسعة المسنين.

لا يمكن البقاء تحت قيد الانتظار 
لا سيما أن «غودو» العملية السياسية 
الـــتـــي تــخــطــت مــــا كـــــان يــطــلــق عــلــيــه 
سابقاً عنق الزجاجة إلى «الانسداد 
السياسي» لا يتوقع مجيئه قريباً. 
فالمحكمة الاتحادية حسمت هذا الأمر 
أيــضــاً ومــضــمــون مــا صـــدر عــنــهــا أن 
رئيس الجمهورية يبقى في منصبه 

لحين انتخاب رئيس جديد. 
والـــحـــكـــومـــة الــــتــــي هــــي بــمــجــرد 
انـــتـــهـــاء عــمــل الـــبـــرلمـــان تــتــحــول إلــى 
حكومة تصريف أعــمــال تستمر في 
عملها لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي 

بعد انتخاب رئيس جمهورية.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــــا يـــمـــكـــن عــمــلــه 
بــــرلمــــانــــيــــاً، حــــيــــث بـــــــــدأت الأصـــــــــوات 
تــرتــفــع بــشــأن تــأخــر الـــبـــرلمـــان بــشــأن 
مــا هــو مــطــروح أمــامــه مــمــا ينتظره 
الــنــاس مــن قــوانــين وخــدمــات ورقابة 

لــلــحــكــومــة، فــإنــه فــتــح أول مــعــركــة له 
مــــع حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال مــن 
بوابة رفع سعر صرف الــدولار. وفي 
هذا السياق فإن الجلسة المقررة غداً 
سوف تقتصر على مناقشة رفع سعر 
صرف الدولار، لا سيما بعد السجال 
العنيف بين وزير المالية علي علاوي 
الــنــائــب الأول لرئيس البرلمان  وبــين 
(القيادي البارز في التيار الصدري) 
حــاكــم الــزامــلــي. عـــلاوي رفــض بشدة 
طلب استدعائه من قبل الزاملي إلى 
قبة البرلمان على إثر تغريدة نشرها 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
طالب فيها البرلمان بمناقشة قضية 
ســعــر صــــرف الــــــــدولار. هــــذا الإجـــــراء 
دفـــع عـــلاوي إلـــى تــوجــيــه رســالــة إلــى 
رئــيــس الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
معلناً رفضه حضور الجلسة قائلاً 
تـــــدار بــالــتــغــريــدات».  إن «الــــدولــــة لا 

وفيما طلب علاوي استدعاءً رسمياً 
من رئيس البرلمان مشفوعاً بتواقيع 
عدد من النواب، مبدياً في الوقت ذاته 
اســـتـــعـــداده لــطــرح الــثــقــة عــلــيــه خــلال 
الجلسة فقد حــددت رئــاســة البرلمان 

جلسة مناقشة الوزير غداً الاثنين.
هذه الجلسة تأتي قبل يوم واحد 
من جلسة المحكمة الاتحادية العليا 
الخاصة بفتح باب الترشح للرئاسة. 
وكـــان الــتــحــالــف الــثــلاثــي الـــذي يضم 
الــتــيــار الـــصـــدري وتــحــالــف الــســيــادة 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  والــحــزب 
أجـــل لــقــاء قــمــة يــعــقــد فـــي أربـــيـــل بين 
الــصــدر ومحمد الحلبوسي  مقتدى 
ومــســعــود بـــارزانـــي بــانــتــظــار الــقــرار 
الــحــاســم الــــذي مــن المــقــرر أن تتخذه 
المحكمة الاتحادية الثلاثاء. ففي حال 
حكمت لصالح التحالف الثلاثي من 
خــلال عد فتح بــاب الترشيح مسألة 

إجرائية لا تتعارض مع الدستور فإن 
التحالف الثلاثي ســوف يعمل على 
التحشيد لمرشحه ريبر أحمد بارزاني 
في مواجهة مرشح الاتحاد الوطني 
المـــــدعـــــوم مــــن «الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الــشــيــعــي بـــرهـــم صــــالــــح. وفـــــي حـــال 
حــكــمــت المــحــكــمــة الاتــــحــــاديــــة بــعــدم 
دســـتـــوريـــة فــتــح بــــاب الـــتـــرشـــح فــإنــه 
سيعمل مــن أجـــل التحشيد بالضد 
مــن مــضــي مــرشــح الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
صــالــح لــصــالــح مــرشــح تــوافــقــي من 
داخـــل الاتــحــاد الــوطــنــي. لكنه، طبقاً 
لــلــمــراقــبــين، وبــســبــب الــثــلــث المــعــطــل 
الذي يملكه كل من التحالفين (الثلاثي 
والإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي) فــــــإن مــســألــة 
تمرير أي مرشح لرئاسة الجمهورية 
بالأغلبية أمــر شبه مستحيل، وهو 
ما يستدعي اللجوء إلى التوافق عبر 

تقديم تنازلات متبادلة.

إحدى جلسات البرلمان العراقي السابقة (رئاسة الحكومة العراقية)

مصر تؤكد توافر لقاحات «كورونا» لطلاب المدارس
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصر «تــوافــر لقاحات 
(كـــــــورونـــــــا) لــــطــــلاب المـــــــــــدارس». 
ونفت الحكومة المصرية ما تردد 
فـــي بــعــض المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
وصفحات التواصل الاجتماعي 
بـــشـــأن «وجــــــود أزمـــــة فـــي تــوفــيــر 

اللقاح لطلاب المدارس».
وقال «المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء المصري» في إفادة أمس، 
إنــــه «قـــــام بــالــتــواصــل مـــع وزارة 
الصحة المصرية، التي أكــدت أنه 
لا صحة لوجود أزمــة في توفير 
لقاح (كورونا) لطلاب المدارس». 
وشدد على «توافر أنواع لقاحات 
الــفــئــات  الــفــيــروس كــافــة لمختلف 
المــراكــز والأمــاكــن  العمرية بكافة 
لــلــتــطــعــيــم بمختلف  المــخــصــصــة 
المحافظات المصرية، حيث يوجد 
فائض من جميع أنواع اللقاحات 
وصــــل إلــــى أكـــثـــر مـــن ٧٥ مــلــيــون 

جرعة».
وأشــــــــــار «المــــــركــــــز الإعــــلامــــي 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء المــــصــــري» إلـــى 
«وجــــود رقــابــة دوريــــة عــلــى كافة 
مـــراكـــز تــلــقــي الــلــقــاحــات بجميع 

المـــحـــافـــظـــات المــــصــــريــــة، لمــتــابــعــة 
سير العمل بها والتأكد من توافر 
الــلــقــاحــات بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا». 
الــصــحــة  فــيــمــا أوضــــحــــت وزارة 
المـــصـــريـــة أنـــــه «تـــــم اســــتــــخــــدام ٢ 
مليون و٣٠٠ ألف جرعة لتطعيم 
المـــدارس»، مناشدة أولياء  طلاب 
«ضــرورة  الأمــور وأســر الطلاب بـــ
التوجه إلى أقرب مركز من مراكز 
اللقاحات المنتشرة على مستوى 
المـــــحـــــافـــــظـــــات المـــــصـــــريـــــة لــتــلــقــي 

اللقاح».
وأكــــــــــــــــدت «الـــــــصـــــــحـــــــة» أنــــــه 
«يــــتــــم تــــوفــــيــــر جـــمـــيـــع لـــقـــاحـــات 
الــفــيــروس لــجــمــيــع الــفــئــات وفــقــاً 
لــلــمــوافــقــات الـــصـــادرة لــكــل لــقــاح، 
بــمــا فــيــهــا لــقــاحــات (ســيــنــوفــاك، 
وســـيـــنـــوفـــارم، وأســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا، 
وفــايــزر، ومــوديــرنــا، وجونسون 
آنـــــد جــــونــــســــون، وســـبـــوتـــنـــيـــك)، 
وذلك بـ١٣٩٣ مركزاً للقاحات على 
مــســتــوى المــحــافــظــات المــصــريــة»، 
مـــــوضـــــحـــــة: «يــــشــــمــــل الـــتـــطـــعـــيـــم 
(الأطفال في المدارس من عمر ١٢ 
إلــى ١٨ عاماً، وطــلاب الجامعات 
والـــعـــامـــلـــين بــهــيــئــة الــــتــــدريــــس، 
والأشــخــاص فــوق ســن ١٨ عاماً، 

وكبار السن وأصحاب الأمــراض 
المــزمــنــة، والــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 

الطبي)».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
«الصحة المصرية» عن «تسجيل 
١٨١١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها للفيروس ومتحوراته، 
وذلـــــك ضــمــن إجـــــــراءات الــتــرصــد 
والتقصي والفحوصات اللازمة 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا الـــــــــــــوزارة وفـــقـــاً 
لإرشــــــــــــــــــادات مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية، فضلاً عن وفاة ٣٠ حالة 

جديدة». 
وتؤكد «الصحة» أن «إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا المــســتــجــد) 
حــتــى مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، هو 
 ٤٠٩٧٤٨ ضــمــنــهــم  مــــن   ٤٧٨٩٨٤
حالة تم شفاؤها، و٢٣٩٥٧ حالة 
وفـــــــاة». وتــشــيــر «الـــصـــحـــة» إلــى 
أنها «تواصل رفــع استعداداتها 
بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، 
ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن 
فــــيــــروس (كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد)، 
واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية 
الــــلازمــــة ضــــد أي فـــيـــروســـات أو 

أمراض معدية».

ايطاليا توقف التعاون مع روسيا لتطوير وإنتاج لقاح سبوتنيك

مدير «الصحة العالمية»: الاعتبارات السياسية أعاقت مواجهة كورونا
جنيف: شوقي الريّس

أعـــلـــن المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــيــــــدروس 
أدهانوم غيبريسوس أن تهميش 
الــعــلــوم وإخــضــاعــهــا للاعتبارات 
السياسية كانا حجر عثرة أمام 
مساعي التأهب لجائحة كورونا، 
وتـــســـبـــبـــا فــــي وقـــــــوع عـــــدد كــبــيــر 
التباين  الــضــحــايــا. وقـــال إن  مــن 
الصارخ في توزيع اللقاحات بين 
الــبــلــدان الــغــنــيــة والــفــقــيــرة يــؤكــد 
«أنـــنـــا لـــم نــعــد عــلــى الــشــفــيــر، بل 

وقعنا في الهاوية».
تــــصــــريــــحــــات غـــيـــبـــريـــســـوس 
جــاءت في كلمة ألقاها في ندوة 
روبــــــرت مــاكــنــمــارا حــــول الــحــرب 
والــــســــلــــم الــــتــــي يـــنـــظّـــمـــهـــا مــعــهــد 
كنيدي التابع لجامعة هــارفــارد 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث أشـــــار إلــــى أن 
«الـــعـــلـــوم قــــدّمــــت لـــنـــا مــعــلــومــات 
قيّمة جداً حول سريان الفيروس 
وتسببه بــالإصــابــات والأمـــراض 
وسبل احتوائه، لكن الاعتبارات 
والحسابات السياسية حالت دون 
أن تكون المعايير والقرائن العلمية 
هــــي الأســــــــاس الــــوحــــيــــد لاتـــخـــاذ 

القرارات حول الصحة العامة».
وأوضـــح أن الــعــلــوم يجب أن 
تــكــون دائـــمـــاً المــرجــعــيــة المــركــزيــة 
الــتــي تــوجّــه جــمــيــع الـــقـــرارات في 
الــــتــــصــــدّي لـــلـــجـــوائـــح والأزمــــــــات 
الــصــحــيــة الـــعـــالمـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
صـــعـــوبـــة الــــحــــديــــث عـــــن الـــحـــرب 
والسلم في مثل هذا الظرف الذي 
تعيشه أوروبا، معرباً عن «عميق 
الــقــلــق مـــن الأحـــــداث الــجــاريــة في 
أوكرانيا، وما يمكن أن تتركه من 
تــداعــيــات عــلــى المنطقة والــعــالــم، 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى صـــحـــة الــســكــان 

المتضررين منها».
واعـــتـــرف غــيــبــريــســوس بأنه 
ر مطلع العام الماضي 

ّ
إذا كان حذ

من أن التباين الصارخ في توزيع 
الـــلـــقـــاحـــات بــــين الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة 
والفقيرة يضع العالم على شفير 
فشل أخــلاقــي كــارثــي، فهو اليوم 
يؤكد «أننا لم نعد على الشفير، 

بل وقعنا في الهاوية».
في موازاة ذلك، تواصل الدول 
الغربية تخفيف التدابير والقيود 
المفروضة لاحــتــواء الــوبــاء، حيث 
أعـــطـــى خـــبـــراء المـــركـــز الأوروبــــــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــراض الــــســــاريــــة 

والــوقــايــة منها الــضــوء الأخــضــر 
إلــــى الـــبـــلـــدان الـــراغـــبـــة فـــي إلــغــاء 
الحجر الصحي على الأشخاص 
الملقحين الذين تواصلوا عن قرب 
«كورونا»، لكنهم  مع المصابين بـ
نصحوا بــالإبــقــاء عليه بالنسبة 
لــغــيــر المـــلـــقـــحـــين. وكــــانــــت بــعــض 
الأوساط العلمية رأت أنه لا فائدة 
تُرجى من تطبيق الحجر الصحي 
عــلــى المــتــواصــلــين غــيــر المــلــقــحــين 
وإلــــغــــائــــه بــالــنــســبــة لــلــمــلــقــحــين، 
وتوقعوا تعميم الإلغاء في فترة 

قريبة جداً.
وبــعــد أن بـــدأت بعض الــدول 
إلــزامــيــة شــهــادة التلقيح  بــإلــغــاء 
الــــــجــــــواز الأخــــــضــــــر لارتـــــيـــــاد  أو 
المـــــطـــــاعـــــم والمـــــقـــــاهـــــي والمــــتــــاجــــر 
والأماكن العامة، مع الإبقاء عليه 
فــي وســائــل الــنــقــل الــعــام الــجــوي 
والـــــبـــــحـــــري والــــــبــــــري لـــلـــرحـــلات 
الطويلة، تبقى إلزامية الكمامات 
الــواقــيــة فــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة هي 
التدبير الوحيد المتبقي في حزمة 
الإجراءات المفروضة منذ أكثر من 

عامين لاحتواء الوباء.
ورغم أن معظم الدول الغربية 
لا تــزال تتريّث فــي إلــغــاء إلزامية 

الــكــمــامــات داخـــل الأمــاكــن العامة 
المـــغـــلـــقـــة، فــــــإن بـــعـــض الــــبــــلــــدان، 
مثل الــدنــمــارك، قـــررت إلــغــاء هذا 
الــتــدبــيــر، فــيــمــا تــتــجــه الـــولايـــات 
إلــى تخفيفه اعتباراً من  المتحدة 

الأسبوع المقبل.
وكـــــــانـــــــت مـــــــراكـــــــز مـــكـــافـــحـــة 
الأمـــــراض الــســاريــة فــي الــولايــات 
المتحدة أعلنت، أمس، أن إلزامية 
اســــتــــخــــدام الــــكــــمــــامــــات الـــواقـــيـــة 
ســـتـــكـــون مـــرتـــبـــطـــة اعــــتــــبــــاراً مــن 

الآن بــمــســتــوى الــخــطــر الــوبــائــي 
فــي كــل ولايـــة، أي أنــه لــن يخضع 
لعدد الإصابات اليومية الجديدة 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، بـــل إلــى 
تـــأثـــيـــر الـــجـــائـــحـــة المـــبـــاشـــر عــلــى 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات. ومــــــــن المـــنـــتـــظـــر 
الـــتـــدبـــيـــر  أن يــســتــفــيــد مـــــن هــــــذا 
الجديد ٧٠ في المائة من السكان 

الأميركيين.
وأفـــــــــــــــاد الــــــبــــــيــــــان الــــــصــــــادر 
عـــــــن المــــــــراكــــــــز الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــأن 

الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة تــحــدد 
ثلاثة مستويات للخطر الوبائي، 
من منخفض إلى معتدل ومرتفع، 
إلــى ثلاثة معايير: عدد  استناداً 
حالات الاستشفاء الجديدة التي 
تــدخــل إلـــى المـــراكـــز الــطــبــيــة، عــدد 
المـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــعـــالـــجـــون مــن 
«كورونا» في المستشفيات والعدد 
الــتــراكــمــي لـــلإصـــابـــات لــكــل مــائــة 
ألف مواطن. وتقرر إلغاء إلزامية 
الكمامات في المناطق التي تسجّل 
خطراً وبائياً معتدلاً أو منخفضاً.

وقـــالـــت مـــديـــرة هــــذه المـــراكـــز 
الــهــدف من  روشــيــل والنسكي إن 
هــذه الاستراتيجية الجديدة هو 
الــتــركــيــز عــلــى الـــحـــالات الــخــطــرة 
والحيلولة دون إنهاك المنـومات 
الــــصــــحــــيــــة، وإن ســـــكـــــان نــصــف 
الولايات الأميركية تقريباً سيكون 
بــوســعــهــم الاخـــتـــيـــار بـــين ارتـــــداء 
الكمامة داخــل الأماكن المغلقة أو 
عدم ارتدائها. ومن المقرر تطبيق 
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة أيــضــاً على 
الطلاب في المــدارس والجامعات، 
سيّما أن عدد الإصابات الجديدة 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــراجـــع 
بــنــســبــة ٩٠ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــدايــة 

هــــذا الـــعـــام، مـــع تـــراجـــع مــلــحــوظ 
أيضاً في عدد حالات الاستشفاء، 
بما في ذلك على الساحل الشرقي 
للولايات المتحدة الذي انتشر فيه 

متحور «أوميكرون» بكثافة.
وقــالــت والنسكي: «يــجــب أن 
إلــى الاهتمام  تعود المستشفيات 
بـــالأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــعــرّضــون 
لنوبات وأمراض قلبية، ولا يمكن 
أن تبقى أقسام الطوارئ متفرّغة 
لاســتــقــبــال المـــصـــابـــين بـــكـــورونـــا، 
بينما الذين يتعرضون لإصابات 

أخرى ينتظرون في الطوابير».
إلى جانب ذلك، نشرت مجلة 
Science في عددها الأخير دراسة 
لــلــخــبــيــر الـــفـــيـــروســـي الــفــرنــســي 
بول باستارد تكشف عن مواطن 
الــضــعــف فــي أجــهــزة المــنــاعــة عند 
الذين تعرضوا لإصــابــات خطرة 
بكورونا، وتمهّد الطريق لاعتماد 
عــلاجــات دقــيــقــة ضــد هـــذا المــرض 
وغـــيـــره مـــن الأمـــــــراض الـــســـاريـــة. 
وكـــان بــاســتــارد بــاشــر فــي إجـــراء 
هـــذه الـــدراســـة مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
لــــظــــهــــور الــــجــــائــــحــــة، حــــيــــث راح 
يتجوّل على دراجته الهوائية في 
بــاريــس ليجمع عــيّــنــات الـــدم من 

المــصــابــين ويـــقـــوم بتحليلها في 
مختبره. 

بــــــــــاســــــــــتــــــــــارد إن  ويـــــــــــقـــــــــــول 
«الــعــلاجــات الــدقــيــقــة الــتــي يمكن 
تـــطـــويـــرهـــا بـــفـــضـــل نـــتـــائـــج هـــذه 
الـــــــدراســـــــة تـــســـمـــح لــــنــــا بـــإعـــطـــاء 
المريض العلاج الأمثل ضد الوباء 

مع أقل قدر من الآثار الجانبية».
الــســلــطــات الصحية  وكـــانـــت 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإيـــطـــالـــيـــة رومــــا 
أعلنت، أمـــس، وقــف الــتــعــاون مع 
روســــيــــا لــتــطــويــر وإنــــتــــاج لــقــاح 
«سبوتنيك» ضد كورونا بسبب 
مـــن الأزمــــــة فـــي أوكــــرانــــيــــا. وقـــال 
مدير مركز الأبــحــاث الفيروسية 
فــي إقليم لازيـــو، آلسيو دامــاتــو: 
«أوقفنا التعاون مع روسيا حول 
لقاح سبوتنيك لأن العلوم يجب 
أن تكون في خدمة السلم وليس 

الحرب».
وصــرّح، أمس، وزير الصحة 
الأوكــــــــرانــــــــي فـــيـــكـــتـــور لـــيـــاشـــكـــو 
بـــــأن المـــصـــابـــين بـــكـــورونـــا الـــذيـــن 
يــعــالــجــون فـــي وحــــــدات الــعــنــايــة 
الفائقة يحتاجون إلى الأكسجين، 
الـــوزارة تفعل المستحيل من  وأن 

أجل تأمين الكميات اللازمة.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA مغاربيات

اتفاقية ليبية ـ مغربية
لحماية حقوق الإنسان

الرباط: «الشرق الأوسط»

وقعت ليبيا والمغرب، أمس، على اتفاقية 
إلــى تطوير العمل المشترك في  تعاون تهدف 
مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في 
البلدين.جاء ذلــك خــلال زيــارة رئيس المجلس 
الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان، عمر 
حمد عطية الله الحجازي، إلى المغرب أول من 
أمس والتي تستمر إلى غد الاثنين، حيث التقى 
بــالــعــاصــمــة الـــربـــاط رئــيــســة المــجــلــس الوطني 

المغربي لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش.
وكشف المجلس الوطني المغربي لحقوق 
الإنـــــســـــان (هـــيـــئـــة حـــكـــومـــيـــة) فــــي بــــيــــان عــبــر 
صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 
أنــه «جــرى التوقيع على اتفاقية  «فيسبوك»، 
للشراكة والتعاون بين المؤسستين الوطنيتين 
لحقوق الإنسان»، وهي الاتفاقية التي تهدف 
إلى إرســاء وتطوير العمل المشترك والتعاون 
والـــتـــشـــاور بـــين الــجــانــبــين، بــمــا يــعــزز حماية 

حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيلتزم المجلسان 
أيضاً بتبادل الخبرات، والعمل في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، كما يتفقان على العمل 
معاً لتحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال 
حـــقـــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، تــنــدرج 

حصرياً في إطار اختصاص كل منهما.
من جهة أخرى، تباحث عطية الله صالح 
مــع رئــيــس الــنــيــابــة الــعــامــة بــالمــغــرب، الحسن 
الداكي، حول سبل التعاون وتبادل الخبرات، 
النيابة العامة فــي حماية  بـــأدوار  والــتــجــارب 

الحقوق والحريات. 
يشار إلى أن الاتفاقية تأتي في ظل شكاوى 
منظمات حقوقية في الرباط من وضع مئات 
المهاجرين المغاربة في مراكز الاحتجاز، وسبق 
أن أبدى المركز المغربي لحقوق الإنسان قلقه، 
مشيراً إلى أنه يملك معلومات عن احتجازهم 
مــن قــبــل قـــوات ليبية فــي الــعــاصــمــة طرابلس 
إلــى التهوية  داخــل أقبية تحت الأرض تفتقر 
وتغمرها الأمطار وفي ظروف إنسانية صعبة 

للغاية.

تزامناً مع تجدد تحشيد الميليشيات داخل طرابلس

{محاولة منع التصويت لحكومة باشاغا» «النواب» الليبي يتهم الدبيبة بـ
القاهرة: خالد محمود

المــقــررة لمجلس  بيل الجلسة 
ُ
ق

النواب الليبي غداً لتنصيب حكومة 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا الــــجــــديــــدة، اتــهــم 
أعــضــاء فــي المجلس عبد الحميد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة 
الوطنية» المؤقتة، بمحاولة التأثير 
على تصويت المجلس بهدف منع 

تمرير حكومة باشاغا.
وأبلغ أكثر من عضو وسائل 
إعـــلام محلية أن الدبيبة يمارس 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى عـــــدد مــــن الـــنـــواب 
لإثنائهم عن حضور هذه الجلسة 
المرتقبة والمشاركة في التصويت 
لتمرير الحكومة، التي من المنتظر 
أن يعرض المستشار عقيلة صالح، 
رئيس المجلس، تشكيلتها الوزارية 
على أعــضــاء المجلس بمقرهم في 
مــديــنــة طـــبـــرق، الـــواقـــعـــة بــأقــصــى 

شرق البلاد.
وجــــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات في 
وقــت تحدثت فيه مصادر محلية 
لــبــعــض الميليشيات  عـــن تــحــشــيــد 
المسلحة داخل العاصمة طرابلس، 
تزامناً مع اجتماع عقده باشاغا، 
أمس، مع عدد من قادة ميليشيات 
مــــديــــنــــة مـــــصـــــراتـــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
إلــى قياداتها  الغربية، بالإضافة 

الاجتماعية.
ويــتــســابــق الــدبــيــبــة وبــاشــاغــا 
من أجل الحصول على تأييد سكان 
مدينة مصراتة، مسقط رأسيهما 
ومعقل أبرز الميليشيات المسلحة، 
الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
طـــــرابـــــلـــــس، وســـــــط مــــــخــــــاوف مــن 
يــــؤدي عــــدم الانـــتـــقـــال السلمي  أن 
للسلطة بــين حكومتي الجانبين 
إلــــى احـــتـــدام مـــعـــارك مــســلــحــة في 

المدينة.

في غضون ذلك، قالت اللجنة 
العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، 
إنها ناقشت مساء أول من أمس مع 
رئيس مجلس التخطيط الوطني، 
مفتاح الحرير، ومــســؤول الفريق 
الاســتــشــاري لــلــبــرنــامــج الإنــمــائــي 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي ليبيا، دانــيــال 
ستروكس، السبل الكفيلة لمعالجة 
الانــــقــــســــام المــــؤســــســــي، وتـــوحـــيـــد 

المؤسسات السيادية في البلاد.
وقـــــــال المــــصــــرف المـــــركـــــزي فــي 

مدينة بــنــغــازي، الــواقــع فــي شرق 
الـــــذي عقد  الــــبــــلاد، إن الاجـــتـــمـــاع 
بـــمـــكـــتـــب نـــــائـــــب مــــحــــافــــظــــه عــلــي 
الــــحــــبــــري اســــتــــعــــرض مــلــخــصــات 
وجـــهـــات الــنــظــر لــكــافــة الــجــهــات، 
والاستماع لمطالبها بشأن توحيد 
إدارتها بشكل عادل وشفاف، وفق 
الأســــــس والــــضــــوابــــط الــقــانــونــيــة 

المتفق عليها.
من جانبها، قالت المستشارة 
لــيــبــيــا، ستيفاني  لـــدى  الأمــمــيــة 

ويليامز، إنــهــا التقت مجموعة 
مــن المــشــاركــين فــي لــقــاء «صــنــاع 
الــســلام – ليبيا»، فــي العاصمة 
طرابلس، أمس، مشيرة إلى أنهم 
أحاطوها بشأن نتائج اجتماعهم 
الأخير الذي احتضنته العاصمة 
التونسية، حيث تم طرح خيارات 
لمــــعــــالــــجــــة الأزمــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــحــالــيــة فـــي لــيــبــيــا، واســتــعــادة 
العملية الانتخابية على أساس 
ثابت، وشفاف وشامل، وبشكل 

كامل وتوافقي.
وأضـــافـــت ويــلــيــامــز فـــي بــيــان 
لها عبر صفحتها على «تويتر» 
أنها ناقشت مع المشاركين في لقاء 
«صناع السلام – ليبيا»، الحاجة 
إلـــــى مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود لــتــعــزيــز 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أنه يجب الحفاظ على الهدوء على 
يــنــبــغــي عــلــى جميع  الأرض، كــمــا 
الأطـــــراف الامــتــنــاع عـــن اســتــخــدام 
العنف والتهديد بالعنف، ووضع 

حـــــد لــــــتــــــداول خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة 
والتحريض.

مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــن المــركــز 
الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، 
الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا الــــــقــــــوات المــــوالــــيــــة 
لحكومة «الوحدة»، التعرف بشكل 
رســمــي علي هــويــة ضحية أخــرى 
من ضحايا «المقابر الجماعية» في 
مدينة ترهونة، خطفته ميليشيا 
«الــكــانــي» قــبــل نــهــايــة عـــام ٢٠١٩، 
وقال إنه تم التعرف عليه بمطابقة 
عينات الحمض النووي مع ذويه 
في مختبرات الهيئة العامة للبحث 

والتعرف عن المفقودين.
فــي غــضــون ذلــــك، بــحــث وزيــر 
الــداخــلــيــة، خــالــد مــــازن، أمـــس مع 
مــديــر أمــــن مـــــزدة، الــعــمــيــد محمد 
الــــزنــــاد، الأوضــــــاع الأمــنــيــة داخـــل 

المنطقة.
وبــــــــــــين المــــــكــــــتــــــب الإعــــــــلامــــــــي 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة أنـــه جـــرى خــلال 
الــوزيــر،  الــذي عقد بمكتب  اللقاء، 
استعراض الأوضاع الأمنية داخل 
مـــنـــطـــقـــة مـــــــــزدة، وســــيــــر الــعــمــلــيــة 
الأمــنــيــة فـــي حــفــظ الأمــــن وتــقــديــم 

الخدمات للمواطنين.
كــــمــــا تــــطــــرق الاجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
الصعوبات، التي تواجه المديرية 
ووضـــع الــحــلــول، الــتــي مــن شأنها 
أن تسهم في إنجاح العمل الأمني 

بالمنطقة.
واســـــتـــــمـــــع الـــــــوزيـــــــر لــــشــــروح 
ومــلاحــظــات وافــيــة مــن قــبــل مدير 
الأمن حول الأعمال المنجزة من قبل 
المديرية، والتعاون والتنسيق مع 
الأجهزة الأمنية العاملة بالمنطقة، 
وطــالــب بــبــذل أقــصــى الــجــهــود من 
أجل حفظ الأمن، وإشعار المواطنين 
بالأمن والطمأنينة وتقديم أفضل 

الخدمات لهم.

صورة نشرتها في «تويتر» المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز للقائها مجموعة من المشاركين في لقاء «صناع السلام – ليبيا» بطرابلس

 «النفط» الليبية تدين التدخل الأجنبي في شؤون القطاع 
القاهرة: جمال جوهر 

رفــضــت وزارة النفط والــغــاز 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
الليبية دخول خمس دول غربية 
عـــلـــى خــــط أزمــــتــــهــــا، المـــعـــلـــنـــة مــع 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة المــؤســســة 
الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
الــلــه، فــي وقــت ســارعــت فيه بعثة 
الأمـــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
إلــى التعبير عــن «دعمها الكامل 
لــــضــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 

واستقلالية المؤسسة».
ويــــأتــــي هــــــذا الـــــصـــــراع عــلــى 
خلفية تــوتــر المــشــهــد السياسي، 
وما يجري في البلاد لجهود عزل 
حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وتــكــلــيــف فــتــحــي بــاشــاغــا رئــيــس 
حــكــومــة «الاســـتـــقـــرار» الــجــديــدة، 
وما تبعه من محاولات اصطفاف 

جديدة لقيادات داخل القطاع.
وكــانــت ســفــارات خمس دول 
غربية كبرى في ليبيا، هي فرنسا 
وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة، قد حذرت من 
«تـــســـيـــيـــس» المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط بالبلاد، وحثت ما سمتهم 
«الجهات الفاعلة» على «احترام 

الـــوحـــدة والـــنـــزاهـــة والاســتــقــلال، 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة غــيــر 

السياسية والتقنية للمؤسسة».
الــنــفــط  وفــيــمــا عـــبـــرت وزارة 
عــن «شــديــد استنكارها» للبيان 
المــشــتــرك، الــصــادر عــن الــســفــارات 
الغربية الخمس، اعتبرته «تدخلاً 
ســــافــــراً فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
للدولة الليبية، ومحاولة للهيمنة 
الــدولــة، وبسط  قـــرار  على سلطة 
ســيــادتــهــا الــكــامــلــة عــلــى الــثــروات 
الوطنية». معتبرة أن السفارات 
الــخــمــس «تـــعـــدت بــشــكــل صـــارخ 
الــوطــنــيــة للعاملين  الـــــروح  عــلــى 
بــقــطــاع الــنــفــط، وهـــو الأمــــر الــذي 
يستفز المشاعر الوطنية، ويخلق 
روحا عدائية، ستؤدي بالضرورة 
إلــى وضــع القطاع داخــل المعترك 

السياسي». 
وبــــــدأ الــــصــــراع مـــبـــكـــراً حـــول 
مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط بـــــين رئــيــســهــا 
صنع الله، ووزير النفط بحكومة 
«الــوحــدة الوطنية» محمد عون، 
الــذي سبق أن عــزل الأول مرتين، 
لكن  الإداري،  للتحقيق  وأحـــالـــه 
الدبيبة احــتــوى الأمـــر، وأجهض 

قرار العزل. 
ومــــــــع تــــصــــاعــــد الــــخــــلافــــات 

وتباين المــواقــف السياسي، عينّ 
الدبيبة علي العابد وزيــر العمل 
والـــتـــأهـــيـــل، خــلــفــاً لــــعــــون، الــــذي 
يــــقــــول إنـــــــه فـــــي إجــــــــــازة ســـنـــويـــة 
ويتمسك بمنصبه، فضلاً عن أنه 
دخــل على خط الأزمــة السياسية 
الراهنة في البلاد، داعيا لاحترام 
قـــرار مجلس الـــنـــواب، الـــذي كلف 
باشاغا بتشكيل حكومة جديدة 

خلفاً للدبيبة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــــن عــــــــــــون، خـــــلال 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي مــــنــــتــــدى الـــــــدول 
المصدرة للغاز الذي أقيم في قطر 
مؤخراً، قوله إن «البرلمان الشرعي 
اخـــــتـــــار رئــــيــــس حــــكــــومــــة جـــديـــد 
وصـــــادق عــلــى ذلــــك، ومـــن وجــهــة 
نظري وشعوري والحكمة، التي 
لدينا وحتى (السيد) الدبيبة، أنه 
لن يتصاعد الوضع إلى القتال».

مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت وزارة 
النفط والغاز الليبية قيام سفراء 
بـــــزيـــــارة مــؤســســة  دول أجـــنـــبـــيـــة 
اقتصادية، وتكرار صدور بيانات 
عنهم لدعم وحماية هذه المؤسسة، 
ومـــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مـــــن تــــحــــذيــــرات 
لــكــيــانــات الـــدولـــة، «هـــو فــي واقــع 
الأمـــر إخــــراج لــهــذه المــؤســســة عن 

دورهـــــا الــفــنــي والـــتـــجـــاري، الـــذي 
أنشئت مــن أجــلــه، وإقحامها في 
دور ســيــاســي، وإدخـــالـــهـــا حلبة 

الصراع السياسي».
ـــــــــت الــــــــــــــــــــــــوزارة بـــــهـــــذا  وقـــــــــال
الــنــفــط  الـــخـــصـــوص: «إن وزارة 
تــــــجــــــدد رفــــضــــهــــا،  والــــــــغــــــــاز إذ 

الــنــوع من  واستنكارها لمثل هــذا 
الزيارات، ستخاطب  البيانات أو 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة كـــافـــة بــالــدولــة 
لــهــم مــا تشكله  لــتــوضّــح  الليبية 
مــثــل هـــذه الــبــيــانــات مـــن تــهــديــد، 
وخــــطــــر مــــحــــدق بـــقـــطـــاع الـــنـــفـــط، 
والذي سيعود أثره بالضرر على 

الشعب الليبي». مشيرة إلى أنها 
«ستطلب من هذه الجهات المحلية 
ضرورة التدخل بمخاطبة الدول، 
التي يمثلها السفراء لوقف هذه 
الأعمال، التي لا تتصف بالمهنية 

حماية لمصالح الشعب الليبي».
كما دعت الوزارة إلى ضرورة 

«احــــتــــرام ســـيـــادة الــــدولــــة، وعـــدم 
التدخل في شؤونها الداخلية»، 
وانـــتـــهـــت إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
«التهديد الحقيقي لأمن وسلامة 
لــيــبــيــا هـــو الــتــدخــل المــســتــمــر في 
شؤونها، من قبل أطــراف تحاول 
أن تــمــلــي إرادتـــــهـــــا عـــلـــى الإرادة 

الوطنية».
وأمـــام تصاعد التوتر ثانية 
حــول المــؤســســة الوطنية للنفط، 
لــدى ليبيا  قــالــت البعثة الأمــمــيــة 
إنها تدعم بشكل كامل «الحفاظ 
على سلامة واستقلالية المؤسسة 
الوطنية للنفط لضمان أن تعود 
الليبية بالنفع، والفائدة  المــوارد 

على جميع الليبيين».
وأضــــافــــت الــبــعــثــة فـــي بــيــان 
أمــــــس أن هــــــذا الــــدعــــم يــــأتــــي مــن 
رؤوســــــــــــــــــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــعــــمــــل 
الاقتصادية لعملية برلين، التي 
تــضــم مــصــر والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبعثة الأمــم 

المتحدة في ليبيا. 
وظلت غالبية حقول وموانئ 
النفط محاصرة من قبل مواليين 
الــوطــنــي» الليبي لمدة  «الجيش  لـ
إلــى أن أمــر المشير  تسعة أشــهــر، 
خليفة حفتر القائد العام للجيش 

فــي ١٨ مــن سبتمبر (أيــلــول) عام 
بــإعــادة اســتــئــنــاف إنتاجه   ٢٠٢٠

وتصديره.
في شأن آخر، أعلنت المؤسسة 
الــوطــنــيــة للنفط عــن استئنافها 
لمــمــارســة حــقــهــا فــي شــــراء حصة 
البالغة ٥٠ في  شركة «تــراســتــا»، 
المائة في شركة «ليركو» المشتركة، 
المــشــكــلــة لــتــشــغــيــل مــصــفــاة راس 
لانـــــــوف، وفـــقـــاً لـــبـــنـــود الاتــفــاقــيــة 
المــــنــــظــــمــــة لــــلــــشــــركــــة. وأضـــــافـــــت 
المؤسسة في بيان، مساء أول من 
أمس، أن شركة «تراستا» كانت قد 
«حاولت عرقلة ممارسة المؤسسة 
لــحــقــهــا فــــي شــــــراء حــصــتــهــا فــي 
دعـــــــــوى تـــحـــكـــيـــمـــيـــة أمـــــــــام غـــرفـــة 
التجارة الدولية، انتهت بصدور 
حــكــم رافــــض لمـــحـــاولات تــراســتــا، 
ومــؤيــد لحق المــؤســســة فــي شــراء 
الــــحــــصــــة». وكــــــان إنــــتــــاج الــنــفــط 
الليبي قد انخفض من قرابة ١٫٣ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي الــعــام 
ألـــــف بــرمــيــل  إلـــــى ٧٢٩  المــــاضــــي، 
يــومــيــاً، قــبــل أن يــعــاود الــصــعــود 
إلــــى مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بعد 
استئناف الإنتاج في ثلاثة حقول 
مغلقة، في الحادي والعشرين من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» (المكتب الإعلامي للوزارة)

الشؤون الخارجية والصحة أمام مجلس الوزراء الجزائري اليوم
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يــتــرأس عبد المجيد تبون رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة، وزيــر الدفاع الوطني اليوم 
(الأحد) اجتماعاً لمجلس الوزراء، وفق 
مــا أوضــحــه بــيــان صــــادر عــن رئــاســة 

الجمهورية أمس.
الـــــبـــــيـــــان أن الاجــــتــــمــــاع  وأفــــــــــــاد 
«ســــيُــــخــــصــــص لــــــدراســــــة مـــشـــروعـــي 

قانونين، يتعلقان بالإعلام والنشاط 
السمعي البصري، وعرضين خاصّين 
بقطاعي الشؤون الخارجية والصحة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســائــل ذات الــصــلــة 

بانشغالات المواطن».
وأضاف البيان موضحاً «يترأس 
الـــســـيـــد عـــبـــد المـــجـــيـــد تــــبــــون، رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة، وزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي، 
اجــتــمــاعــاً لمــجــلــس الــــــوزراء، يخصص 

لــدراســة ومــتــابــعــة الــبــرنــامــج الوطني 
لتحلية مياه البحر، وتموين السوق 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــــالمـــــــواد الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، 
الــنــهــوض بالصناعات  وعـــرض حــول 
الــكــهــربــائــيــة، بــاعــتــبــارهــا أداة فعالة 
لترقية الصادرات». كما يتناول المجلس 
«مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية 
للمواطن، بالإضافة إلى المصادقة على 
مشاريع قــوانــين ومراسيم رئاسية»، 

وفقاً للمصدر ذاته.

{قلق» تطورات الوضع الروسي ـ الأوكراني المغرب يتابع بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــــال بــــيــــان لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
المـــغـــربـــيـــة، أمــــــس، إن الــــربــــاط تــتــابــع 
بــقــلــق تـــطـــورات الـــوضـــع بـــين روســيــا 

وأوكرانيا.
المــغــرب يجدد  البيان أن  وأضـــاف 
دعـــمـــه لـــلـــوحـــدة الــتــرابــيــة والــوطــنــيــة 
لــجــمــيــع الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة، ويــذكــر بتشبثه بمبدأ عدم 
الــقــوة لتسوية النزاعات  إلــى  اللجوء 
الــدول، ويشجع جميع المبادرات  بين 
الــتــي تسهم فــي تعزيز  والإجــــــراءات، 

التسوية السلمية للنزاعات.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعــلــنــت ســفــارة 
المـــغـــرب فـــي كــيــيــف أنـــه «بــالــنــظــر إلــى 
اســتــمــرار إغـــلاق الأجــــواء الأوكــرانــيــة، 
فـــقـــد تــــم تــخــصــيــص أرقــــــــام خـــضـــراء 
مجانية جــديــدة للتواصل مــع مراكز 
الاتصال المخصصة لهذا الغرض في 

الــــدول المــــجــــاورة». وقــالــت إن ســفــارة 
المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة تــــجــــدد دعـــوتـــهـــا 
لكافة المواطنين المغاربة المقيمين في 
دولـــة أوكــرانــيــا إلـــى ضــــرورة الالــتــزام 
بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات وتــــدابــــيــــر الـــســـلامـــة، 
المــحــددة مــن قبل الجهات الأوكــرانــيــة 

المختصة»، بحسب المصدر نفسه.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، كـــشـــفـــت ســـفـــيـــرة 
المــغــرب فــي أوكــرانــيــا، فــوز العشابي، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، عـــن آخــر 
الــجــالــيــة المغربية  تـــطـــورات وضــعــيــة 
في أوكرانيا، والجهود الدبلوماسية 
المبذولة لإعــادة الجالية المغربية إلى 

أرض الوطن.
وقالت سفيرة المملكة في كييف إن 
الطاقم الدبلوماسي يعمل على توفير 
مــمــرات آمــنــة بالتنسيق مــع ســفــارات 
المــجــاورة،  الـــدول  المملكة المغربية فــي 
وهي رومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا 
إلــى حــدود  أنــه  ثــم بولونيا، وكشفت 

الــيــوم وصــل ٤٠ مــواطــنــاً مغربياً إلى 
نقاط العبور الحدودية بإمكانياتهم 
الخاصة، ١٠ منهم تمكنوا بالفعل من 

الولوج إلى التراب البولوني.
ومــــن الــصــعــب حــصــر عــــدد الــطــلــبــة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لأن الأرقــــــام الــتــي تــتــوفــر 
الــســفــارة تتعلق فــقــط بالطلبة،  عليها 
الــذيــن يتابعون دراســتــهــم بالجامعات 
الحكومية، في حين توجد أعداد كبيرة من 
الطلبة الدارسين بالجامعات الخاصة. 
وفــي هــذه الحالة، تقول سفيرة المملكة 
فــي كييف: «يتعذر علينا تقديم أرقــام 
دقيقة، وبالتالي قدمنا رقماً تقريبياً، 
إذ تشير المعطيات الرسمية الصادرة عن 
وزارة التربية والعلوم الأوكــرانــيــة إلى 
وجـــود ٨٨٣٢ طالباً مغربياً، بمختلف 
المؤسسات التعليمية هناك»، مع الأخذ 
بعين الاعــتــبــار أن الكثير مــن الطلبة لا 
يقدمون على تسجيل أنفسهم بالقسم 

القنصلي للسفارة.

انتقادات واسعة للرئيس سعيّد بسبب منع التمويل الأجنبي للجمعيات

القضاء التونسي يصدر ٣٨٠ حكماً في «جرائم انتخابية»
تونس: المنجي السعيداني

قــــــالــــــت فــــضــــيــــلــــة الــــــقــــــرقــــــوري، 
القاضية بمحكمة المحاسبات التي 
تــنــظــر فــــي المـــخـــالـــفـــات الانــتــخــابــيــة 
التي عرفتها تونس خلال السنوات 
الأخيرة، إن المحكمة أصدرت أكثر من 
٣٧٠ حكماً ابتدائياً قابلاً للاستئناف 
في حق بعض المرشحين للانتخابات 
البرلمانية التي جرت سنة ٢٠١٩، إثر 
ثبوت قيامهم بمخالفات انتخابية، 
ونــفــت فــي الــســيــاق ذاتــــه إصــــدار أي 

حكم استئنافي في هذه القضايا.
وبخصوص ما راج من أحاديث 
حـــــــول قــــيــــام مـــحـــكـــمـــة المـــحـــاســـبـــات 
بإصدار حكم يقضي بحل حزبين أو 
أكثر، في إشارة إلى حركة «النهضة» 
وحــــــــزب «قــــلــــب تـــــونـــــس» وتـــحـــالـــف 
«عــــيــــش تــــونــــســــي»، بـــــنـــــاءً عـــلـــى مــا 
أفرزته أعمالها القضائية، أوضحت 
الــقــرقــوري أنــه ليس مــن صلاحيات 
المــحــكــمــة حـــل أي حــــزب، بـــل تكتفي 
المــخــالــفــات، وتتولى  بالتحقيق فــي 
إثارة الدعاوى بخصوص المخالفات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

للانتخابات البرلمانية.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الاتـــــهـــــامـــــات 
المـــوجـــهـــة لــلــمــحــكــمــة بــالــتــبــاطــؤ في 
ترتيب الآثــار القانونية للمخالفات 
الانــتــخــابــيــة الــتــي تــم رصـــدهـــا، فقد 
قالت المصدر القضائي ذاته، إن المسار 
الــقــضــائــي لــلــمــخــالــفــات الانــتــخــابــيــة 

انطلق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠ بإجراء تحقيقات في الموضوع، 
ثــــم تـــولـــى قـــضـــاة الــتــحــقــيــق إعـــــداد 
تقارير في نتائج أعمالهم، وإرسالها 
إلــــى مــمــثــلــي الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة 
وللمرشحين المعنيين، وتم إمهالهم 
المـــــدة الــقــانــونــيــة المــــقــــدرة بــشــهــريــن 
لتقديم ردودهم، وفق ما ينص عليه 

القانون التونسي.
ودعــــت الــقــرقــوري إلـــى ضـــرورة 
مراجعة القانون الانتخابي، بهدف 
تبسيط الإجراءات، واختصار آجال 
التقاضي حتى تتلاءم وطبيعة المادة 
إقـــرار نظام  إلــى جــانــب  الانتخابية، 
عقوبات فعال، حتى يكون القضاء 
فعالاً، ولإضفاء المزيد من النجاعة 

على تدخلاته، على حد قولها.
وكــان الرئيس قيس سعيد، قد 
دعا الخميس الماضي، القضاء، إلى 
القانونية  النتائج  الإســراع بترتيب 
لــلــجــرائــم الانــتــخــابــيــة المــرتــكــبــة سنة 
٢٠١٩، وأكد على ضرورة إسقاط عدد 
من القوائم الانتخابية التي ترشحت 
الــســابــقــة،  لــلانــتــخــابــات التشريعية 
وذلـــــك بــعــد تـــوفـــر الأرقـــــــام وكــشــوف 
الأمـــــوال، الــتــي حــصــلــت عليها هــذه 

القوائم من الخارج لدى المحكمة.
على صعيد غير متصل، أثارت 
مــطــالــبــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بسن 
قــانــون يمنع تمويل الجمعيات من 
الــخــارج، بحجة أنها «امــتــداد لقوى 
خــارجــيــة»، حفيظة واستياء بعض 

الجمعيات، التي عبرت عن رفضها 
الـــقـــاطـــع لمــــشــــروع تــنــقــيــح المـــرســـوم 
لــســنــة ٢٠١١ «لمـــــا يــحــمــلــه  عـــــدد ٨٨ 
فــي طــيــاتــه مــن تضييق عــلــى حرية 
تأسيس الجمعيات، وحرية العمل 
الــجــمــعــوي، وإخـــفـــائـــه رغــبــة دفــيــنــة 
للانفراد بالحكم، ونظاماً لا يعترف 
بوجود القوى المعارضة»، وفق عدد 
مـــن الــبــيــانــات والــتــصــريــحــات الــتــي 
أصــدرهــا رؤســـاء بعض الجمعيات 

الناشطة في تونس.
وضـــــمـــــت قــــائــــمــــة الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــــرافــــضــــة لــــهــــذا الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
«الــــجــــمــــعــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة لـــلـــنـــســـاء 
الديمقراطيات»، و«جمعية النساء 

الــــتــــونــــســــيــــات» وعــــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
الــتــي غالباً ما  الجمعيات الأخــــرى، 
تبرم عقود برامج مع جهات أجنبية، 
تمنحها أمــوالاً كثيرة بهدف تنفيذ 
مجموعة من مشاريع التنمية لفائدة 

الفئات الفقيرة.
وقـــــالـــــت هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات فــي 
معرض احتجاجها، إن هذا القانون 
«ســيــمــثــل فـــي حــــال المـــصـــادقـــة عليه 
انــتــكــاســة لــحــريــة الــجــمــعــيــات، التي 
نــــاضــــلــــت مــــــن أجــــلــــهــــا أجــــــيــــــال مــن 
المناضلات والمناضلين، ويخفي في 
طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظاماً 
لا يعترف بوجود القوى المعارضة 
والأجــــســــام الــوســيــطــة مـــن المــجــتــمــع 

السياسي والمجتمع المدني».
وكـــــان الـــرئـــيـــس ســعــيــد قـــد أكــد 
فــي تــصــريــحــاتــه الأســـبـــوع المــاضــي، 
أنــــــــه لــــــن يــــســــمــــح بــــــــأن تـــــأتـــــي هــــذه 
الأموال للجمعيات «للعبث بالدولة 
بـــحـــمـــلات  الــــقــــيــــام  الــــتــــونــــســــيــــة، أو 

انتخابية».
ويـــتـــضـــمـــن مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
الـــجـــديـــد «انـــــفـــــراد الإدارة بــســلــطــة 
تــقــديــريــة واســـعـــة»، مـــن بــيــنــهــا منع 
مـــســـيـــري الــجــمــعــيــات مــــن الــتــرشــح 
للانتخابات الرئاسية، أو التشريعية 
أو المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة، وفــــــي ذلـــك 
حــســب مــراقــبــين خـــرق فــــادح للمبدأ 
الدستوري المتعلق بحرية الترشح 
المـــضـــمـــن بــالــفــصــل ٣٤ مــــن دســـتـــور 

.٢٠١٤
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هل تستمر الألعاب الأولمبية في معاندة الطبيعة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــنـــدمـــا أقـــيـــمـــت الألـــــعـــــاب الــشــتــويــة 
الأولمــبــيــة الأولـــى فــي شــامــونــي الفرنسية 
ســنــة ١٩٢٤، جـــرت جــمــيــع المــســابــقــات في 
الهواء الطلق، بفضل الهطولات الثلجية 
المــــلائــــمــــة لمــــــســــــارات ســــبــــاقــــات الــــســــرعــــة، 
ودرجــــــات الــــحــــرارة المــنــخــفــضــة المــنــاســبــة 
لساحات التزلج على الجليد. وبعد نحو 
قرن من الزمن، كان العالم لأول مرة على 
موعد مع دورة ألعاب شتوية تنظم بشكل 
كامل على ثلج وجليد من صنع الإنسان.

لـــقـــد ســـمـــحـــت الـــــتـــــطـــــورات الــتــقــنــيــة 
بتنظيم أولمبياد بكين ٢٠٢٢ في مناخ دافئ 
نسبياً، رافــقــه هــطــول متقطع للثلوج في 
الأيــام الأخيرة. ولكن مع استمرار ارتفاع 
البيئية للثلج  الـــحـــرارة، والآثــــار  درجــــات 
الاصــــطــــنــــاعــــي، كـــيـــف ســـيـــكـــون مــســتــقــبــل 
الألــعــاب الــشــتــويــة الأولمــبــيــة؟ وهـــل توجد 

فرصة لاستمرارها بعد عقود؟

الاستدامة في ألعاب الشتاء
اعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 
فرصة لتعزيز جهود الاستدامة، من خلال 
التنافس الرياضي. وفي هذا الشأن تقول 
ماري سالوا، مديرة الاستدامة في اللجنة 
الأولمبية، إن الهدف هو «ضمان أن تكون 
الألعاب داعماً للاستدامة، وعاملاً محفزاً 
الــدول المضيفة. ونريد أيضاً  للتنمية في 
اســـتـــخـــدام الـــريـــاضـــة والألــــعــــاب الأولمــبــيــة 
لــــعــــرض الـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة والمـــســـتـــدامـــة 

والترويج لها».
ويشير لــي ســين، المــديــر الــعــام لإدارة 
إلـــى تضمين  ألــعــاب بــكــين،  التخطيط فــي 
مفاهيم «الألعاب الخضراء» والاستدامة 
فــي كــل جــانــب مــن جــوانــب الــعــمــل، لإعــداد 
ألــعــاب بكين ٢٠٢٢: «حيث  وإنــجــاز دورة 
كــــان الــحــيــاد الــكــربــونــي وحــمــايــة البيئة 
أهم أهــداف الاستدامة التي وُضعت لهذه 
الـــدورة»؛ لكن الوقائع أظهرت أن تحقيق 

الــوعــود لم يكن متاحاً، مع الكميات  هــذه 
بتها تغطية  الضخمة من الطاقة التي تطلَّ
مــســاحــات واســـعـــة بــالــثــلــج الاصــطــنــاعــي، 
ب المــواد الكيميائية منه إلــى المياه  وتــســرُّ
الــجــوفــيــة، إلـــى جــانــب إزالــــة عــشــرات آلاف 
الأشجار في غابات محمية معمرة، لفتح 

ممرات التزلج.
وكــان منظمو ألعاب بكين قد أعلنوا 
عن عدة إجراءات لتجنب وتقليل انبعاثات 
الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني. 
وتشمل هذه الإجراءات التقليل من أعمال 
البناء عن طريق إعــادة توظيف ٥ ملاعب 
من منشآت أولمبياد بكين ٢٠٠٨ الصيفية، 
واســتــخــدام الــطــاقــة المــتــجــددة إلـــى أقصى 
الحدود لتشغيل أماكن الألعاب، وإدخال 
الــكــربــون، واســتــخــدام  تقنيات منخفضة 
وســائــل نــقــل قليلة الانــبــعــاثــات، وإنــجــاز 
مشروعات عزل كربون قائمة على زراعة 
أشجار في مناطق أخــرى، للتعويض عن 

آلاف الأشجار المقطوعة.
دت  يِّ

ُ
وقــد وُضــعــت للمنشآت التي ش

خــصــيــصــاً لألـــعـــاب بــكــين مــعــايــيــر تلحظ 
كـــفـــاءة المـــيـــاه والـــطـــاقـــة، وتــقــنــيــات الــعــزل 
خذت تدابير  اتُّ والتبريد في المباني. كما 
ع الطبيعي من خلال حماية  لحماية التنوُّ
الأنــــــواع الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة المــحــلــيــة؛ 
خــصــوصــاً أثـــنـــاء بــنــاء مـــرافـــق الــســبــاقــات 
الـــريـــاضـــيـــة المـــكـــشـــوفـــة. غـــيـــر أن الــــواقــــع 
كـــان مــخــالــفــاً لــلــوعــود فــي حــــالات كــثــيــرة، 
مثل أعــمــال البناء فــي الــجــزء المــركــزي من 
محمية سونغشان الطبيعية الوطنية التي 
تــأســســت ســنــة ١٩٨٥، وتــتــمــيــز بغاباتها 
عها البيولوجي؛ حيث كانت  الكثيفة وتنوُّ

للمنشآت الأولمبية آثار مدمرة.
وفي حين اعتمدت مجمل الرياضات 
الثلجية في بكين على الثلج الاصطناعي، 
فــقــد كــانــت هــنــاك مـــحـــاولات لتقليل الأثــر 
البيئي لإنتاج الثلج. ويشمل ذلك تشغيل 
مـــــعـــــدات صـــنـــع الـــثـــلـــج بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
مصادر الطاقة المتجددة، ووضع سلسلة 
مــن تصاميم الــحــفــاظ على المــيــاه وإعـــادة 

تدويرها حماية للموارد، وتقليل استخدام 
المــواد الكيميائية في عملية صنع الثلج، 
لتجنب التأثير على النظام البيئي المحلي. 
ولكن استخدام الطاقة المتجددة من مصادر 
الــكــربــون فــي مناطق الألــعــاب،  خالية مــن 
ب التعويض في مناطق أخرى بإنتاج  تطلَّ
مزيد من الكهرباء من محطات عاملة على 
الفحم الحجري الذي ما زال مصدر ٧٠ في 
المائة للكهرباء في الصين. عدا أن تحسين 
نوعية الثلج الاصطناعي، لجعله صالحاً 
للتزلج والحد من سرعة ذوبانه، يتطلب 
إضافة مــواد كيميائية لا يمكن الحد من 
آثارها كلياً. كما أنه لا يمكن تجاهل الآثار 
السلبية للتعامل مع أكثر من ٢٢٢ مليون 
لــتــر مـــن المـــيـــاه الــتــي اســتُــخــدمــت لتهيئة 
الظروف الثلجية في منطقة تعاني سلفاً 

من قلة المياه.
ورغــــــم الـــتـــحـــديـــات، تــســعــى الــلــجــنــة 
إلــــى أن تـــكـــون جميع  الـــدولـــيـــة  الأولمـــبـــيـــة 
الإصـــــدارات المقبلة مــن الألــعــاب الأولمــبــيــة 
مــحــايــدة كــربــونــيــاً، بــــدءاً مــن ســنــة ٢٠٣٠. 

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وافـــــق مــجــلــس إدارة 
الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس سنة 
المــنــاخ الخاصة  ٢٠٢٤ على استراتيجية 
الـــتـــي ســتــكــون -إذا نجحت  بـــالأولمـــبـــيـــاد 
تــقــدم  ألـــعـــاب أولمــبــيــة  الــخــطــة- أول دورة 
مساهمة إيجابية للمناخ العالمي، بحيث 
تتجاوز تحقيق «صفر كربون» من الألعاب 
نفسها، إلى امتصاص كميات من الكربون 
صـــــــــادرة عـــــن نــــشــــاطــــات أخـــــــــرى. وســـبـــق 
لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ التي تأجلت إلى 
٢٠٢١، أن حققت مبدأ الحياد الكربوني من 
خلال الحد من معظم انبعاثات الكربون، 
وتعويض الانبعاثات المتبقية. ولا بد من 
أن قيود السفر بسبب «كورونا» ساهمت 

في ذلك.
كما ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية 
الــكــربــونــيــة  نــفــســهــا بتخفيض بصمتها 
إلى النصف، بحلول سنة ٢٠٣٠، وإنشاء 
غابة أولمبية في مالي والسنغال، لتصبح 
ذات تــأثــيــر إيــجــابــي فـــي المـــنـــاخ بــــدءاً من 
سنة ٢٠٢٤. وتعدّ هذه الغابة التي ستبلغ 

مساحتها نحو ٢١٢٠ هــكــتــاراً، مساهمة 
مــن اللجنة الأولمــبــيــة فــي مــبــادرة «الــســور 
الأخضر العظيم» التي تهدف إلى ترميم 
المناظر الطبيعية المتدهورة عبر منطقة 

الساحل في أفريقيا.

رهان على التطور التقني
منذ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
الأولى، ارتفع متوسط درجة الحرارة خلال 
الــنــهــار فــي المــــدن المــضــيــفــة بــشــكــل مــطــرد. 
الـــزيـــادة ٠٫٤ درجـــة مئوية  وبينما كــانــت 
بين عشرينات وخمسينات القرن الماضي، 
وصلت الــزيــادة إلــى ٧٫٨ درجــة مئوية في 
أوائـــــل الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن. وهـــذا 
يعني درجات الحرارة في مدن محددة وفي 

، وليس المعدل العالمي. فصل معينَّ
ــر المـــنـــاخ المحلي  وفـــي مــراجــعــة لــتــغــيُّ
ضمن ١٩ منطقة استضافت سابقاً الألعاب 
الأولمبية الشتوية، خلُصت دراسة حديثة 
إلـــى أن ٤ مـــدن مضيفة ســابــقــاً لــن تتمتع 
بــمــنــاخ يمكن الاعــتــمــاد عليه لاستضافة 

الألــعــاب الشتوية بحلول منتصف القرن 
الــحــالــي، حــتــى فـــي ظـــل أفــضــل ســيــنــاريــو 
ر المناخ يفترض أن العالم سينجح  لتغيُّ
في تخفيض انبعاثات غــازات الاحتباس 
الحراري بسرعة. وسيرتفع هذا العدد إلى 

١١ مدينة على الأقل بعد نحو ٦٠ سنة.
ومن بين الألعاب الشتوية الـ١٥ التي 
الأولمبية  ميدالياتها  على  التنافس  يتم 
حــالــيــاً، تــوجــد ٧ ريـــاضـــات تــتــأثــر بــدرجــة 
الحرارة وتراكم الثلوج، من بينها التزلج 
الألبي (التزلج على المنحدرات) والبياثلون 
(ثـــنـــائـــيـــة الــــرمــــايــــة والــــتــــزلــــج لــلــمــســافــات 
الــبــعــيــدة) والــقــفــز الــطــويــل عــلــى الــجــلــيــد. 
كما تتأثر ٣ من الرياضات التي تستخدم 

الزلاّجات بدرجة الحرارة والرطوبة.
وقد ساعدت التطورات التكنولوجية 
ف مع  دورات الألعاب الشتوية على التكيُّ
رات؛ حيث انتقلت لعبة الهوكي إلى  المتغيِّ
المــغــلــقــة، ثــم تبعتها منافسات  الـــصـــالات 
الــجــلــيــد. ومـــنـــذ دورة ليك  الـــتـــزلـــج عــلــى 
بلاسيد ١٩٨٠، استخدم الثلج الاصطناعي 
لــــزيــــادة كــمــيــات الـــثـــلـــوج عــلــى مــنــحــدرات 
التزلج. وشهدت ألعاب فانكوفر الكندية 
٢٠١٠ شحن ثــلــوج بــالــطــائــرات مــن أماكن 
مرتفعة. كما استخدم الثلج الاصطناعي 
الــــروســــيــــة ٢٠١٤،  ألــــعــــاب ســـوتـــشـــي  فــــي 

وبيونغتشانغ الكورية ٢٠١٨.
ويوجد اليوم عديد من المنشآت التي 
تجعل التزلج ممكناً على مدار العام، ضمن 
مرافق التزلج الداخلية. ومن بينها، على 
سبيل المــثــال، مــنــشــأة «ســكِــي دبـــي» التي 
افتتحت سنة ٢٠٠٥، وتضم ٥ منحدرات 
لــلــتــزلــج مــن عــلــى تــل بــارتــفــاع ٢٥ طــابــقــاً، 

ق. داخل منتجع ملحق بمركز تسوُّ
ل إلى المنشآت المغلقة  ويتسبب التحوُّ
واستخدام الثلج الاصطناعي، للتعويض 
عن الهطول الطبيعي أو لتطويل الموسم، 
في إنفاق مزيد من الوقت والمال والطاقة، 
الــجــدوى؟ في  فهل العوائد كافية لتبرير 
الولايات المتحدة مثلاً، تساعد الرياضات 
الشتوية في خلق أكثر من ٨٠٠ مليار دولار 

من النشاط الاقتصادي سنوياً، وهي تدعم 
ز ملايين 

ِّ
أكثر من ٧ ملايين وظيفة، وتحف

الناس على ممارسة الرياضة في الهواء 
الـــطـــلـــق. ولـــكـــن مـــا هـــو أثــــر هــــذا كــلــه على 

البيئة؟
وعــلــى نحو مــشــابــه، تــواجــه الألــعــاب 
الأولمبية الصيفية والمنافسات الرياضية 
الــكــبــرى تــحــديــات مناخية أيــضــاً، بسبب 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة المــــتــــزايــــدة والـــرطـــوبـــة 
المرتفعة التي تجعل المنافسات في الصيف 
صـــعـــبـــة. ولـــكـــن هـــــذه الــــريــــاضــــات تــتــمــتــع 

بمرونة أكبر من الرياضات الشتوية.
ويــمــكــن لــتــغــيــيــر تــوقــيــت المــنــاســبــات 
الرياضية الصيفية أن يساعد في تخفيف 
تأثير الأجواء الحارة. فهذه السنة سيجري 
تنظيم بطولة كأس العالم في شهر نوفمبر 
(تشرين الثاني)، بــدلاً من أشهر الصيف 
الـــعـــادة ســابــقــاً، لتجنب أشعة  كــمــا جـــرت 

الشمس الحارقة في قطر خلال الصيف.
ر الأحداث 

ِّ
في الأوقات المضطربة، توف

الرياضية العالمية فرصة لوضع الخلافات 
جانباً، وجمع العالم تحت مظلة واحــدة. 
ومــن المتوقع أن تتجه مسابقات الألعاب 
الــشــتــويــة إلـــى أمــاكــن أبــعــد نــحــو الــشــمــال 
ومناطق أكثر ارتفاعاً، سعياً وراء الثلج 
الـــطـــبـــيـــعـــي، مـــمـــا ســيــجــعــلــهــا أكـــثـــر كــلــفــة 
وحــصــريــة. لكن مــواقــع التزلج التقليدية 
في جبال الألب نفسها تعاني من سنوات 
انخفاضاً في هطول الثلوج، مما يدفعها 
إلى دعم منتجعاتها بالثلج الاصطناعي 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــوســم الــشــتــوي. ولا شك 
فــي أنــه ستكون هــنــاك تــبــدلات كثيرة في 
الـــريـــاضـــات الـــخـــارجـــيـــة خــــلال الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، أكــــانــــت فــــي الـــشـــتـــاء أو 
الــصــيــف. وأيـــاً تكن هــذه الــتــبــدلات، يبقى 
مستقبل الألعاب مرهوناً بكيفية استجابة 
الــدول إحلال  ر المناخ. وعلى  البلدان لتغيُّ
التعاون محل التنافس، لاستضافة دورات 
الألــعــاب الرياضية الدولية؛ حيث تسمح 
الـــظـــروف المــنــاخــيــة بـــذلـــك، والـــتـــوقـــف عن 

معاندة الطبيعة.

من الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة في بكين (أ.ف.ب)

بيروت: عبد الهادي نجار

الثانية قبل الميلاد،  فــي أواخـــر الألــف 
انــدثــرت الــحــضــارات الــتــي كــانــت تمتد من 
الــيــونــان إلــى مصر وبـــلاد الــرافــديــن. وفي 
غـــضـــون بــضــعــة عـــقـــود لــــم تـــعـــد حـــواضـــر 
الـــحـــيـــثـــيـــين والــــبــــابــــلــــيــــين والمـــيـــســـيـــنـــيـــين 
ظم 

ُ
والكنعانيين قائمة، واختفت بغيابهم ن

كاملة للكتابة والــعــمــارة والتكنولوجيا. 
وفيما يربط كثيرون بين هجمات «شعوب 
الــبــحــر» وانــهــيــار هـــذه الــحــضــارات، تشير 
الدراسات إلى أن سلسلة من حالات الجفاف 
الــشــديــدة اســتــمــرت لنحو ١٥٠ سنة كانت 
المــحــرك الأســاســي لانــدثــار الــحــضــارات في 
شــرق البحر المــتــوســط. والمــدهــش أكــثــر أن 
الــجــفــاف لا يـــزال يــطــارد مــا تبقى مــن آثــار 

هذه الحضارات.

الجفاف «يبتلع» المناطق الأثرية
تسبب الجفاف في شرق المتوسط قبل 
٣٢٠٠ سنة بــإطــلاق سلسلة مــن الأحـــداث، 
بـــدأت بــاقــتــلاع مــجــمــوعــات مــن الــنــاس من 
أراضيهم في المناطق الشمالية، وأرغمتهم 
على الانتقال شرقاً وجنوباً للقيام بغزوات 
بــحــثــاً عــن الــطــعــام والمــــــوارد. ودفــعــت هــذه 
الغزوات مجموعات بشرية أخــرى لهجرة 
مــواطــنــهــا، مــمــا تــســبــب تــبــاعــاً فــي إشــعــال 
ظم الاقتصادية 

ُ
الن الاضطرابات وتعطيل 

والتجارية الهشة في المنطقة.
وقــــد تــكــرر هــــذا «الــــحــــراك الإنــســانــي» 
التاريخ، بمقاييس  في مراحل كثيرة عبر 
أصــغــر وعــلــى نــطــاق أضــيــق. فعلى سبيل 
المــثــال، تسببت «قصعة الغبار» الشهيرة 
في الولايات المتحدة خلال ثلاثينات القرن 
العشرين بنزوح كبير للأُسر من أوكلاهوما 
وتــكــســاس إلـــى كــالــيــفــورنــيــا. وفـــي الــعــالــم 
العربي، تُشير الدراسات إلى أن الجفاف، 
الــــذي دفـــع الــكــثــيــر مـــن الأســــر لــلــهــجــرة من 
أراضــــــي الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة إلــــى المــنــاطــق 
الهامشية في مدن حلب ودمشق وحمص 
اعــتــبــاراً مــن ســنــة ٢٠٠٦ كـــان أحـــد أســبــاب 

فقدان سوريا لاستقرارها.
وبــيــنــمــا لا تــوجــد صــلــة مــبــاشــرة بين 
الجفاف وأعــمــال التخريب والسطو التي 
طــالــت أمــاكــن أثــريــة وتــاريــخــيــة كــثــيــرة في 
سوريا، مثل تدمر وحلب القديمة وبصرى 
وأفــامــيــا ودورا أوروبــــــس وإيـــبـــلا ومـــاري 
وعين دارة وغيرها، لكن لا يمكن، في الوقت 
ذاتــه، إنكار أن الجفاف كان محركاً لغياب 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الذي 

وفر الظروف المناسبة لمثل هذه الأعمال.
وحتى في أوقات السِلْم، تلعب المخاوف 
من فقدان الأمن المائي دوراً سلبياً في إعطاء 
المشروعية للتعدي على المناطق الأثرية. 
ففي منتصف ستينات القرن الماضي، أثار 
إنشاء السد العالي في أسوان اهتماماً غير 
مسبوق بحماية التراث الثقافي. وفي ذلك 
الــحــين، اعتقد كــثــيــرون بحتمية الاختيار 
بــين الثقافة والتنمية، أو بــين المحاصيل 
الــتــاريــخ المجيد.  المــزدهــرة وآثـــار  الغذائية 
المــبــادرات الوطنية المخلصة  ولكن بفضل 
والتعاون الدولي، أمكن نقل أحجار معبد 
أبو سمبل وحمايته من الغمر بمياه بحيرة 
نـــاصـــر، وكــــان مـــن نــتــائــج المـــشـــروع لاحــقــاً 
الــتــراث  إطـــلاق اتفاقية اليونيسكو بــشــأن 

العالمي.
ولــكــن الــنــجــاح الـــذي تحقق فــي مصر 
لـــــم يـــحـــالـــف مـــــواقـــــع أثـــــريـــــة أخـــــــــرى. فــفــي 
ــــفــــرات فــي  ســــوريــــا، تــســبــب إنــــشــــاء ســــد ال

نهاية الستينات ومطلع السبعينات في 
الــذي يعود  إغـــراق موقع «حبوبة كبيرة» 
لفترة أوروك فــي منتصف الألـــف الرابعة 
المــيــلاد. وتتميز مستعمرة «حبوبة  قــبــل 
كبيرة» بمرافقها العامة، لا سيما الطرقات 
المرصوفة وأنظمة أنابيب الصرف الصحي 
والمطري، التي تعد من بين الأقدم في العالم، 
إن لم تكن أقدمها. كما ألحق الغمر خلف 
الــســد أضــــراراً بــمــوقــع مملكة إيــمــار، التي 
يعود تاريخها إلى منتصف الألف الثالث 
قبل الميلاد، واكتُشفت سنة ١٩٧٢ في إطار 
الفرات  حملة الإنقاذ الدولية لآثار حوض 

برعاية اليونيسكو.
وعــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر دجــلــة، 
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة الـــشـــرقـــاط الــعــراقــيــة، 
تــتــعــرض مــديــنــة آشــــور الأثـــريـــة لــتــعــديــات 
مــتــكــررة بسبب غــيــاب الاســتــقــرار والجهل 
بأهميتها. ومع اتساع الجفاف في المنطقة، 
أعلنت الحكومة العراقية في ٢٠٠٢ عن خطة 
لبناء سد في ناحية مكحول على بعد نحو 
٤٠ كيلومتراً جنوباً، مما جعل اليونيسكو 
تصنف مدينة آشور على أنها موقع تراث 

عالمي معرض للخطر.
توقف المشروع بسبب الحرب العراقية 
المــــخــــاوف مــن  ســـنـــة ٢٠٠٣، ولـــكـــن بــســبــب 
أعـــادت الحكومة  المــيــاه فــي المنطقة  نقص 
العراقية إحياءه، ووضعت حجر الأساس 
لــه فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. ومـــع بــدء 
أعمال الحفر والبناء، يخشى كثيرون من 
تعريض أكثر من ٢٠٠ موقع أثري بالقرب 
من الشرقاط لخطر الغمر بمياه السد في 

منطقة مكحول.

ظم مائية تاريخية عرضة للاندثار
ُ
ن

قبل ١٠٠ ألف عام، كانت شبه الجزيرة 
العربية تلتقي الصفيحة الأوراسية بأرض 
غنية بالأنهار، سواء تلك الآتية من الشمال 
مثل نهري الفرات ودجلة أو تلك القادمة من 
الشرق مثل نهر كـــارون. ومــع تغير المناخ 
الطبيعي، طغى المحيط الهندي على هذه 
الأرض، فتشكل الخليج قبل ٨٠٠٠ سنة، 
وكــانــت حــــدوده أوســـع حــيــث لــم يــكــن شط 

العرب قد تشكل بعد، ثم أخذت مياه الخليج 
بالتراجع تدريجياً.

وطرأ الجفاف على وسط شبه الجزيرة 
العربية نتيجة لتقلبات جيولوجية حدثت 
الثالثة قبل الميلاد. وارتبط هذا  في الألف 
المــيــاه عــن أطـــراف شبه  الجفاف بانحسار 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، مــمــا أدى إلـــى تناقص 
الرطوبة التي تحملها الرياح الغربية التي 
تهب على أرضها. وتسبب الجفاف الناشئ 
بــمــوجــات هــجــرة بــشــريــة جـــديـــدة بــاتــجــاه 
الشمال والشرق. ويبدو أن مياه الخليج، 
التي انحسرت عن الساحل الشرقي لشبه 
الينابيع العذبة  الجزيرة العربية، وتفجر 
فــي هـــذه المــنــطــقــة، وفـــر الـــظـــروف المناسبة 
لقيام حــضــارات مهمة، أشــهــرهــا حضارة 

دلمون في جزر البحرين المعاصرة.
المـــــيـــــاه والـــخـــصـــوبـــة  عــــلــــى أن وفــــــــرة 
الــزراعــيــة، الــتــي كــانــت السبب المــبــاشــر في 
نشأة حــضــارة دلمـــون، كانت السبب أيضاً 
في انهيارها، إذ اجتذبت أنظار الآشوريين 
والكلدانيين واستتبعت سيطرتهم عليها 
لاحقاً. ومع تغير طرق التجارة واستمرار 
انــحــســار مــيــاه الــخــلــيــج، تــراجــعــت أهمية 
هـــمـــلـــت تـــمـــامـــاً فــــي الـــقـــرن 

ُ
دلمــــــون إلـــــى أن أ

السادس قبل الميلاد.
وحتى وقت قريب، كان أهل البحرين 
يـــعـــتـــمـــدون بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الــيــنــابــيــع 
التاريخية، مثل عين عذاري وعين قصاري 
وعــين أم السجور وعــين أم شعوم، لتأمين 
مياه الشرب وري الأراضــي الزراعية. كما 
ابــتــكــر الــبــحــريــنــيــون مــنــذ مـــئـــات الــســنــين 
أســلــوبــاً خــاصــاً بهم فــي حفر الــقــنــوات من 
أجـــل الاســـتـــفـــادة مـــن الــعــيــون فـــي المــنــاطــق 
الــبــعــيــدة، بــشــق أخــاديــد مــتــحــدرة تحافظ 

على سرعة تدفق المياه وغزارتها.
وبــســبــب الإفــــراط فــي اســتــنــزاف المــيــاه 
الجوفية وتملحها، تعتمد البحرين حالياً 
عــلــى تحلية مــيــاه الــبــحــر لــتــأمــين نــحــو ٦٠ 
في المائة من إجمالي احتياجاتها المائية. 
وتــقــتــرن هـــذه الــتــقــنــيــة بــالــتــكــالــيــف المــالــيــة 
العالية، التي تتطلب الدعم الحكومي، كما 
تستنزف قدراً كبيراً من الطاقة، مما يؤدي 

إلى تراجع موارد البلاد من الغاز الطبيعي 
الذي تستخدمه محطات التحلية.

وفي عُمان، التي امتدت إليها حضارة 
دلمون، ونشأت على أرضها حضارة مجَان 
فــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة ذاتــهــا، تــواجــه قــنــوات 
المياه التاريخية التي تروي أراضيها خطر 
الـــجـــفـــاف. وتُــــعــــرف هــــذه الـــقـــنـــوات محلياً 
بـــــالأفـــــلاج، وهـــــي تـــشـــق الـــصـــخـــور لــتــصــل 
بــين المــصــادر المــائــيــة فــي الأمــاكــن المرتفعة 
لــلــزراعــة. وكــانــت لجنة  والأراضــــي القابلة 
التراث العالمي التابعة لليونيسكو أدرجت 
في سنة ٢٠٠٦ خمسة أفلاج عُمانية ضمن 

مواقع التراث العالمي.
ويــوجــد فــي السلطنة أكــثــر مــن ٤٠٠٠ 
ألــفــي سنة.  فــلــج يبلغ عــمــر بعضها نــحــو 
وبسبب الجفاف وإهمال الصيانة توقف 
جــريــان المـــاء فــي حــوالــي ألـــف فــلــج. وفيما 
يُلقي البعض باللائمة على تغير المناخ، 
يرتبط جفاف الأفلاج في عُمان باستنزاف 
المــيــاه الجوفية عــن طــريــق الآبـــار الخاصة 

التي يحفرها المزارعون.
وفي محاولة لضمان استمرار جريان 
المياه في الأفلاج، فرضت السلطات العُمانية 
مناطق حــرم فــي محيط الينابيع المغذية 
للأفلاج، يُمنع ضمنها حفر الآبار الجديدة. 
كما قامت ببناء عــدد من الــســدود لتغذية 
الأحـــــواض المــائــيــة ورفــــع مــنــســوب طبقات 
المــيــاه الجوفية. ويـــرى كثيرون أن مفتاح 
الحفاظ على الأفــلاج قد يكون اقتصادياً، 
من خلال إدخال زراعات ذات مردود أعلى، 
مما يتطلب أيضاً زيـــادة كــفــاءة استخدام 

مياه الأفلاج وتقليل الهدر.
إشــــكــــالــــيــــة الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى المـــــواقـــــع 
الــتــاريــخــيــة وحــمــايــتــهــا مـــن آثــــار الــجــفــاف 
ومــشــاريــع الأمـــن المــائــي لا يمكن حلها إلا 
من خلال تعريف الأجيال الناشئة بأهمية 
مــا تمثله هـــذه المـــواقـــع مــن أصـــول ثقافية 
وســيــاحــيــة. وكــمــا كـــان الــحــال فــي مــشــروع 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــبــد أبــــو ســمــبــل، تــوجــد 
في كثير من الأحــيــان فــرص للوصول إلى 
تسوية تدعم خطط التنمية وتحافظ في 

الوقت نفسه على الكنوز الحضارية.
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ريد
ُ
البيئة التي ن

الــعــمــل البيئي  تــقــود  بــيــئــة نــريــد؟ وأي منظمة  أي 
الـــدولـــي؟ عــلــى أبــــواب ذكــــرى نــصــف قـــرن عــلــى تأسيس 
المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب) عــقــب مؤتمر  بــرنــامــج الأمــــم 
استوكهولم حول البيئة البشرية في يونيو (حزيران) 
١٩٧٢، نعود إلى طرح أسئلة مصيرية عن العمل البيئي 
الــدولــي. وستكون جمعية الأمــم المتحدة العامة للبيئة 
التي تُفتتح غداً في مقر «يونيب» في نيروبي، مناسبة 
ق خلال ٥٠ عاماً، ومحاولة تقرير أي 

ّ
لمناقشة ماذا تحق

«يونيب» نريد.
ث  الفكرة من الأساس كانت حماية البيئة من التلوُّ
ووضــع حدّ لاستنزاف المــوارد الطبيعية غير المتجدّدة، 
وذلك للحفاظ على التوازن الطبيعي وضمان استمرار 
الحياة البشرية. إذن، لم تكن التنمية القابلة للاستمرار 
نظرية جــديــدة. صحيح أن الشعارات والأمنيات طغت 
 الإطار 

َ
لَق

َ
على مؤتمر استوكهولم؛ لكن قيام «يونيب» خ

المؤسّسي للعمل البيئي الدولي الذي تجسّد في معاهدات 
واتفاقات وضعت معايير وقيوداً وأهدافاً. فلو التزمت 
الدول بوعودها في السبعينات والثمانينات، لما كانت 
الحاجة إلى وضع أهداف جديدة في «قمة الأرض» حول 
«البيئة والتنمية» في ريو عام ١٩٩٢، ورفدها بأهداف 
إضافية في قمة «التنمية المستدامة» في جوهانسبورغ 

عام ٢٠٠٢. 
ف عن تنفيذ الوعود  والكلام هنا لا ينحصر بالتخلُّ

البيئية فقط؛ بل عن الالتزامات الإنمائية أيضاً.
فـــي الــــــدول الــغــنــيــة، كــــان الــتــأخــيــر فـــي وضــــع حــدّ 
لــلــتــنــمــيــة المــتــوحــشــة طــمــعــاً بــمــراكــمــة الــــثــــروات، خــلال 
العقود التي تلت وعود استوكهولم، سبباً في استمرار 
زيــادة معدلات التلويث والانبعاثات الكربونية وهدر 
الفقيرة؛ حيث  الــدول  المـــوارد. لكن المشكلة تختلف في 
إلــى الفساد وضعف  الــتــدهــور البيئي  يــعــود اســتــمــرار 
الــدول الغنية عن الالتزام  ف  الحوكمة من جهة، وتخلُّ
بوعودها من جهة أخرى. فقبل سنتين من مؤتمر البيئة 
في استوكهولم، التزمت الدول الغنية المتقدمة، في قرار 
صدر عن الأمم المتحدة عام ١٩٧٠، تقديم ٠٫٧ من دخلها 
القومي الإجمالي لمساعدات إنمائية للدول الفقيرة. بعد 
ذت هذا التعهد تُعدّ على 

ّ
٥٠ عاماً، ما زالت الدول التي نف

أصــابــع الــيــد، ولــم تحصل الـــدول النامية إلا على جزء 
يسير مما وُعدت به لدعم برامج التنمية، بما فيها البنى 
التحتية من محطات وشبكات كهرباء ومياه وصرف 
صحي، وتربية، وخدمات صحية، واستثمارات منتجة 
ف عن الوفاء بالالتزامات  تخلق فرص عمل. هذا التخلُّ
أدى إلى استمرار الفقر. والفقر المدقع، كالغنى الفاحش، 

ألدّ أعداء البيئة.
بدلاً من استكمال التعهدات السابقة، ارتــأت الدول 
عــام ٢٠٠٠ وضــع أهـــداف تنموية جــديــدة للألفية برسم 
التحقيق سنة ٢٠١٥، حين وُضعت أهــداف أخــرى تحت 
عنوان «التنمية المستدامة»، مع تمديد التنفيذ إلى سنة 

.٢٠٣٠
البيئة والتنمية، وهــذا ما  من الطبيعي الربط بين 
رسّخته «قمة الأرض» في ريــو دي جانيرو عــام ١٩٩٢؛ 
المـــوارد الطبيعية تشكّل أدوات التنمية ومــوادّهــا  إذ إن 
الأولـــيـــة. لــكــن بــعــد ٥٠ عــامــاً عــلــى إنــشــاء بــرنــامــج الأمــم 
المــتــحــدة لــلــبــيــئــة كــمــدافــع عـــن الــبــيــئــة الــعــالمــيــة، يــحــاول 
المــســتــدامــة» لوضع  الــبــعــض اســتــخــدام شــعــار «التنمية 
التنمية فوق البيئة، واعتبار حماية البيئة عائقاً. وهذا 
يتعارض جذريّاً مع مفهوم التنمية المستدامة؛ إذ لا يمكن 
أن تكون البرامج الإنمائية قابلة للاستمرار إذا تغاضت 

عن حساب الخسائر البيئية التي لا يمكن تعويضها.
لــبــرنــامــج الأمـــم المتحدة  الــعــامــة  اجــتــمــاع الجمعية 
للبيئة غـــداً ســيــكــون خــافــتــاً، بسبب اســتــمــرار التدابير 
الوقائية لجائحة «كورونا». وليس هذا بالتأكيد ما كان 
مأمولاً للاحتفال بنصف قــرن على تأسيس «يونيب». 

الموضوع العام للاجتماع «تفعيل العمل لتمكين الطبيعة 
من المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وهو 
الــثــروات الطبيعية وإعـــادة تكوينها  يــركّــز على حماية 
لتصبح أداة قويّة للتنمية، وتفعيل مساهمة «يونيب» 

في تحقيق المحتوى البيئي لأهداف التنمية المستدامة.
قــد يــكــون أبــــرز مــا حــقــقــه «يــونــيــب» خـــلال ســنــواتــه 
البيئة عــلــى جـــدول الأعــمــال  المــاضــيــة: وضـــع  الخمسين 
الشعبي والحكومي والدولي، وتطوير إطار قانوني من 
ث  خلال عشرات الاتفاقات والمعاهدات الدولية، من التلوُّ
ع البيولوجي  والنفايات إلى البحار والتصحّر والتنوُّ
د مهمّاته وأجهزته، كان لا بد من  ر المناخ. ومع تعدُّ وتغيُّ
تطوير أنظمته وتركيبه الإداري؛ لكن هذا أدى أحياناً إلى 

ز به من طهارة ونقاء. خسارة بعض ما تميَّ
تأسس «يونيب» عام ١٩٧٢ كبرنامج دولي في إطار 
الأمانة العامة للأمم المتحدة، يحكمه مجلس محافظين 
من ٥٦ دولة يتم اختيارها بالتناوب، وتديره سكرتارية 
الــعــامــة بناءً  يــرأســهــا مــديــر تنفيذي تنتخبه الجمعية 
على اقــتــراح الأمــين الــعــام للأمم المتحدة. وهــذا يختلف 
عــن «المنظمات المختصة» التي تتمتع باستقلالية عن 
الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويحكمها مجلس من الدول 

الأعضاء ينتخب رئيسها مباشرة.
نجح «يونيب» في قيادة العمل البيئي الدولي أثناء 
ولاية مؤسسه موريس سترونغ بين ١٩٧٢ و١٩٧٤، وخلفه 
مصطفى كمال طُلبَة الذي استمرت ولايته ١٨ عاماً حتى 
١٩٩٢. ولما كان دور الأمين العام هو اقتراح المرشح لمنصب 
المدير التنفيذي بالتشاور مع المجموعات الدولية، وكانت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تنتخبه، فقد 
ف سترونغ وطُلبَة بصفتهما تحت سلطة مجلس  تصرَّ
مــحــافــظــي «يــونــيــب» والــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المتحدة 
مباشرة. ووجد طُلبَة دائماً أن صيغة «البرنامج» تناسب 
عمل «يونيب» كهيئة تنسيق للعمل البيئي في منظومة 
الأمم المتحدة؛ إذ لو كان هيئة مستقلّة لرفضت المنظمات 
والــبــرامــج الأخــــرى فــي الأمـــم المــتــحــدة المعنية بالصحة 
له في برامجها، 

ّ
والزراعة والطقس والتربية -مثلاً- تدخ

بينما البيئة تدخل في أعمالها جميعاً. وقــد استخدم 
طُلبَة صلاحياته كاملة من خلال رئاسته «مجلس تنسيق 

البيئة» الذي يضم وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
ر مع خروج طُلبَة عام ١٩٩٢. فمن  الوضع بدأ يتغيَّ
جهة، بدأت الهيئات الدولية المعنية بالتنمية تغرف من 
صحن «يونيب» عقب قمة «البيئة والتنمية» في ريو. ومن 
جهة أخرى، بدأت المديرة التنفيذية الجديدة التي جاءت 
ف بصفة  من وظيفة إدارية في الحكومة الكندية، تتصرَّ
موظفة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وليس كرئيسة 
لهيئة دولية انتخبتها دول العالم في الجمعية العامة. 
ا مباشرة بعدها  وقد حاول المديران التنفيذيان اللذان جاء
استعادة استقلالية البرنامج ودوره، عبر محاولات مثل 
تحويل البرنامج إلى منظمة عالمية مستقلة للبيئة. وإذ 
لم تحظَ هذه المساعي بالتأييد الدولي الكافي، حصلت 
تسوية بتحويل الهيئة الحاكمة من «مجلس المحافظين» 
الذي يضم ٥٦ دولة إلى «جمعية الأمم المتحدة للبيئة»، 
وهي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لكن 
السياسات التي اتبعتها إدارة البرنامج عقب ذلك التغيير 
حــوّلــت صــورتــه إلــى إدارة تابعة لــلأمــانــة الــعــامــة للأمم 

المتحدة، بدل تعزيز استقلاليته.
تفعيل العمل البيئي الدولي بحاجة إلى استعادة 
الصفات القيادية لموريس سترونغ ومصطفى طُلبَة، لمنع 
وضع «يونيب» تحت رحمة وكــالات التنمية والتمويل 
الدولية، وتحويله إلى إدارة تابعة للأمانة العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

الجفاف يستمر في تهديد مواقع الحضارات القديمة



استمر صــدى الأزمـــة الأوكــرانــيــة يــتــردد في 
أرجاء العالم لبعض الوقت، مع تواتر الأنباء عن 
الجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد، إلى أن 
جاء اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين بجمهورية 
دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد وكذلك 
جمهورية  لوغانسك الشعبية، لينقل الأزمة إلى 

مرحلة جديدة.
وبــــعــــد يــــــوم واحـــــــــد، اتــــخــــذ بــــوتــــين خـــطـــوة 
أخــــرى مــعــلــنــاً بـــدء «عــمــلــيــات عــســكــريــة خــاصــة» 
المــدن بالصواريخ  فــي أوكــرانــيــا، حيث استهدف 
والقصف الجوي. وورد أن الجنود الروس انتقلوا 
إلى أوكرانيا من نقاط عــدة، بما في ذلك روسيا 
البيضاء وشبه جزيرة القرم، واستمر القتال الذي 
تــســبــب فــي فــــرار آلاف الأشـــخـــاص. عـــاش الــعــالــم 
حالة صدمة جـــرّاء مــا وصفه الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن بــالاعــتــداء المــتــهــور وغــيــر المــبــرر، لكنّ 
أنــه سيكون  ا حــول العالم اعتقدوا 

ّ
الكثيرين من

هـــنـــاك نــــوع مـــن الــتــهــدئــة بــعــد اعــــتــــراف روســيــا 
بالجمهوريتين المنشقتين.

الــروســيــة؟ قــد ينظر البعض إلى  اللعبة  مــا 
تحركات بوتين على أنها عبقرية وشجاعة، لكن 
الــنــاس فإنهم يــرونــهــا جنوناً  بالنسبة لغالبية 

وحماقة. ما اللعبة الروسية إذاً؟
إن الاستيلاء على دولة بأكملها، يبلغ عدد 
ســكــانــهــا نــحــو ٤٠ مــلــيــون شـــخـــص، بــمــســاعــدة 
عـــســـكـــريـــة خــــارجــــيــــة وجــــيــــش مــــحــــصّــــن، لــيــس 
كــالاســتــيــلاء عــلــى المــنــاطــق الــتــي تــهــيــمــن عليها 
الأقلية الروسية. لن يكون غزو أوكرانيا مستداماً 

وسيكون هزيمة ذاتية لروسيا.
قد يكون من بين أهداف روسيا شل أوكرانيا، 
وقتل روحها القتالية، وتأمين منطقة دونباس 

(أيـــاً كــانــت حــدودهــا) وعـــزل أوكــرانــيــا عــن البحر 
الأســــــود، وإســـقـــاط الــحــكــومــة، لــتــمــهــيــد الــطــريــق 

لحكومة موالية لروسيا.
لــطــالمــا كــــان تـــوســـع حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(الـــنـــاتـــو) بـــاتـــجـــاه الـــشـــرق وتـــهـــديـــد أمـــنـــه حجة 
مستمرة، حيث ذكر بوتين أن أوكرانيا تحولت إلى 
دولــة معادية لروسيا تستضيف على أراضيها 
أسلحة الغرب، كما ألقى باللائمة على الغرب في 
الكذب المستمر ومحاولة خداع روسيا. قد يكون 
هناك شيء من الحقيقة في بعض أو ربما كل ما 
ورد من ادعاءات. لكن بشكل عام، فإن الدافع وراء 
استراتيجية روسيا وأفعالها شيء آخر. فروسيا 
عجزت عن التعامل مع انهيار الاتحاد السوفياتي 
وما ترتّب عليه من عواقب، ولم تكن قــادرة على 

استيعاب فقدان قوتها الخارقة.
في تسعينات القرن الماضي وبداية عام ٢٠٠٠ 
لم تكن روسيا قادرة على فعل الكثير ضد تشكيل 
الــغــرب للنظام العالمي الجديد. لكن الآن الأمــور 
مختلفة. فالجيش في حالة جيدة، ويمتلك قدرات 
عسكرية فــعــالــة للغاية وقــيــادة قــويــة، وروســيــا 
واثــقــة مــن قــدرتــهــا الاقــتــصــاديــة عــلــى تــحــمــل أي 

صعوبات ومواجهتها.
يجب أن تفكر روسيا في عهد بوتين بنفسها 
«أعــــظــــم كـــارثـــة  وهـــــي تــصــحــح مــــا أشــــــار إلـــيـــه بـــــ
جيوسياسية فــي الــقــرن» وهــي انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي، حــيــث تــقــوم روســيــا الآن بتصميم 
محيطها الخارجي لتشكيل نظام عالمي جديد، 

يبني بوتين من خلاله إمبراطوريته.
كــانــت الأقــلــيــة الــروســيــة فــي الـــدول المستقلة 
حديثاً، والتي كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي 
لــبــوتــين في  حــتــى عــــام ١٩٩٠، أدوات رئــيــســيــة 

تـــحـــقـــيـــق طــــمــــوحــــاتــــه. وعــــلــــى مــر 
الــــــقــــــرون، خــــــلال زمــــــن الـــقـــيـــاصـــرة 
ولاحــقــاً الــســوفــيــات، استقر الــعِــرق 
الـــــروســـــي فـــــي الأراضــــــــــي المــحــتــلــة 
وطـــرد الــســكــان المــحــلــيــين، وأكملت 
عمليات النقل القسري للسكان ما 
بــدأتــه فــي زمــن روســيــا القيصرية. 
كان التتار القرم والشركس وغيرهم 
من بين الضحايا الرئيسيين لهذه 
السياسات، حيث لقي مئات الآلاف 

حتفهم خلال هذه العملية.
ســـقـــطـــت   ،١٩٩٠ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 

تــرانــســنــســتــريــا وأبـــازيـــا وجــنــوب أويــتــيــا وشبه 
جزيرة القرم ودونيتسك ولوغانسك تحت سيطرة 

روسيا الواحدة تلو الأخرى.
يــذكّــرنــي مـــا يــحــدث بــمــا جـــرى لأنــشــيــلــوس 
وضــم سوديتنلاند ثم مدها لتشيكوسلوفاكيا 
بأكملها لاحقاً. بوتين الآن، بأساليبه ووسائله، 
يشبه ذلك الشخص الذي أصدر الأوامر ذاتها عام 
١٩٣٨. قبل أيام قليلة فقط، قال بوتين إن روسيا 
ليست لديها نية لغزو أوكرانيا، وهو ما حدث في 

ميونيخ عام ١٩٣٨.
في غضون ذلك، تنسحب الولايات المتحدة 
بــطــريــقــة أنـــانـــيـــة ومــــدمــــرة لـــلـــغـــايـــة. لــنــتــذكــر مــا 
حدث في العراق وسوريا، وما حدث مؤخراً في 
أفغانستان. كل هذا وأكثر خلق بعض مشكلات 

الثقة الخطيرة للغاية مع الولايات المتحدة.
الاتــحــاد الأوروبــــي مــيــؤوس منه بشدة في 
ظل وجود الكثير من المصالح المختلفة والقادة 
المـــــحـــــدودة، وســـط  الـــــقـــــدرات  الـــطـــمـــوحـــين ذوي 
إلــى السياسات المشتركة الهادفة بما  الافتقار 

في ذلك في مجال الدفاع.
لقد كان الأوكرانيون صريحين 
لـــلـــغـــايـــة، وبـــــصـــــوت عـــــــــالٍ، بـــشـــأن 
محاولتهم الانضمام إلى عضوية 
«الـــــنـــــاتـــــو». فـــقـــد شـــجـــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
والـــــغـــــرب بـــشـــكـــل عـــــــام، أوكــــرانــــيــــا 
بــطــرق مــخــتــلــفــة. فــأوكــرانــيــا الــتــي 
كانت سعيدة فقط بالتشجيع باتت 

تعاني الآن من العواقب.
هــــل يــمــكــن لــحــلــف «الـــنـــاتـــو» 
الـــتـــدخـــل؟ عــلــى الـــرغـــم مـــن الــكــثــيــر 
أقــوى منظمة  من الإشكاليات، فــإن «الناتو» هو 
سياسية عسكرية في العالم مستعدة وجاهزة 
بــايــدن والأمــين  لمواجهة التهديدات. فقد أوضــح 
البداية أن  العام للحلف ينس ستولتنبرغ، منذ 
أوكرانيا قد تكون شريكاً ولكنها ليست عضواً في 
«الناتو»، وبالتالي، فإن أي عدوان على أوكرانيا 
لن تغطيه المادة الخامسة من الوثيقة التأسيسية 

لحلف شمال الأطلسي (معاهدة واشنطن).
مبدأ الدفاع الجماعي مكرس في هذه المادة، 
الــهــجــوم عــلــى حليف واحـــد يعد  وهـــو يعني أن 
المــرة الأولــى  هجوماً على جميع الحلفاء. كانت 
والأخيرة التي جرى فيها الاحتجاج بالاستعانة 
بالمادة الخامسة في تاريخ «الناتو» عقب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الإرهابية ضد 

الولايات المتحدة.
إن مـــا فــعــلــه «الـــنـــاتـــو» فـــي عـــدة مــنــاســبــات 
مختلفة ســابــقــاً قــد تــم اتــخــاذه كــإجــراء دفــاعــي 
جماعي، مثل التعامل مع الوضع في سوريا. 
لكن هذا يختلف عن المادة الخامسة ولا ينطبق 

أيضاً على أوكرانيا نفسها.
بــاخــتــصــار، أوكــرانــيــا تحظى بــدعــم الــغــرب، 
فقد تلقت وستواصل تلقي المساعدة للدفاع عن 
الــنــفــس، لكنها لا تــنــدرج تــحــت مــظــلــة «الــنــاتــو» 
الوقائية. من ناحية أخرى، إذا امتدت هذه الأزمة 
بطريقة ما إلى دولة عضو في «الناتو»، في إطار 

المادة الخامسة، فسيستجيب الحلف.
هل يمكن للعقوبات أن تغيّر مجرى الأحداث؟ 
تــبــدو الــعــقــوبــات الــتــي تــتــدفــق مــن الــغــرب جيدة 
ومثيرة للإعجاب على الورق. لكن مدى فاعليتها 
ومدى استمرارها سيعتمد على عدد من العوامل.

الــعــقــوبــات أحـــاديـــة الــجــانــب تــؤثــر عــلــى كلا 
الجانبين. فمع مرور الوقت، قد تتضرر أيضاً تلك 
الدول التي فرضت عقوبات، حيث يجري تفعيل 
الاقتصادات الموازية وطرق التهرب من العقوبات 

عاجلاً أم آجلاً.
ومن العوامل الأخرى التي يجب أخذها في 
الاعتبار مدى استعداد الدول للاستمرار في فرض 
العقوبات، ومــدى استعداد روسيا للبقاء تحت 
العقوبات وما إذا كانت قادرة على إيجاد بدائل.

تمتلك روسيا مــوارد الطاقة كسلاح، حيث 
يــأتــي مــا يــقــرب مــن ٤٠٪ مــن واردات أوروبــــا من 
الغاز الطبيعي من روسيا. وستتعرض أوروبــا 
لضربة من ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات. ومن 
ناحية أخرى، ستخسر روسيا أيضاً إذا لم تتمكن 

من بيع غازها الطبيعي.
ومن أجل تقليل الآثار السلبية للاضطرابات 
في صـــادرات الغاز الطبيعي إلــى أوروبـــا، سعت 
إلــى بــدائــل. وهنا يأتي دور الصين. فقد  روسيا 
ــعــت الــدولــتــان مــؤخــراً اتــفــاقــيــة جــديــدة بشأن 

ّ
وق

زيـــــادة صــــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي إلــى 

الصين. وأدت السياسات الأميركية ضد الصين 
وروسيا إلى تقريب هذين البلدين لبعض الوقت 

الآن.
وأوضــــح المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
الصينية مرة أخــرى معارضة الصين للعقوبات 
الأحادية الجانب. في عام ٢٠٢١ بلغ حجم التجارة 
بين البلدين نحو ١٤٦ مليار دولار، وهو ما يمثل 

 بالعام السابق.
ً
زيادة بنسبة ٣٦٪ مقارنة

انتهكت روســيــا وحـــدة أراضـــي دولـــة عضو 
الــقــوة العسكرية  فــي الأمــم المتحدة واستخدمت 
لغزو أراضــيــهــا، ويجب ألا يُسمح لها بالإفلات 
مما تفعله. إن أسباب روسيا لتبرير أفعالها هي 
في الغالب ستار من الدخان، ولذلك يعمل بوتين 
على إعادة تشكيل دول الجوار بالقوة العسكرية.

إن فكرة أنه «إذا كان هذا هو ما يحدث للأكبر 
والأقــوى، فتخيل ما يمكن أن يحدث للآخرين»، 
يـــجـــب أن تـــكـــون هــــي الـــســـائـــدة بــــين المـــســـؤولـــين 
والشعوب في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
المــتــحــدة. فقد كشفت  إنــه ليوم حزين للأمم 
المداولات هناك ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش اليائسة مرة أخرى كيف أن 
المنظمة غير فعالة، بل عديمة الجدوى، وقد تكون 

المنظمة الأممية تعيش أياماً بائسة.
كــــان يــنــبــغــي لــلــوضــع فـــي أوكـــرانـــيـــا تــذكــيــر 
الجميع بأنه عندما يضعف الردع يضعف الأمن، 
وعندما يضيع الردع يضيع الأمن. يمكن أن ينتقل 
هذا الوضع من سيئ للغاية إلى كارثة. ولذلك، 
فما نأمله هو وضع حد فوري للأعمال العدائية 
والانسحاب من الأراضــي الأوكرانية واستئناف 

الجهود الدبلوماسية.
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 بعث إمبراطوريّ وهم مُكلف
ّ

روسيا ـ أوكرانيا: كل
ربّما جــاز لمــؤرّخ أن يــؤرّخ الزمن 
المـــمـــتـــدّ مـــن الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الأولــــى 
حـــتّـــى الــــيــــوم بـــوصـــفـــه صــــراعــــاً عــلــى 
الإمــبــراطــوريّــة: تَفكّكها بنتيجة تلك 
الحرب ثمّ محاولات متواصلة لإعادة 
بنائها، محاولاتٌ كلّفت حروباً كثيرة 
ودماً ودمــاراً فادحين. حصل هذا في 
روسيا وفي أوروبا الوسطى وألمانيا 
واليابان، وبدرجة أقلّ في تركيّا. بعثُ 
الإمـــبـــراطـــوريّـــات الــبــائــدة كـــان دائــمــاً 

وهــمــاً مُكلفاً يــنــمّ عــن مـــدى الــتــعــارض مــع وجهة 
غالبة في الاجتماع السياسيّ كما في العلاقات 
الاقتصاديّة والتبادل الثقافيّ، وبالتالي عن عدم 
التقبّل لتلك الوجهة الصاعدة. الدولة – الأمّة ثمّ 
الــديــمــقــراطــيّــة كــانــتــا، ولا تــــزالان، الــخــصــم المعلن 

لمحاولات البعث تلك.
هكذا اكتسب بعثيّو العالم الإمبراطوريّون 

عدداً من المواصفات: 
- تــغــلــيــب المـــاضـــي «المـــجـــيـــد» عــلــى الــحــاضــر 

«الرديء». الماضي معهم لا يمضي. 
- وتــغــلــيــب غــيــر الأوروبـــــــيّ عــلــى الأوروبـــــــيّ، 
الــذي  الــجــغــرافــيّ حــصــراً، بــل بالمعنى  لا بالمعنى 
يـــربـــط الأوروبـــــيّـــــة، ثــــمّ الأوروبـــــيّـــــة – الأمــيــركــيّــة، 

بالديمقراطيّة. 
الــقــوّة على خــيــارات الشعوب  - كذلك تغليب 
الحرّة في السياسات الخارجيّة، والاستبداد على 

النظام الديمقراطيّ في السياسات الداخليّة.
المــواصــفــات فــي مجموعها تجعل أصحابها 

رجعيّين وماضويّين ومتوحّشين.
راً، بغزوه أوكرانيا، أعلن فلاديمير بوتين 

ّ
مؤخ

نفسه البعثيّ الأوّل في العالم، وبالتالي أكبر قادة 
الثورة العالميّة المضادّة لثورات ١٩٨٩ التي حرّرت 
عدّة شعوب من رابطة العبوديّة السوفياتيّة بُعيد 
انهيار الاتّحاد السوفياتيّ نفسه، وأعطتها دولاً 

حرّة ومستقلّة.
اصطباغ بعث الإمبراطوريّة بمناهضة الثورة 
جــاء بالغ الصراحة والــــدلالات: ردّاً على التحوّل 
المــلــوّنــة» بجعلها  الــذي أنجزته «الــثــورات  الهائل 
الــثــورة مفهوماً مــدنــيّــاً ومــتــمــدّنــاً، أعــيــد الاعتبار 
إلـــى الــعــنــف وعـــلاقـــات الـــقـــوّة الــعــاريــة. وردّاً على 
«المجتمع المدنيّ» وتنظيماته، رُفع عالياً «المجتمع 
الــعــســكــريّ»، ثـــمّ ردّاً عــلــى تــمــتّــع الــــدول الصغرى 
بسياداتها وحرّيّاتها، أعلن، بوحشيّة قصوى، 
أنّ السيادة والــحــرّيّــة حــكــران على الإمبراطوريّة 

. حتّى لو كانت مشروعاً مُتَخيّلاًَ
ولا يصعب عَدّ العلامات التي ترسم طبيعة 
المـــحـــاولـــة الــبــوتــيــنــيّــة. فــبــعــد تــمــاريــن أوّلــــيّــــة في 
استعادة اتّحاد سوفياتيّ لم يقتصد بوتين في 
الــتــفــجّــع عليه (جــورجــيــا ٢٠٠٨ وأوكــرانــيــا ٢٠١٤ 
وســوريّــا ٢٠١٥ اســتــكــمــالاً للهيبة الامــبــراطــوريّــة 
ومــدّاً لنطاقها)، جــدّدت موسكو رفضها «توجّه 
 أمـــام 

ً
ــف لــحــظــة

ّ
الــنــاتــو شـــرقـــاً» مـــن دون أن تــتــوق

رغبة شعوب الشرق في التوجّه غرباً، كما ركّزت 
على أوضاع الروس خارج روسيا بمعنى يشابه 
الــذي تتعرّض  النازيّين على «الاضطهاد»  تركيز 
الــحــدوديّــة،  لــه الأقلّية الألمــانــيّــة فــي السودِتنلاند 
والذي كان تمهيدهم لغزو تشيكوسلوفاكيا. هذه 

السياسة الحربيّة رتّبت كلفة باهظة 
عــلــى الأوضـــــاع الاقــتــصــاديّــة لــلــروس 
الــذيــن مــا زال اقــتــصــادهــم يــقــوم على 
تصدير الموادّ الأوّليّة، لكنّ البشر، كما 
نعلم، لا أكثر من وقــود لنار المشروع 

الإمبراطوريّ.
أمّـــا المــنــاخ الــداخــلــيّ والــخــارجــيّ 
لحرب بوتين الذي حوّل «الأوراسيّة» 
و«الــــــــتــــــــلاحــــــــم مــــــــن لـــــشـــــبـــــونـــــه إلــــــى 
 ســمــجــة لنزعة 

ً
فــلاديــفــوســتــك» نــكــتــة

اســـتـــبـــداد آســــيــــويّ صـــــرف، فـــنـــراه فـــي المــعــطــيــات 
الــتــالــيــة: أوروبــــا كــلّــهــا ضـــدّ بــوتــين، وهـــو ضــدّهــا 
كلّها، يهدّدها بالسلاح النوويّ. حليفه الأكبر هو 
ار الأسد وتابعوه 

ّ
الصين، وحلفاؤه الأصغر هم بش

الــلــبــنــانــيّــون والــفــلــســطــيــنــيّــون. الاحـــتـــجـــاج على 
الحروب ممنوع في موسكو وسان بطرسبورغ، 
والنشطاء الذين تظاهروا احتجاجاً سيقوا إلى 
الزنازين (قارن بالتظاهرات في أميركا ضدّ حرب 
فيتنام، وببريطانيا ضدّ حرب العراق، وبإسرائيل 
نا نتحدّث 

ّ
ضدّ حرب لبنان...). ودائماً لا يفوتنا أن

عـــن نـــظـــام يــحــكــمــه، مــنــذ ٢٠٠٠، شــخــص واحــــد، 
مــبــاشــرةً أو مــــــداورة، شــخــصٌ بــاتــت الــتــعــديــلات 
الدستوريّة تتيح له البقاء في الرئاسة حتّى ٢٠٣٦.

والحال أنّ بوتين الذي استعار من القاموس 
الــــســــوفــــيــــاتــــيّ الــــقــــديــــم تـــعـــبـــيـــر «الـــجـــمـــهـــوريّـــتـــين 
الــشــعــبــيّــتــين» فـــي وصــــف انــفــصــالــيّــي دونــيــتــســك 
ولــوغــانــســك، تـــؤرّقـــه وراثــــة الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ 
بُــنــيــت  أوّلاً، مــــفــــهــــومٍ لأجــــلــــه  كـــمـــفـــهـــوم حـــــربـــــيّ 
«الاشـــتـــراكـــيّـــة فـــي بــلــد واحــــــد»، وصــــــارت وظــيــفــة 
زيت هنغاريا 

ُ
شيوعيّي العالم الدفاع عنه، ولأجله غ

وتشيكوسلوفاكيا وكادت تُغزى بولندا، ومن أجل 
مصالحه كان يُضحّى بأحزاب شيوعيّة كاليونانيّ 

في أوروبا والعراقيّ في الشرق الأوسط...
يــبــقــى أنّ واحــــــداً مـــن الأســــبــــاب الـــتـــي مــهّــدت 
للبوتينيّة أنّ السوفياتيّة كمفهوم حربيّ لم تُراجَع 
بالنقديّة التي روجعت فيها الفاشيّة بعد الحرب 
العالميّة الثانية. فالذين شاؤوا أن يبقوا «يساريّين»، 
وانتهى معظمهم بوتينيّين، مرّوا على تلك التجربة 
مرور الكرام أو اعتبروا أنّ التنصّل منها تحصيل 
 الإشـــــارة. هــكــذا اســتــمــرّ نظام 

ّ
حــاصــل لا يــســتــحــق

قِيم قديم ومتجهّم مدارُه القوّة والعدوان. وكم هو 
بائس، وكإحدى نتائج ذاك النظام، أن يبدو للبعض 
ل كوميديّ أشدّ 

ّ
ماضي فولوديمير زيلينسكي كممث

فضائحيّة من ماضي بوتين كضابط في مخابرات 
الامبراطوريّة السوفياتيّة.

ــة تــقــول إنّ 
ّ
ــراً أصــــوات مُــحــق

ّ
لــقــد ظــهــرت مــؤخ

العقوبات التي تُفرض اليوم على بوتين وروسياه 
تُــفــرض بالحجم نفسه بعد غزو  كــان ينبغي أن 
جورجيا في ٢٠٠٨، أو بعد الغزو الأوّل لأوكرانيا 
قبل ثماني سنوات، أو مع غزو سوريّا قبل سبع 
سنوات. هذا لم يحصل، متيحاً للوهم الإمبراطوريّ 
المكلف أن يمضي في طريقه غير عابئ بشيء. أغلب 
أنّ المجتمعات الديمقراطيّة، التي صُدمت  الظنّ 
بالغزو الأخير، سوف تباشر المراجعة لكثير من 
خرافات المرحلة السابقة في ما خصّ التعامل مع 
البعث الإمــبــراطــوريّ، وأكــبــر تلك الــخــرافــات عدم 

ل دعماً للحرّيّة أو ردعاً لجزّاريها.
ّ

التدخ

حازم صاغية

«الدولة» «يوم التأسيس» إعادة الاعتبار لـ
إنه مشروع ضخم ذلك الذي تعنى به 
المملكة العربية السعودية وإحــدى أدواته 
الاحــتــفــاء بــيــوم الــتــأســيــس، إنــمــا المــشــروع 
أشــمــل وأكـــبـــر، ويــضــم تــحــت مظلته عملاً 
جــبــاراً تخوضه جميع المؤسسات لإعــادة 

الاعتبار «للدولة».
وللعلم أربــع من دول الخليج العربي 
مــضــى عــلــى أســـرهـــا الــحــاكــمــة مـــا يــقــارب 
الثلاثة القرون ومستمرون إلى يومنا هذا، 
هم آل سعود في المملكة العربية السعودية 
منذ ١٧٢٧م، وآل الصباح في دولة الكويت 
منذ ١٧٥٦م، وآل خليفة في مملكة البحرين 
الــبــوســعــيــد فــي سلطنة  مــنــذ ١٧٨٣م، وآل 
عــمــان منذ ١٧٤٤م، وضــعــوا حجر أســاس 
الــســيــاديــة وبنظمها  «لـــلـــدول» بــحــدودهــا 
وبــمــؤســســاتــهــا الـــتـــي تــــطــــورت ســيــاســيــا 
واقتصاديا واجتماعيا، أي أن عمر هذه 
الـــــدول وحــكــمــهــا يــزيــد عـــن عــمــر اســتــقــلال 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــــذي حــدث 

١٧٧٦م على سبيل المثال.
ولـــم يخطر عــلــى بـــال أي مــن الأجـــداد 
أننا كدول سنضطر إلى أن نبين ونوضح 
الــضــوء على مــا تعنيه «الــدولــة»  ونسلط 
كــكــيــان ســيــاســي، يشمل الأرض والشعب 
ونظاما سياسيا برابط أو عقد اجتماعي 
أو ما نسميه نحن بخصوصيتنا (البيعة)، 
الــكــيــان وأهميته  فــقــد ظننا أن قيمة هـــذا 
لــلــعــيــش والـــســـلام والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة 
مسألة بديهية، لا تحتاج لتوضيح لولا 

المهددات والمستجدات.
لـــــذلـــــك حــــــين تــحــتــفــي 
المملكة العربية السعودية 
الــتــأســيــس» فإنها  «يـــوم  بــــ
تــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى هـــذه 
الحقيقة التي حاول الكثير 
الــقــفــز عليها،  طــمــســهــا أو 
وتعيد الاعتبار من جديد 
للإعجاز الحضاري العربي 
والإســـــــلامـــــــي الـــــــــذي نــجــح 
فــــي تـــوحـــيـــد هـــــذه الـــرقـــعـــة 

الــــجــــغــــرافــــيــــة المــــمــــتــــدة عــلــى 
مـــســـاحـــة مـــلـــيـــونـــي كــيــلــومــتــر 

مـــــربـــــع، أي مـــــا يـــــعـــــادل مـــســـاحـــة فــرنــســا 
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا مــــرتــــين!! والــحــافــلــة 
بــالــتــنــوع الــجــغــرافــي والــحــضــري والقبلي 

تحت راية واحدة.
الــــدول أن تعيد  وحــــري بجميع هـــذه 
الاعتبار لتلك الحقائق التاريخية الدامغة 
الـــتـــي تـــؤكـــد شــرعــيــة الــحــكــم الــتــاريــخــيــة، 
وتؤكد امتداد هذا الكيان السياسي الذي 
تأسس طوال هذه القرون، حتى لا يستهان 

بدولنا اعتقادا منهم أننا أبناء الأمس.
إن الاستهانة بالمهددات أخرت وأجلت 
وربـــمـــا غــيــبــت عــنــا ضــــــرورة غــرســهــا في 
الذهنية والــذاكــرة الوطنية، تلك المهددات 
الـــتـــي تــغــلــغــلــت لـــلـــداخـــل فــــي جــمــيــع هـــذه 
الــتــي تدثرت  الـــدول عــن طــريــق الجماعات 
بــالــديــن، وعــمــلــت عــلــى تــحــطــيــم كـــل مـــا له 

عــــــلاقــــــة «بــــــــالــــــــدولــــــــة» كـــي 
الـــحـــواجـــز، وتجعل  تــذيــب 
الــهــويــة الــوطــنــيــة عــائــقــا لا 
بد من إزاحته أمــام الهوية 
الــــجــــامــــعــــة، فـــــحـــــالـــــوا بــين 
المواطن وهويته الوطنية، 
فلا احتفاء بعلم ولا بنشيد 
وطـــنـــي ولا بـــيـــوم وطـــنـــي، 
ووضعوا أنفسهم صنوانا 
لــلــحــكــم بــحــجــة المــرجــعــيــة 
للشرع وجعلوا من أنفسهم 
ومرشديهم مرجعية، منعوا 
الــعــنــايــة بـــالآثـــار الــتــاريــخــيــة، 
خـــلـــطـــوا الــــــزي بــــين مــــا هــــو عـــائـــد لـــــلإرث، 
وبين ما هو قادم من الشرق حتى تماهت 
الـــهـــويـــات فــلــم يــعــد لــلــدولــة رمــزيــتــهــا ولا 
صورتها المعكوسة فــي الذهنية واضحة 

المعالم.
تــحــت غــطــاء الـــديـــن والمـــذهـــب ضــاعــت 
الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــحـــولـــت إلـــــى عــائــق 
وعــاشــت الأجــيــال صـــراع الــهــويــات بأبشع 
صورها، ولم تشأ الدولة حينها التصادم 
مع هذه الجماعات، فقط كانت تحاول أن 
تــخــفــف مـــن حـــدة هـــذا الـــصـــراع والاقــتــنــاع 
إلــى أن كشفت تلك  بــأنــه لا تــضــاد بينها، 
الــجــمــاعــات عـــن وجــهــهــا وبــيــنــت أهــدافــهــا 
من دون مواربة بأنها تسعى إلى إسقاط 
«الــــــدولــــــة» ولــــيــــس فـــقـــط مـــحـــو هــويــتــهــا، 
حينها بـــات الأمـــر مــســألــة بــقــاء وصــمــود، 

واحــتــاج الأمــر إلــى إعـــادة الاعتبار لكل ما 
هدم وطمس لتكون «الدولة» و«هويتها» 
الــجــامــعــة والـــقـــاســـم المـــشـــتـــرك بـــين جميع 
الأفــــــــراد فــيــهــا مــــن شـــرقـــهـــا لــغــربــهــا ومـــن 
شمالها لجنوبها، ويكون العمق التاريخي 
لها مصدر فخر واعتزاز لأبناء هذه الدول 

بجميع تنوعاتهم المذهبية والعرقية.
البُعد التاريخي غاب  والأهـــم أن هــذا 
حتى عمن يتعامل معنا، حتى اعتقدت دول 

غربية أننا دول تأسست بفضلها. 
لقد كانت كلمة وزير الخارجية السابق 
عادل الجبير «نحن لسنا جمهورية موز» 
للحكومة الكندية عــام ٢٠١٨، دلــيــلا على 
الحاجة لتنبيه المجتمع الدولي برُمته أن 
يــعــرف تــاريــخ هـــذه الـــدولـــة، وعــمــرهــا ومــا 
يعنيه هذا الامتداد والبقاء والصمود طوال 
هذه الفترة رغم كل الظروف الصعبة التي 

مرت بها مراحل التأسيس.
لــقــد أســــس الأجـــــــداد هــــذه الــــــدول ولــم 
يــكــن هــنــاك أي مــن آثـــار المــــوارد الطبيعية 
غير شحها، وبــنــوهــا وعــمــروهــا وأقــامــوا 
دعائمها، وبينهم وبــين أهــل هــذه الأرض 
بيعة في الرقاب لمدة تقارب القرون الثلاثة.
تلك هي الرسالة القوية ذات الأهمية 
القصوى، التي جعلت من الاحتفاء بيوم 
الــتــأســيــس رســالــة لــلــداخــل والـــخـــارج بــأن 
مــن يتعامل مــع «الـــدولـــة» عليه أن يعرف 
تاريخها ويحترم هويتها الوطنية، وحري 

بأبنائها الفخر والاعتزاز بها.

طارق الحميد

وتغير العالم...
نعم، تغير العالم بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا بأول حرب على دولة ديمقراطية 
الــحــرب العالمية الثانية.  فــي أوروبــــا بعد 
وستتغير التحالفات، فمن كان مصدر ثقة 
بالأمس لم يعد كذلك اليوم. ومن كان عدواً 

قد يصبح حليفاً.
وســنــبــقــى، جيلنا ومَــــن بــعــدنــا، أمــام 
حــقــيــقــة راســــخــــة بـــأنـــه لا ثـــقـــة بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــا، وبــالــتــجــارب الملموسة 
من أفغانستان إلــى أوكــرانــيــا. ولــن ينسى 
العالم صور الأفغان وهم يتساقطون من 
الطائرة الأميركية، كما لن ينسى توسلات 
رئيس أوكرانيا بأن ٢٧ دولة تجاهلت طلب 
«الناتو»، وأنه لم يجد مَن  انضمام بلاده لـ

يقف معها ضد الغزو الروسي.
الأكــيــد أن الــولايــات المتحدة وأوروبـــا 
غــررتــا بــأوكــرانــيــا، واســتــخــدمــتــاهــا ورقــة 
للعب بــأنــف الـــدب الــروســي الـــذي لا يمزح 
حتى غزاها الروس، بينما الرئيس بايدن 
يــقــول «لــن نــرســل قـــوات لأوكــرانــيــا». والآن 
يــقــول الــرئــيــس الألمـــانـــي «أتـــوســـل لبوتين 

لإيقاف الحرب»!

ويــــقــــول وزيــــــر الـــقـــوات 
المــســلــحــة الــبــريــطــانــي أمـــام 
الـــبـــرلمـــان: «يـــجـــب أن نــكــون 
واضـــــــــحـــــــــين جـــــمـــــيـــــعـــــاً فـــي 
الــــقــــوات  المـــجـــلـــس أن  هــــــذا 
الــبــريــطــانــيــة وقـــــوات حلف 
شــــــمــــــال الأطــــــلــــــســــــي يـــجـــب 
ألا تــلــعــب دوراً نــشــطــاً في 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا»، مــــــحــــــذراً مــن 
«سوء التقدير، وكيف يمكن 
أن يــصــبــح ذلـــــك وجـــوديـــاً 
بــســرعــة كــبــيــرة إذا أخــطــأ 
الــــــنــــــاس فــــــي الـــحـــســـابـــات 

وتصاعدت الأمور بلا ضرورة»!
نــعــم، يــقــول «بــلا ضــــرورة»، علماً بأن 
أوروبـــــا تــســتــعــد لاســتــقــبــال قـــرابـــة خمسة 
ملايين لاجئ أوكراني، ورغــم غزو الروس 
لــدولــة ديمقراطية أوروبـــيـــة، خــاصــة أنها 
أزمة كان يمكن حلها دبلوماسياً من دون 
الــوصــول للحرب لــو تــصــرف الأوروبــيــون 

بجدية.
نقول العالم تغير لأن الولايات المتحدة 

وأوروبـــــا حــريــصــتــان على 
مــعــاقــبــة الـــــــروس لـــكـــن مــن 
بـــالـــنـــفـــط،  المــــــســــــاس  دون 
الـــــــحـــــــرب  وقــــــــــــــف  ودون 
بــالــقــوة، وانــقــســام أوروبــي 
حــــــاد لاســــتــــخــــدام عــقــوبــة 
«الـــــســـــويـــــفـــــت بـــــنـــــك» رغــــم 
التلويح بها مسبقاً، حين 
كــان الــغــرب ينفخ فــي هذه 

الأزمة بلا مبرر.
والـــحـــديـــث هــنــا ليس 
لاتـــــخـــــاذ مـــــوقـــــف، بـــــل هــو 
تقييم ســيــاســي، والــقــصــة 
لــيــســت مــــع أو ضـــــد، بــــل هــــي قـــصـــة تــغــيــر 
العالم الــذي سيدخل حرباً بــاردة جديدة، 
وبــدء صــراع مفتوح فــي ظــل قــادة غربيين 
ضـــعـــاف، فــنــحــن إزاء حــــرب حــقــيــقــيــة بلا 

ساسة حقيقيين.
ولــــهــــذا مـــــؤشـــــرات قـــديـــمـــة، مـــنـــذ المـــد 
الشعبوي في أوروبــا والــولايــات المتحدة، 
ومـــنـــذ أن شـــهـــدنـــا فـــتـــرة انــــطــــلاق مــرحــلــة 
«الــســذاجــة السياسية» عــام ٢٠٠٩ ولــلآن. 

وكما كتبت هنا في ١٣ فبراير (شباط) تحت 
عنوان «طاولة العالم» أن «كل شيء بات بلا 
جوهر ولا عمق، وحتى السياسة»، حيث 
إن «الــجــمــيــع يــغــرد، لــكــن لا أحـــد يــتــحــاور، 
وباتت لغة خطابات الساسة الدوليين مثل 
محتوى تويتر، حيث التراشق والتطاول، 
بــل والــشــتــائــم». خــلاصــة الــقــول إن العالم 

يتغير، ومن لا يدرك ذلك فهو واهم.
وتــداعــيــات الــغــزو الــروســي لأوكرانيا 
ستطول التحالفات في كل العالم، والكاسب 
لــــــلآن الـــــصـــــين، والــــخــــاســــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
الولايات المتحدة وأوروبــا، حيث إننا إزاء 
ساسة غربيين همهم انتخابي، لكن خسائر 

دولهم أكبر.
ودرس هـــذا الــعــالــم الــــذي يــتــغــيــر هو 
أن من يراعي جبهته الداخلية ومصالحه 
الوطنية، ويتحرك بعقلانية سيكسب، دون 
انــدفــاع أو تباطؤ. فــي هــذا العالم المتغير 
الرسالة الصارخة هي ضرورة عدم الوثوق 
بـــأحـــد، خــصــوصــاً أنــنــا فـــي لــحــظــة تــحــول 
خــطــرة، فما قبل غــزو أوكــرانــيــا ليس كما 

بعده.

الصدمة الأوكرانية وضياع الردع الغربي



التاريخ  الــتــاريــخ، بــل  «نــحــن لا نصنع 
هو الذي يصنعنا». كلمات بليغة من مارتن 
لــوثــر كــيــنــغ الابـــــن، داعـــيـــة الــحــقــوق المــدنــيــة 

الأميركي الراحل.
حتى أكبر الكبار يظلون نتاجاً للبيئة 
التي نشأوا فيها، والمُثل التي أحاطت بهم، 
والمـــصـــالـــح الـــتـــي تــحــكّــمــت فـــي مــعــيــشــتــهــم، 
والأطماع والمخاوف التي صقلت منظورهم 
إلـــى مــا يحيط بــهــم. ومـــع أن قــــدرات المـــرء - 
وأيضاً المجتمع - تتفاوت إزاء مدى التأثير 
في تلك البيئة والنجاح في التفاعل معها، 
فإن ثمة حقائق موضوعية تظل أكبر وأقوى 
من أن تتأثر إلى ما لا نهاية... بفرد أو حركة 

أو تيار فكري.
فــي صميم الأزمــــة الأوكــرانــيــة الــراهــنــة 
أمــام جملة مــن هــذه الحقائق  نجد أنفسنا 
المــــوضــــوعــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت مـــــوجـــــودة قــبــل 
فلاديمير بوتين وستبقى بعده. وهذا طبعاً 
ما لم يحصل خطأ انتحاري في الحسابات، 
فتنزلق معركة «عــض الأصــابــع» إلــى حرب 

«الخيار صفر».
فـــي الـــيـــوم الـــرابـــع مـــن الـــغـــزو الــروســي 
لأوكــرانــيــا، الــذي فاجأ البعض ولــم يفاجئ 
آخرين، طبيعي جداً أن يكون السؤال الأول 
على كل شفة ولسان عن مآل الأحداث ورقعة 
دائرتها في المسرحين الأوكراني والأوروبي. 
ثم هناك سؤال ثانٍ ذو صلة... عن التداعيات 
الأبعد التي تتعلّق بما قد يتبلوَر عالمياً بناءً 

على مسار الأحداث الأوكرانية.
فـــي الــســيــاســة نــنــســى أحــيــانــاً الــعــامــل 
الأهم في الصراعات السياسية والعسكرية، 
ألا وهــو «التكلفة». وفــي أوكــرانــيــا ثمة مَن 
يراهن على أن عامل التكلفة سيقرّر ما إذا 
تـــان الــتــاريــخــيــة والمــصــلــحــيــة  كـــانـــت الـــقـــراء

لفلاديمير بوتين ستدفعانه أكثر في خيار 
الــصــدام والقضم، أم تفرضان عليه منحى 
أكـــثـــر بــراغــمــاتــيــة وتــصــالــحــيــة يـــقـــوم على 
المــنــاورة بين مواصلة التصعيد، والاكتفاء 
المرحلي بنجاعة رسالة القوة، وخلق «واقع 
الــغــلــبــة... ولــكــن من  عــلــى الأرض» يــضــمــن 
دون استفزاز مفرط من شأنه استثارة مبرّر 

للانقلاب عليه.
فــي ظــل المعطيات الــحــالــيــة، واســتــنــاداً 
إلى تطورات الأيام الأربعة الأخيرة، اتضح 

للمتابعين التالي:
أولاً، أن الرئيس الروسي ما كان يناور 
عندما اختار «عــرض عضلاته» العسكرية 

عــــلــــى الــــــحــــــدود، 
وبــــــــــــــــالأخــــــــــــــــص، 
فــــــــــــي المـــــــنـــــــاطـــــــق 
الـــحـــســـاســـة ذات 
«الولاء الروسي» 
الــــثــــقــــيــــل بــــشــــرق 

أوكرانيا.
ثانياً، أن رد الفعل الغربي - الفاتر حتى 
الآن - كــان مُرتقباً لــدى الأخــذ فــي الحساب 
الإشـــــــــــارات الــــتــــي تــلــقــفــتــهــا مـــوســـكـــو إبــــان 
السنوات الأخيرة، سواءً على صعيد تحاشي 
الغرب استفزاز روسيا علناً بضم أوكرانيا 
لعضوية حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أو 
السياسات الغربية الانكفائية والمائعة حيال 
ملفات مثل إيــران وأفغانستان، ناهيك من 
ضم روسيا تحت جناحها مناطق عدة في 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي... منها شبه 

جزيرة القرم في أوكرانيا نفسها.
ثـــالـــثـــاً، أن المــعــســكــر الـــغـــربـــي المـــواجـــه 
لـــروســـيـــا يـــعـــانـــي مــــن انـــقـــســـامـــات عــمــيــقــة، 
بـــعـــضـــهـــا جـــلـــي وعـــلـــنـــي وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــر 

مستتر، إزاء طريقة «التعايش» الصعب مع 
العملاق الروسي، الذي يظهر وكأنه استعاد 
ذاكــرتــه فــجــأة... وبـــدأ مسيرة انتقامية من 

هزيمته في «الحرب الباردة».
رابــعــاً، عطفاً على مــا ســبــق، إذا كانت 
العلاقات بين واشنطن والاتحاد الأوروبــي 
قــــد شــــهــــدت فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة تــحــســنــاً 
ملموساً مقارنة بأيام حكم دونالد ترمب، 
فإن العلاقات الأوروبــيــة – الأوروبــيــة ذاتها 
المــثــالــيــة. إذ خــرجــت بريطانيا  بــعــيــدة عـــن 
مــن الاتــحــاد وســط مشاعر مـــرارة مفهومة، 
وتـــنـــامـــت قـــــوى الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــــي عـــدد 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة عــلــى حــســاب الــقــوى 

التقليدية المعتدلة. كذلك ازداد نفوذ قوى 
التطرف في الولايات المتحدة نفسها يميناً 
ويساراً، وفي الحالتين الأوروبية والأميركية 
كثيرون يتهمون موسكو بالضلوع في دعم 
قــــوى الـــتـــطـــرف بـــهـــدف زعـــزعـــة المــؤســســات 
وإثــارة الشارع بالانتهاكات «السيبرانية» 
«نظريات المؤامرة»، لا سيما بعد  والترويج لـ

جائحة «كوفيد – ١٩».
خــامــســاً، المــلاحــظ أن قـــوى دولــيــة عــدة 
فـــضـــلـــت، حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، الــــنــــأي بــنــفــســهــا 
عـــن مــواجــهــة بـــين طــرفــين لــديــهــا حــســابــات 
ومصالح مع كل منهما. وبالتالي، فهي إما 
تنوي الميل إلى لعب دور «الوسيط» لاحقاً 
كي لا تعرّض مصالحها للخطر، وإما تتعمد 

توجيه إشارة تنبيه إلى أن صداقتها ليست 
مــن قبيل «تحصيل الــحــاصــل»... بــل لديها 
مــصــالــح حــيــويــة أصــــرّ الــجــانــبــان الــروســي 

والغربي على تجاهلها حتى الآن.
العواصم الغربية تدرك سلفاً أن لا قدرة 
لــلــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة على مجابهة 
القوات الروسية في حرب ميدانية كلاسيكية 
مفتوحة. وهنا من العبث المقارنة بين حالتي 
أوكرانيا وأفغانستان لدى الكلام عن «حرب 
اســتــنــزاف»، لأسباب عديدة تبدأ بالأهمية 
الــقــومــي... ولا تنتهي  السياسية والــرابــط 
بطبيعة الأرض. ثم إن أوكرانيا تعاني من 
نقطتي ضعف خطيرتين: أولاهما افتقارها 
قــــــــــوة ردع  إلــــــــــى 
نــــــوويــــــة بـــعـــدمـــا 
تـــــخـــــلـــــت طـــــوعـــــاً 
عـــــــــــن ســـــلاحـــــهـــــا 
الـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــووي، 
وثــــــــانــــــــيــــــــهــــــــمــــــــا 
افــتــقــادهــا مظلة 
«ناتو» كونها ليست دولة عضواً في الحلف 
الغربي... وعليه فهو ليس ملزماً بالدفاع 
عــنــهــا فــيــمــا لـــو تــعــرّضــت لاعـــتـــداء كــمــا هو 

الوضع اليوم.
فـــــي ضــــــوء هــــــذا الــــــواقــــــع، لــــجــــأت دول 
إلــى العقوبات  الــغــربــي الأطــلــســي  التحالف 
ـــفـــة، وابـــــتـــــزاز مــوســكــو 

ّ
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــكـــث

بتمويل «مقاومة شعبية مسلحة» ورعايتها 
وتـــحـــريـــكـــهـــا بــــأمــــل إربــــــــاك قـــــوى الاحــــتــــلال 
الروسي من ناحية، والمحافظة على ما تبقى 
من سمعة التحالف وصدقيته في الشارع 

الأوكراني من ناحية ثانية.
ولكن هذا الخيار يحمل مجازفة كبرى 
مــــزدوجــــة بـــوجـــود مَــــن يــشــكــون فـــي تــأثــيــر 

الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى زعــيــم عنيد 
وصلب صنعت هويته السياسية طبيعته 
الأمـــنـــيـــة، وقــنــاعــاتــه «الــســلافــيــة» (الـــتـــي لا 
يه 

ّ
تميز بين روسيا وأوكرانيا أصلاً)، وترق

الــوظــيــفــي فــي مــعــارج نــظــام شــمــولــي أمني 
تقاسم السيادة على العالم لعشرات السنين، 

ومرارته العميقة لخسارة هذه السيادة.
عند شخصية مــن هــذا الــنــوع الــرهــان 
على الخوف من «التكلفة» قد لا يكون رهاناً 

حكيماً.
تــبــرز الاعــتــبــارات الكفيلة بجعل  هــنــا 
التسوية السياسية ممكنة، وعلى رأسها 
ــــاء مــــع عـــــدد مــــن الــجــهــات 

ّ
الــــتــــواصــــل الــــبــــن

الفاعلة خــارج أوروبـــا، والإصــغــاء  الدولية 
إلى أصواتها وتفهّم أسباب ترددها في دعم 
التصدي الغربي للغزو، من دون تأييدها له.

على رأس هذه الجهات الصين، العملاق 
الــذي اختار  الطموح والمــتــعــدد الحسابات 
حــتــى الآن الإمــســاك بالعصا مــن وسطها، 
فأحجم عن استخدام «الفيتو» في مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي. ثـــم هـــنـــاك تــركــيــا «الـــجـــار» 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة الـــقـــيـــصـــريـــة - 
السوفياتية – البوتينية، التي تشكل رأس 
«الـــعـــالـــم الـــتـــركـــي» الـــضـــاربـــة عــرقــيــاتــه في 
عمق مناطق النفوذ الروسي. وهناك أيضاً 
الــعــربــي – وبــالأخــص دول الخليج  الــعــالــم 
– حيث أهم مناطق بدائل الطاقة وأســواق 
الاستثمار، والمكانتان الإسلامية والجنوب 

متوسطية.
إغـــفـــال الـــقـــوى الــغــربــيــة هــــذه الــجــهــات 
لــن يــكــون سياسة حكيمة أو مخرجاً لائقاً 
لأزمة قد تتجاوز اليابسة الأوروبية لتمس 
معادلات الاستقرار عالمياً... وتكون مؤشراً 

لنظام دولي جديد مفتوح على المجهول.

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT

إياد أبو شقرا

الأزمة الأخطر... روسيا تدخل أوكرانيا
مــوازيــن القوى الدولية دائمة الحراك، 
واعتبار أي توافقات دولية تسود فترة من 
الــزمــن تــطــول أو تقصر ثــابــتــة وغــيــر قابلة 
للتغير يعد خــطــلاً فــي الـــرأي وقــصــوراً في 
الــرؤيــة، وليس دخــول روسيا إلــى أوكرانيا 
بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة إلا نـــمـــوذج لمـــا يــجــري 
منذ سنواتٍ من اختلالاتٍ في تلك الموازين 

لمعطيات وأسبابٍ متعددة.
كــيــف وصـــل الــعــالــم إلـــى هـــذه النقطة؟ 
مسيرة طويلة لقرنٍ من الزمان فيها «الحرب 
العالمية الأولى» أو «صراع الإمبراطوريات» 
الــتــي كــانــت تعبيراً عــن اخــتــلال الــتــوازنــات 
الــضــعــيــفــة فــي أوروبــــــا، ثــم جــــاءت «الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة» الــــتــــي مـــثـــلـــت «صــــــراع 
الــقــومــيــات»، وبعدها سيطرت على العالم 
لعقودٍ «الحرب العالمية الباردة» أو «صراع 

الآيديولوجيات».
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــــبـــــاردة أصــبــح 
«الــنــظــام الـــدولـــي» ذا قــطــبٍ أحـــــادي تــقــوده 
أميركا وحلفاؤها الأوروبيون، ولكن التاريخ 
لا يــتــوقــف، وأخــــذت «الـــدولـــة الــقــومــيــة» في 
روسيا والصين ببناء قوة جديدة بعيدة عن 
صراع الآيديولوجيات السابق، وقد نجحت 
الــدولــتــان فــي تشكيل تــغــيــيــرات كــبــرى في 
موازين القوى الدولية وقوتهما تتصاعد، 
وتملأ الدولتان الفراغات الاستراتيجية في 
العالم؛ تلك التي تراجعت عن ملئها أميركا 

وأوروبا.
للتذكير فقد كتب كاتب هــذه السطور 
مــن قــبــل بــأنــنــا «نــواجــه حــربــاً عــالمــيــة بـــاردة 
جديدة، بشكل أو بآخر، فثمة التقاء جديد 
لـــلـــقـــوى الــــدولــــيــــة بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا فــي أوروبـــــا والــعــالــم 
(الهابطة) من نشوة النظام العالمي الجديد 

ذي القطب الواحد، وبين روسيا الاتحادية 
الصاعدة للعودة بقوة للتأثير الدولي بعد 
ســـقـــوط الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي»، و«تــشــهــد 
المــراحــل الانتقالية بين القوى الدولية  هــذه 
عــادة اضطرابات كبرى وصــراعــات دموية، 
وتجاذبات استخباراتية، وحروباً إقليمية» 
٢٠١٣، وتطور الأمــر إلــى أن «صــارت قاعدة 
ثابتة لــدى روسيا أن تتمدد ما شــاءت لها 
رغبات القوة، ودوافع بسط النفوذ من دون 
أن تحرك أميركا ساكناً» ٢٠١٦، حتى تجلى 
أن «تــراجــع الــــدور الأمــيــركــي دولــيــاً لــم يعد 
تحليلاً رؤيوياً ولا استشرافاً للمستقبل، بل 
بات أمراً واقعاً في أحداث مدوية، والتدخلات 
الروسية والتمدد الصيني يحدثان بالتوازي 
مـــع الـــتـــراجـــع الأمـــيـــركـــي» أكــتــوبــر (تــشــريــن 

المــــاضــــي،  الأول) 
بـــمـــعـــنـــى أن هـــذه 
المـــعـــطـــيـــات كــانــت 
واضـــــــــــحـــــــــــة مــــنــــذ 
ســـنـــواتٍ وتــتــراكــم 
إلــــــــى أن وصـــلـــت 
إلـــــى هـــــذا الـــحـــدث 

العالمي المدوي.
أخــــذت روســـيـــا، جـــزيـــرة الـــقـــرم، ٢٠١٤، 
ودخــلــت شــرق أوكــرانــيــا، ثــم دخــلــت روسيا 
إلى سوريا ٢٠١٥، والتزم الرئيس الأميركي 
(أوباما) الصمت، وفي رؤيته ورؤية نائبه 
- آنـــــذاك - الانــســحــابــيــة مـــن الــعــالــم خططا 
لــلانــســحــاب مــن الــعــراق وأفــغــانــســتــان، وتــم 
إقرار «الاتفاق النووي» مع إيران ٢٠١٥، وقد 
نفذ الرئيس بايدن الانسحاب المستعجل من 
أفغانستان سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو 
يبذل قصارى جهده لإعــادة إحياء الاتفاق 

مع إيران في فيينا حالياً.

فكرياً لا أحد يحب الحرب، ولكن واقعياً 
يجب أن تكون مستعداً لها، وقد تشكلت لدى 
الغرب فكرة «رفــض إرادة الــحــرب»، ورفض 
«الاســـــتـــــعـــــداد لــــهــــا»، ورفـــــــض وضـــــع فــكــرة 
«القوة» على الطاولة أحياناً، وهذا من ترف 
الحضارة واختلال الأولويات، وتأثير بعض 
الأقليات الحقوقية، كالنساء والشواذ، ومن 
سيطرة اليسار الليبرالي بشكل عامٍ بينما 
الدول القوية الأخرى في العالم ليست كذلك.
يمكن استحضار أقــرب الأحـــداث، ففي 
غـــضـــون أشـــهـــرٍ قــلــيــلــة، تــســلــمــت «طــالــبــان» 
من بايدن، دولــة أفغانستان، وأقلت طائرة 
الرئيس الأفغاني غني إلى المنفى، وقد عرض 
بعض المسؤولين الأميركيين على الرئيس 
الأوكراني زيلينسكي، المصير نفسه، حسب 

بعض المصادر، ويبدو أن التنازل لإيران بات 
قاب قوسين أو أدنى.

سؤال مهمٌ يجب أن يطرح بعناية وحذرٍ، 
وهو أن «اليسار الليبرالي» الأميركي، ممثلاً 
في الحزب الديمقراطي وتيار الأوبامية فيه، 
قد حطم وبوعي هيبة أميركا، فهل ستفضي 
ســـيـــاســـاتـــه الـــقـــادمـــة لــتــحــطــيــم المـــؤســـســـات 

الدولية والنظام الدولي أم لا؟
في مرافعة من الطراز الرفيع ولساعة 
الــروســي بوتين عن  كاملة تحدث الرئيس 
دخــول قواته لأوكــرانــيــا، وجمعت مرافعته 
الــحــديــث عـــن نــقــد الـــتـــاريـــخ وإعــــــادة بــنــائــه 

مـــــن «الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة» إلــــــى «الـــبـــلـــشـــفـــيـــة» 
و«الشيوعية»، وصــولاً «لروسيا القومية» 
اليوم، وتحدث عن الدين و«الأرثوذوكس»، 
واستحضر «صراع السوفيات» مع «الغرب»، 
وعن «حلف الناتو» والأبعاد الجيوسياسية 
والاســتــراتــيــجــيــة المــعــاصــرة لــهــذا الــصــراع، 
كما تحدث «عسكرياً»، وأسهب في الحديث 
عــن أوكــرانــيــا تــاريــخــيــاً وســيــاســيــاً ودينياً 
واجتماعياً بتفاصيل معمقة ورسائل كانت 

قوية وواضحة ودقيقة.
انساقت القيادة الأوكرانية خلف وعود 
أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة، وذهـــبـــت مــعــهــا لمــدى 
بــعــيــدٍ، وظــنــت أنــهــا مــحــمــيــة، ولــذلــك يعبر 
رئيسها حالياً بــطــرقٍ مــتــعــددة عــن شعورٍ 
بــالــخــذلان، وقــد كــان يمكنه تجنيب بــلاده 
والــــــــعــــــــالــــــــم هــــــذه 
الأزمــــــة الــخــطــيــرة 
لـــو تــحــلــى بــشــيء 

من الواقعية.
المـــــــــــــــواقـــــــــــــــف 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه 
أفغانستان وأوكرانيا وسوريا وإيران يمكن 
أن تبعث برسالة للدول القوية في العالم، 
الــفــرصــة مواتية  الــصــين، أن  خصوصاً فــي 
لاتــبــاع نــهــج بــوتــين و«طــالــبــان» و«الــنــظــام 
الإيــــــرانــــــي» فــــي إخــــضــــاع أمـــيـــركـــا والــــــدول 
الأوروبــيــة، والــخــروج بأعلى المكاسب دون 

خسائر تذكر.
أميركا هي أقوى إمبراطورية في العالم 
حالياً، وبشكل غير مسبوقٍ فــي التاريخ، 
وليس من غرض هذا السياق التقليل بأي 
حالٍ من الأحوال من شأن قوتها «الخشنة» 
و«الــنــاعــمــة» عــلــى حـــدٍ ســــواء، ولــكــن رفــض 

اســتــخــدام هـــذه الـــقـــوة أو الــتــلــويــح بــهــا أو 
وضعها على طاولة المفاوضات جعلها قوة 
بلا قيمة وأنياباً لا تخيف في هذه المرحلة 

من التاريخ.
هــــــذه الأزمــــــــة بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة عــلــى 
الــبــشــريــة، وهـــي ليست مــجــالاً لمـــزايـــداتٍ أو 
اتهاماتٍ، وتحميل للمسؤوليات الأخلاقية 
الـــطـــرف أو ذاك، فــضــلاً عـــن أن تــكــون  لــهــذا 
مــجــالاً لتفاهات السوشيال ميديا خطاباً 
وأفكاراً ومفاهيم، والعمل تجاهها يجب أن 
يتسم بالعقلانية التامة والواقعية البحتة 
والتفتيش عن مخرجٍ آمنٍ بعيداً عن المآلات 

الكارثية التي يمكن أن تصل إليها.
لا تــوجــد أي مــقــارنــة تــحــت أي معيارٍ 
في القوة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، 
والحديث عن نجاحاتٍ عسكرية أوكرانية 
ضــــد روســــيــــا هــــو لـــلاســـتـــهـــلاك الإعــــلامــــي 
والدعائي فحسب، فالأمور في هذا الجانب 
مـــحـــســـومـــة تــــمــــامــــاً، ويـــــعـــــرف الــــعــــالــــم كــلــه 

نتيجتها سلفاً.
في أزمة بهذا الحجم وهذه الخطورة، 
فإن الحديث عن «عقوباتٍ» هو حديث ترف 
في وقــت الحرب فلا توجد عملياً عقوباتٌ 
يــمــكــن أن تــغــيــر شــيــئــاً فـــي المــــدى المــنــظــور، 
والــصــبــر والانــتــظــار لا يــخــدمــان أوكــرانــيــا 
الــدولــة ولا أوكــرانــيــا الشعب حــالــيــاً، وهنا 
أسئلة ملحة، ما مستقبل أوكرانيا؟ و«ماذا 
بعد أوكــرانــيــا»؟ ومــا الــذي سيحدث للدول 
ذات الأوضــــــاع الــشــبــيــهــة بــهــا عــلــى حـــدود 

روسيا؟
أخـــيـــراً، فــأمــيــركــا المــتــراجــعــة ستسعى 
لإحـــــراج حــلــفــائــهــا بــمــواقــف ســيــاســيــة غير 
نــافــعــة لــهــم ولا مــفــيــدة تــجــاه هــــذه الأزمــــة، 

والتوازن حكمة العقلاء.

أوكرانيا: حقائق واعتبارات برسم موسكو والتحالف الغربي

أصبح «النظام الدولي» ذا قطبٍ أحادي تقوده أميركا وحلفاؤها الأوروبيون ولكن 
التاريخ لا يتوقف وأخذت «الدولة القومية» في روسيا والصين ببناء قوة جديدة

من العبث المقارنة بين حالتي أوكرانيا وأفغانستان لدى الكلام عن «حرب استنزاف» 
لأسباب عديدة تبدأ بالأهمية السياسية والرابط القومي... ولا تنتهي بطبيعة الأرض

ليبيا... ولادة حكومة
 من الخاصرة

في ليبيا تجري محاولة لــولادة حكومة جديدة تحت اسم 
«حــكــومــة الاســتــقــرار»، يــزعــم بــعــض مــن مناصريها أنــهــا تأتي 
نتيجة ضرورة ملحّة للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا، 
بعد أن فشلت الحكومة الحالية في تحقيق الانتخابات التي 
تم اغتيالها وإلغاؤها تحت ذرائع عديدة، اتفق عليها أصحاب 
المصلحة والمنفعة الخاصة في التأجيل وإدخال البلاد في مرحلة 
انتقالية خامسة، لكي تتمدد الأجسام السياسية المنتهية الولادة 
بحجة الفراغ السياسي وتأجيل الانتخابات بحجج كثيرة منها 

«القوة القاهرة»، التي لا يعلم أحد ما هي إلى الآن.
ولكن «حكومة الاستقرار» تواجه مشكلة المحاصصة بين 
الأقاليم، والصراع على الوزارات السيادية، والوزارات التي لها 
ميزانيات ضخمة، ما جعل شبهة الفساد قائمة ومستمرة، كما 
أن إعادة تدوير أسماء سابقة تجعل الحكومة القادمة لا تختلف 
عن الحالية إلا في الأسماء لا الأخــطــاء، وبذلك سنضمن نفس 

السوء في معدل الأداء.
ليبيا مرّت بمسميات حكومات متعددة من دون إنجاز أدنى 
الــوصــف الوظيفي لها، فليبيا عرفت حكومة  درجـــات تحقيق 
«الإنــقــاذ» ومــا حــدث الإنــقــاذ، وحكومة «وفــاق وطني» ومــا كان 
هناك أدنى درجات للوفاق، بل ضاع الوطن بسبب جلبها المرتزقة 
والقوات الأجنبية وورّطت البلاد في اتفاقية بحرية حدودية تم 
فيها تزييف الجغرافيا، ثم جاءت حكومة «وحدة وطنية» وما 
تحققت الوحدة بين الشرق والغرب ولا المصالحة الوطنية، التي 
تعد حجر الزاوية في استقرار ليبيا، واليوم نشهد ولادة حكومة 
الاستقرار، التي يأمل الجميع أن تحقق الاستقرار فعلاً وليس 

مجرد تسمية كسابقاتها.
الأزمة الليبية ليست أزمة حصص أو محاصصة في حكومات 
بمسميات جذابة، بل الأزمة تحتاج إلى قاعدة حل، تنطلق من 
تحقيق المصالحة الوطنية، التي فشلت جميع الحكومات في 
توفير أرضية ومناخ لتحقيقها، بل إن بعض الحكومات أسهمت 
في تأجيج خطاب الكراهية، بعد حالة من الانقسام غير المسبوق 
تسببت فيه حروب أغلبها بالوكالة باستثناء الحرب التي شنها 

الجيش الوطني على الجماعات الإرهابية.
تشكيل حكومة جديدة صحيح أنها ليست من الأولويات 
الآن، ولكن فرضتها الحاجة بعد أن غرقت الحكومة الحالية في 
المــال العالم، وفشلت في توفير حتى  مستنقع الفساد وإهـــدار 
الكتاب المدرسي، في سابقة لم تحدث طيلة خمسين عاماً، حكومة 
ثلث الوزراء والمسؤولين فيها في السجن بأمر من النائب العام 
بسبب تهم فساد وإهدار المال العام، ما استوجب ولادة حكومة 

جديدة ولو من الخاصرة.
ســيــكــون عــلــى الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة مــهــمــة تــحــقــيــق الــتــوافــق 
الداخلي، بعد حالة التشظي السياسي للبلاد، وتشكيل حكومة 
تلقى الــقــبــول فــي شــرق الــبــلاد وغــربــهــا، بينما المــوقــف الــدولــي 
يبدو أقل ترحيباً بتغيير السلطة التنفيذية، رغم بيان التأييد 
الواضح من الخارجية الروسية، وبقي الموقف الغربي والأميركي 
متأرجحاً بلا ترحيب واضــح، بينما بقي موقف الأمــم المتحدة 

غير واضح.
بينما أهم أهداف أي حكومة رفع المعاناة عن الليبيين، ودعم 
جهود اللجنة العسكرية المشتركة والعمل على التوافق حول 
الدستور، والإعداد للانتخابات، خاطب رئيس الحكومة المكلف 
البرلمان قائلاً إن أولوياته «تحقيق المصالحة الوطنية وصولاً 
إلى إجراء الانتخابات، وإصلاح المالية العامة، وترشيد الإنفاق 
الــحــكــومــي، وضــبــط الـــســـلاح وتــوحــيــد المــؤســســتــين العسكرية 
والأمنية، وانتهاج مبدأ اللامركزية وتحقيق التنمية المكانية، 
والتكامل مع السلطات التشريعية والقضائية، واحــتــرام مبدأ 

الفصل بين السلطات».
لا يكفي فقط أن تسرد الحكومة أهدافها وخطتها، وإن 
كانت تتضمن أغلب مكامن الأزمة الليبية، فالمشكل الحقيقي 
يــكــمــن فـــي الـــســـؤال عـــن الآلـــيـــات والــكــيــفــيــة الــتــي ســتــنــفــذ بها 
الحكومة تلك الأهــداف التي لا تخفى على أحــد، ولكن حلها 
بقي مستعصياً لسنوات طــوال وعلى رأسها ضبط السلاح 
وحل الميليشيات وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد 
الــســلاح، كونها ستشكل خطراً إقليمياً لــو خرجت  منزوعة 
(تلك الميليشيات) بالعتاد والسلاح الذي تسلحت به من قبل 
جماعات الإسلام السياسي التي استخدمتها لفرض سياسة 

التمكين في البلاد.
الــجــديــدة (حكومة الاســتــقــرار) تــواجــه تعنتاً من  الحكومة 
الحكومة المقالة (حكومة الوحدة الوطنية)، حيث أعلن رئيس 
الــجــديــدة بذريعة  الأخــيــرة تعنته ورفــضــه التسليم للحكومة 
أنها ليست حكومة منتخبة، وتناسى أن حكومته أيضاً ليست 

منتخبة، بل جاء بها اتفاق تنكر له أغلب حضوره.
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الــضــحــايــا، عــنــدمــا تأتي  «الحقيقة أولـــى 
الـــحـــرب» قــالــهــا حــاكــم كــالــيــفــورنــيــا فــي ١٩١٨، 
 - السيناتور هيرام جونسون (١٨٦٦ - ١٩٤٥) 
بفلسفة الانعزالية الليبرالية، وحولها الكاتب 
والــوزيــر البريطاني آرثـــر بونسونبي (١٨٧١ 
إلــى كليشيه «الحقيقة أولــى ضحايا   (١٩٤٦ -

الحرب».
المــأثــور كــان مــوضــوع نكتة مع  الكليشيه 
زملائنا (المجموعة الصحافية البرلمانية في 
وستمنستر) بسبب الإرهاق في السعي مائتي 
متر بين مكاتبنا تحت ساعة بيغ بن، وداوننغ 
ستريت، مرتين في اليوم، إلى جانب حضور 
اللجان والجلسات المختلفة. الحرب بين الروس 
والأوكــرانــيــين (مستمرة بالنيابة فــي جنوب 
شــرقــي أوكــرانــيــا لسبع ســنــوات لكنها غائبة 
الــوســائــل الصحافية الغربية والعالمية)،  عــن 
أضـــافـــت مــنــذ يــــوم الــخــمــيــس أعـــبـــاءهـــا. لأنــنــا 
أيضاً نقتفي خُطا رئيس الحكومة، وكان ظهر 
أمام مجلس العموم أربعة أيام متتالية يعقب 
كــل مــرة «بريفينغ» تحليلي مــع مستشاريه، 
ومــثــيــلاتــهــا مــع مــســتــشــاري زعــيــم المــعــارضــة؛ 
بجانب «بريفنغ» إضافي مع مستشاري الدفاع 

والخارجية.
الــتــوازن والــحــيــاديــة كــانــا أســهــل فــي زمن 
ســيــادة الــصــحــافــة المــطــبــوعــة، كمهمة «ديــســك 

الـــتـــحـــريـــر» الـــــــذي يــــــــوازن تـــقـــاريـــر المـــراســـلـــين 
المختلفين بجانب خرائط ورســوم توضيحية 
الــتــوازن شبه  الــقــارئ.  فــي صفحات يمسكها 
مستحيل فــي زمـــن ســيــطــرة الــتــلــفــزيــون، وكــل 
شــبــكــة مــن جــانــب واحــــد فــي اســتــقــطــاب حــرب 
باردة التهبت قبل أيام، وصحافيين بلا خبرة 
تذكر وقــعــوا، بــلا وعــي، فــي شباك بروباغندا 
ذكية، وكــل جانب يقنعهم «بنبل» الدفاع عن 
«الــضــحــيــة» ضـــد «المـــعـــتـــدي». قــلــة مـــن كــهــول 
الصحافة، نسعى للحياد، خاصة أننا نشارك 
كــمــعــلــقــين فــــي شـــبـــكـــات عـــالمـــيـــة ولــــيــــس فــقــط 
البريطانية. ومن المستحيل معرفة «حقائق» ما 
يدور بلا متابعة عشرات الصحف والشبكات 
الإذاعية؛ لكنها مهمة أقل صعوبة نسبياً عن 
وقت دخول السوفيات أفغانستان قبل أربعة 
عــقــود، بسبب وجــود شبكات فضائية أو عن 

طريق الإنترنت، والمستقلين على «يوتيوب».
متابع الشبكات الغربية لا يــدرك مثلاً أن 
القوات الأوكرانية تقصف مناطق الانفصاليين 
من عرقيات روسية لأنها لا تبث من دونيتسك، 
أمــا المعلق السياسي فيضطر  لــوغــانــســك.  أو 
لمـــتـــابـــعـــة الــــشــــبــــكــــات الـــــروســـــيـــــة بـــالـــخـــدمـــات 
الإنجليزية التي تضع مراسلين وكاميرات في 
هذه المناطق، وبدورها تنظر من عدسة «وطنية 

روسية» لا محايدة.

الــروس  كــم مــن المشاهدين 
الــحــرب سيتابع شبكات  وقـــت 
الـــــتـــــواصـــــل  عـــــالمـــــيـــــة أو عـــــبـــــر 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، الـــــتـــــي تـــحـــتـــاج 
لإمـــــكـــــانـــــيـــــات وإتـــــــقـــــــان لـــغـــات 

أجنبية؟
فــــــســــــيــــــاق الــــــــــــروايــــــــــــة فـــي 
الـــرســـمـــي، يضخم  الــتــلــفــزيــون 
مـــن قـــوة تــيــار الــيــمــين الــفــاشــي 
(أقــلــيــة غـــرب أوكــرانــيــا) لإقــنــاع 
الرأي العام أن قواتهم في مهمة 
محددة لحماية الأقلية الروسية 
مــن «الــنــازيــين الــجــدد» وليست 

غزواً شاملاً لأوكرانيا.
ويضطر المعلق المحايد لمتابعة منصات 
مــســتــقــلــة (كـــتـــلـــفـــزيـــون «بـــلـــومـــبـــرغ» لــتــركــيــزه 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة مــــحــــددة، فــجــمــهــوره 
التلفزيون  المستثمرون والبنوك والأعمال، أو 
الياباني والصيني الخدمة الإنجليزية). إرهاق 
المتابعة دفعني للسخرية مع الزملاء من زيادة 
أعباء العمل في الأيــام الأولــى من حــرب تبدو 
بعيدة جغرافياً، لكنها أصبحت محرك جدول 
العمل اليومي في قلب وستمنستر حتى ساعة 

كتابة هذه السطور.
«عــنــد إعـــلان الــحــرب، تــكــون الحقيقة أول 

ضحية»، وضعها بونسونبي 
فـــي كــتــابــه الــــصــــادر فـــي ١٩٢٨ 
«الـــتـــزيـــيـــف فــــي زمـــــن الـــحـــرب: 
أكـــــاذيـــــب الـــبـــروبـــاغـــنـــدا خـــلال 
الــــــحــــــرب الـــــعـــــظـــــمـــــى»، والــــــــذي 
أصــبــح أحــــد أهــــم المـــصـــادر في 
دراسة البروباغندا السياسية، 
والأســــــالــــــيــــــب الـــــتـــــي يـــوظـــفـــهـــا 
كـــل طــــرف لإقـــنـــاع الـــــرأي الــعــام 
الــداخــلــي بـــأن الــوطــن يخوض 
مــعــركــة تــاريــخــيــة عــلــى جــانــب 
الــحــق، والخصم يتربص بهم 

على ضفة الباطل.
والـــيـــوم لـــم يــتــغــيــر الـــحـــال عـــن مــلاحــظــات 
قـــرن، فــقــط مــا تغير وســائــل  بونسونبي مــنــذ 
بــث الــرســالــة واتــســاع دوائـــر متلقيها مــن رأي 
عـــام مــحــلــي، وخـــارجـــي، أو عــالمــي ســــواء لــدى 
الخصوم، أو الحلفاء. لا جديد تحت الشمس؛ 
فــي الــواقــع أول مــن كــتــب عــن ضــيــاع الحقيقة 
في زمن الحرب، كان الدكتور جونسون، الذي 
ســبــق الــســيــنــاتــور جـــونـــســـون بــمــائــة وســتــين 
عـــامـــاً. فــفــي ١٧٥٨ كــتــب المــــــؤرخ الإنــجــلــيــزي، 
ومــــدون وقــائــع الــقــرن الــثــامــن عــشــر صامويل 
جونسون (١٧٠٩ - ١٧٨٤) «من مصائب الحرب 
المتعددة، انكماش محبة معرفة الحقيقة بسبب 

التزييف المبرر بالمصلحة المعلنة، والمدعومة 
من سذاجة المتلقي». كتبها في تقرير في «ذي 
إيدلر» (وتعني الخامل، وأيضاً حلقة معدنية 
إيــدلــر مسلسل  الـــســـروال). ذي  لتوجيه حـــزام 
نــشــر فــي الأســبــوعــيــة الــلــنــدنــيــة «يــونــيــفــرســال 
كرونيكل» (الوقائع العمومية) من ١٣٠ تقريراً، 
ما بين عامي ١٧٥٨ و١٧٦٠، كملاحظات فلسفية 
أخــلاقــيــة لــلــوقــائــع الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
كان جونسون من الإصلاحيين، ومعلقاً أثناء 
الــســبــع (١٧٥٦ - ١٧٦٣) بين  الـــســـنـــوات  حــــرب 
القوى الأوروبــيــة: روسيا، وفرنسا والنمسا، 
وساكسونيا، والسويد، في جانب؛ ضد تحالف 

بروسيا، وبريطانيا، وهانوفر.
بونسونبي اســتــخــدم تعبير «التزييف» 
falsehood (الأخبار الكاذبة بلغة اليوم)، الذي 

صكه صامويل جونسون قبله بـ١٧٠ عاماً.
ومثل مواطنه جونسون، كان بونسونبي 
رافـــضـــاً أصـــــلاً، مـــن مــنــطــلــق أخـــلاقـــي، لــلــحــرب 

كأسلوب في السياسة الخارجية.
وكـــنـــائـــب فــــي مــجــلــس الــــعــــمــــوم، عــــارض 
بونسونبي، دخول بريطانيا الحرب العالمية 
الأولى في ١٩١٤. وتسبب استمرار معارضته 
لــلــحــرب فـــي خـــســـارتـــه مــقــعــده الـــبـــرلمـــانـــي في 
انتخابات ١٩١٨ (خاضها «كديمقراطي مستقل» 
وليس عن حزبه الليبرالي)، ثم انتخب في ١٩٢٢ 

عــن حــزب العمال (دائـــرة طبقة عاملة جديدة 
الــصــنــاعــيــة)، وأصــبــح السكرتير  فــي شيفيلد 
لــوزارة الخارجية والمستعمرات في  البرلماني 
أول حكومة عمالية فــي بريطانيا عــام ١٩٢٤ 
(قــصــيــرة الأجــــل لتسعة أشــهــر فــقــط) بــزعــامــة 
رامزي مكدونالد (١٨٦٦ - ١٩٣٧). ونشر كتابه 
عن تزييف بروباغندا الحرب عندما كــان في 
المعارضة (لم يعد العمال للحكم إلا في ١٩٢٩).
الـــذي تــزامــن بين  السيناتور جــونــســون، 
الرجلين، كــان ليبرالياً إصلاحياً، وسياسياً 
الــحــمــلــة  فـــــي ١٩١٢  واجــــتــــمــــاعــــيــــاً، وخـــــــاض 
الرئاسية للرئيس تيودور روزفلت (١٨٥٨ - 
١٩١٩) كنائب له في برنامج «تقدمي». عارض 
فــيــرســاي في  السيناتور جــونــســون مــعــاهــدة 
١٩١٩ (اعتبر كثيرون موادها سبباً في خلق 
شعور كجمر التهب في صــدور الألمــان فأدى 
لــصــعــود الـــتـــيـــار الـــقـــومـــي الــــنــــازي، فــالــحــرب 
الــثــانــيــة ١٩٣٩ - ١٩٤٥)، وعــــــارض تــأســيــس 
عصبة الأمـــم فــي مؤتمر بــاريــس للسلام في 
١٩٢٠ (حلت في ١٩٤٦)، وعارض ميثاق الأمم 

المتحدة (وقع في ١٩٤٥).
لــيــبــرالــي بــفــلــســفــتــه «خــلــيــنــا فـــي حــالــنــا» 
فالتورط في مشاكل الغير يقود، آجلاً أو لاحقاً، 
إلى الحرب، التي رفضها، أخلاقياً وإنسانياً، 
كسابقه الدكتور جونسون ولاحقه بونسونبي.

مواقع التواصل الليبية 
وتعدد الفِخاخ

الحقيقة «الغائبة» في زمن الحرب

جمعة بوكليب
التعاملُ مع مواقع التواصل الاجتماعي الليبية 
يتطلبُ من المرءِ صبراً مماثلاً لما حَبا به الله نبيه 
أيــوب عليه السلام. وفي الوقت ذاتــه، تتطلبُ منه 
امتلاك مواهب مفتش سري، لا يقل موهبة ومهارة 
وخــبــرة عــن المــفــتــش الــبــريــطــانــي المــشــهــور شــرلــوك 
هولمز. وأعني بذلك، التعامل مع المواقع الليبية ذات 
الصلة بالصراع على السلطة، ومن يتبعونهم. فهي 
مواقع كثيرة، تظهر وتختفي كما يحلو لأصحابها، 
وبأسماء وهمية. وتفتقد المصداقية. ولا تتورع 
مطلقاً عــلــى تــزويــر وفــبــركــة الأخـــبـــار، بــمــا يــتــلاءم 
وهــواهــا وأهــدافــهــا، مــن دون اعتبار لمــا ينجم عن 
ذلك من نتائج. وهناك جيوشٌ لا تُحصى، تتخندق 
في مواقع مختلفة، داخل البلاد وخارجها، لا همَّ 
لأفــرادهــا ســوى الــجــلــوس أمـــام أجــهــزة حواسيب، 
نــهــاراً ولـــيـــلاً، والانـــخـــراط فــي تصنيع الــشــائــعــات 

والأكاذيب. 
أنـــا هــنــا أتــحــدث مــن داخــــل تــجــربــة شخصية 
ليست سهلة إن لم تكن مريرة. المــرارة مبعثها ما 
ينتاب المرء من شعور عام بالإحباط، وما يخلقه في 
النفس من تداعيات، من جراء ما يراه من ممارسات 
لا أخلاقية، وما يعانيه جراءها. وكذلك ناجمة عن 
شعوري بالتقصير نتيجة فشلي، بعض الأحيان، 
في التأكد من صحة خبر ما، رغم كل ما أبديه من 
تــحــوطــات. وكــأنــي بــذلــك، أدخــــل طــواعــيــة بقدمي 
وبعينين مفتوحتين في فخ منصوب بدهاء. آخرها 
كــان خبراً منشوراً باسم المكتب الإعــلامــي للسيد 
الــســابــق، والمكلف  فتحي باشاغا وزيـــر الداخلية 
تشكيل حكومة جــديــدة. الخبر باختصار يؤكد 
تــخــلــي الــســيــد المـــذكـــور أعــــلاه عــلــى المــهــمــة المكلف 
بــهــا مـــن قــبــل مــجــلــس الـــبـــرلمـــان والمــجــلــس الأعــلــى 
إلــى إصــرار المشير  للدولة، ويعزو أسباب الفشل 
خليفة حفتر، على اشتمال الحكومة الجديدة على 
أشخاص معينين، ورفض السيد باشاغا لذلك. ولم 
رَك إلا مكالمة أجريتها مع صديق لي 

َ
ينقذني من الش

على علاقة ببعض أعضاء الفريق الإعلامي للسيد 
باشاغا، طلباً لمزيد من التوضيحات ذات الصلة 
بالخبر. صديقي كذب الخبر، وأرسل إليّ مشكوراً 
بياناً صدر عن المكتب الإعلامي للسيد باشاغا، في 
اليوم نفسه، يتعلق بانتهائه من تشكيل حكومته 
الجديدة، وإحــالــة القائمة بأسماء أعضائها إلى 

مجلس النواب.
إنــــه زمــــن صــيــاغــة الأخـــبـــار المــلــفــقــة والمــفــبــركــة 
والكاذبة، فما العمل وكيف الحيطة والحذر وهذ 

الأخبار تنتشر كالنار في الهشيم؟! 
المشكلة أن الفخاخ المنصوبة بالأخبار المفبركة 
تزداد عدداً وتعقيداً، ويصير من الصعوبة بمكان 
تمييزها وتجنب الوقوع فيها، مهما يبدي المرء 
مــن تــحــوطــات، أو مــا يتحلى بــه مــن صبر وخبرة 

ومهارات.
فــبــركــة الأخــــبــــار، فـــي الــحــقــيــقــة، لــيــســت حِــكــراً 
على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، بل تكاد 
تكتسب صفة دولية. ولعلنا لم ننس بعد ما قامت 
بـــه مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــيــة من 
تضليل إعلامي، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 
الأميركية عــام ٢٠١٦، وعــام ٢٠٢٠، ومــا نجم عنه 
من نتائج. ولعلنا أيضاً ما زلنا نتذكر التضليل 
الهائل الذي قامت به مواقع التواصل الاجتماعي 
الــخــروج  فــتــرة الاســتــفــتــاء على  البريطانية خــلال 
من الاتحاد الأوروبــي عام ٢٠١٦، إلا أن أخطر تلك 
الأخــبــار المفبركة نتائج مــا يكون سبباً فــي إثــارة 
أبــريــاء،  أنــاس  إلــى  فضائح أخلاقية، تنسب زوراً 
تكون سبباً في خراب بيوتهم، وتشويه سمعتهم 

والنيل من شرفهم العائلي. 
لــكــن مـــا يــمــيــز مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الليبية عن غيرها أنها عقائدية الطابع، ميكافيلية 
الــنــهــج والمــنــهــج، حــيــث الــغــايــات تــبــرر الــوســائــل. 
واكتسبت، بمرور الوقت ومــا يتوفر لها من دعم 
مالي، خبرات ومهارات تقنية استثنائية، قد تثير 
غيرة خــبــراء تقنية الإنترنت فــي أكثر المؤسسات 

والمعاهد التقنية خبرة.

الفرق بين جامعاتنا وجامعاتهم
تــخــتــلــف الــجــامــعــات الــعــربــيــة 
عــن جــامــعــات أوروبــــا وأمــيــركــا في 
أن الأستاذ الجامعي يتلقى عقوبة 
ليس بسبب ارتكابه جريمة كراهية 
أو جــريــمــة ســرقــة، وإنــمــا يتلقاها 

بسبب رفع دعوى دينية عليه.
وســـآتـــي بــأمــثــلــة شــهــيــرة من 
مـــصـــر، واخــــتــــيــــاري لمـــصـــر يــرجــع 

لأمرين:
أنـــشـــأوا أول  الأول: أن أهــلــهــا 
جامعة على الــطــراز الأوروبــــي في 

العالم العربي.
الثاني: أنها كانت السبّاقة في 
الأخذ بجوانب من التمدن الغربي 
فـــــي الـــســـيـــاســـة والــــثــــقــــافــــة والـــفـــن 
والــقــانــون والاجــتــمــاع والاقــتــصــاد 
والمواصلات في محيطها العربي.

بــعــد أن حصل  المـــثـــال الأول: 
طــه حــســين عــلــى درجــــة الــدكــتــوراه 
مــــن الـــجـــامـــعـــة المــــصــــريــــة الأهـــلـــيـــة 
بعد مناقشة رسالته «ذكـــرى أبي 
العلاء»، في ١٥ مايو (أيــار) ١٩١٤، 

طبعها في كتاب عام ١٩١٥.
هذا الكتاب تسبب في مشكلة 
له تطرق لها الروائي خيري شلبي 
في كتابه الوثائقي «محاكمة طه 

حسين»، فقال عنها:
«وقد بدأت الأزمة حينما تقدم 
أحــد أعضاء الجمعية التشريعية 
بطعن في هذا الكتاب، يتهم فيه طه 
حسين بالإلحاد، ويطالب بحرمانه 
مــن حــقــوق الــجــامــعــيــين، وبسحب 
شهاداته وإجازاته الدراسية، رغم 
أن ذلـــك الــكــتــاب أجــــازه لــلــدكــتــوراه 
ثلاثة من أئمة علماء الأزهـــر. لكن 
تلك الأزمة ماتت في مهدها، حيث 
أخــمــدهــا ســعــد زغـــلـــول الـــــذي كــان 
رئيساً للجمعية التشريعية آنذاك، 
حــيــث اســـتـــدعـــى صـــاحـــب الــطــلــب، 
وأقنعه بسحب طلبه، لأنــه يسيء 
إلى الجامعة المصرية وإلى الأزهر 

معاً».
الــقــارئ إزاء  أود أن ألفت نظر 
المثال الذي بدأت به إلى المعلومات 

الثلاث التالية:
«رسالة طه حسين (ذكرى أبي 
الـــعـــلاء) كــانــت أول رســـالـــة علمية 
دّمت في الجامعة المصرية الأهلية 

ُ
ق

بعد إنشائها في عام ١٩٠٨.
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة هــي 
مجلس نيابي أو برلماني (مدني)، 

وليست جمعية أو هيئة (دينية)!
تــرأّس لجنة مناقشة الرسالة 
مــحــمــد الــخــضــري، ونــاقــشــهــا معه 
مــحــمــد المـــهـــدي ومـــحـــمـــود فــهــمــي، 
وهـــــــــؤلاء الــــثــــلاثــــة يـــحـــمـــلـــون لــقــب 
الشيخ، يحملونه بمعناه الديني. 
وشــارك في المناقشة مندوبان من 
نـــظـــارة المـــعـــارف الــعــمــومــيــة، هــمــا: 

إسماعيل رأفت وعلام سلامة».
وأود أن ألفت نظر القارئ إلى 
أن قول خيري شلبي إن الثلاثة من 
أئمة علماء الأزهر، قول غير دقيق؛ 
فهؤلاء الثلاثة درســوا في مدرسة 

دار العلوم، وتخرجوا فيها.
وكـــــانـــــت الـــجـــامـــعـــة المـــصـــريـــة 
الأهلية في أول نشأتها استعانت 
بمدرسين مصريين من مدرسة دار 
العلوم ومدرسة القضاء الشرعي؛ 
فــيــهــا  الــــخــــضــــري درّس  فـــمـــحـــمـــد 
التاريخ الإسلامي، ومحمد المهدي 
درّس فيها الأدب العربي، ومحمود 
فهمي درّس فيها تــاريــخ اليونان 

وتاريخ الرومان.
فــمــدرســة دار الــعــلــوم قــبــل أن 
فـــؤاد (الجامعة  إلــى جامعة  تضم 
المصرية الأهلية منذ عام إنشائها 
إلـــى عـــام ١٩٤٠. وجــامــعــة الــقــاهــرة 
منذ عام ١٩٥٣) عام ١٩٤٦، ويتحول 
الــعــلــوم، هي  إلــى كلية دار  اسمها 
إدارياً، وفي نمط تعليمها، مستقلة 

عن جامع الأزهر.
فـــــنـــــوع الـــتـــعـــلـــيـــم فــــيــــهــــا كــــان 
فـــــي مــــنــــزلــــة وســــطــــى بـــــين حــــدّيــــن 
المــدنــي  مــتــبــاعــديــن، هــمــا: التعليم 
كما في الجامعة المصرية الأهلية، 

والــتــعــلــيــم الــديــنــي كــمــا فـــي جــامــع 
الأزهر. أو بعبارة أخرى، هو مزيج 

من هذه التعليمين.
وقـــــــد نـــســـبـــهـــم ســــعــــد زغــــلــــول 
إلـــــى الأزهــــــــر، لأنـــهـــم كــــانــــوا تــلــقــوا 
تعليمهم فــي الأزهــــر فــي فــتــرة ما 
قـــبـــل دراســــتــــهــــم فــــي مــــدرســــة دار 
الـــعـــلـــوم، واســتــكــمــالــهــم الــــدراســــة 
فيها في صفوفها العليا. ولأنهم 
كانوا يرتدون الــزي الأزهـــري، ولم 

يتحولوا عنه إلى زي الأفندية.
فــســعــد زغــلــول مــثــلاً، رغـــم أنــه 
حاصل على ليسانس الحقوق من 
جامعة باريس، كان ينسب نفسه 
أحياناً إلى الأزهر، لأنه قد درس فيه 
إلى مرحلة متقدمة، لكنه تركه قبل 
أن يؤدي امتحان العالميّة. وحينما 
كـــان طــالــبــاً أزهــريــاً ألّـــف كــتــابــاً عن 
فقه الشافعية. ولقد انسلّ من لقب 
الشيخ وخلع العمامة الأزهرية عام 
أفــنــدي. وفــي  ــب بسعد 

ِّ
١٨٨٢، ولُــق

تقديري أن سعد زغلول اتكأ على 
أزهـــريـــة ســابــقــة لــلــشــيــوخ الــثــلاثــة، 
ليقنع عضو الجمعية التشريعية 
أكثر بسحب دعواه ضد طه حسين.

كـــذلـــك طـــه حـــســـين. فــحــتــى مع 
حـــصـــولـــه عـــلـــى درجــــــة الـــدكـــتـــوراه 
مــــن الـــجـــامـــعـــة المـــصـــريـــة الأهـــلـــيـــة، 
وخَلْعه الزي الأزهــري في الباخرة 
«أصفهان» المتجهة إلى مرسيليا، 
ب رسمياً في جامعته التي 

ّ
كان يُلق

ابتعثته بالشيخ. وهــذا ما نعرفه 
مــن بيان نشره سكرتير الجامعة 
علي بهجت في الصحف في شهر 
ديسمبر (كانون الأول) عام ١٩١٥، 
هـــذا نــصــه: «اجــتــمــع لـــدي الأســتــاذ 
الــشــيــخ محمد المـــهـــدي، والــدكــتــور 
الـــشـــيـــخ طــــه حـــســـين، وتـــكـــلـــمـــا فــي 
شأن ما نُشر بمجلة (السفور) فيما 
يخصهما جميعاً، وتفاهما تفاهماً 
حسناً، واعــتــذر الشيخ طــه حسين 
إلى الأستاذ الشيخ المهدي عما رآه 

الشيخ المهدي ماسّاً بكرامته».
وكـــان طــه حــســين قــد كــتــب في 
مــجــلــة «الــســفــور» مــقــالاً أزرى فيه 
بــتــدريــس أســـتـــاذه الــســابــق لــلأدب 
العربي، مقارنة بتدريس أستاذه 
الـــفـــرنـــســـي الــــجــــديــــد فـــــي جــامــعــة 

مونبيليه آنذاك لأدب 
الـــقـــصـــة الأوروبـــــــــي. 
فــــــطــــــلــــــب أســـــــــتـــــــــاذه 
الــقــديــم إلـــى مجلس 
أن  الـــجـــامـــعـــة  إدارة 
تــعــاقــبــه، وأن تقسو 
عـــلـــيـــه عــــنــــد تـــوقـــيـــع 
الــعــقــاب عــلــى جــرمــه 
الـــشـــنـــيـــع، فــتــشــطــب 
اســــــمــــــه مـــــــن قـــائـــمـــة 
الجامعة  متخرجي 
الذين يتعلمون على 
حسابها في فرنسا.

القصد مــن هــذا التدقيق نفي 
انتساب الشيوخ الثلاثة إلى جامع 
الأزهــــر الــــذي لــم يــكــونــوا مــدرّســين 
فـــيـــه، ولـــيـــس نــفــي انــتــســابــهــم إلــى 
الـــعـــلـــم الــــديــــنــــي؛ فـــــالمـــــؤرخ مــحــمــد 
الخضري درّس في مدرسة القضاء 
الــشــرعــي أصــــول الــفــقــه. وكــــان من 
ثمرات تدريسه لهذا العلم كتاباه: 
الفقه» و«تــاريــخ التشريع  «أصــول 
الإســــــــــلامــــــــــي». ومـــــحـــــمـــــد المـــــهـــــدي 
مـــن آثــــــاره الــبــاقــيــة مــشــاركــتــه في 
تــألــيــف كــتــاب «مـــذكـــرات فـــي الفقه 
الإســــــلامــــــي». وهــــــــذان الأســـــتـــــاذان 
تتلمذا على الشيخ محمد عبده، 
وهذا يعني أنهما كانا إلى حد ما 

عصريين.
قال الشيخ رشيد رضا في نعي 
الأخير: «ومن أكبر الآيات على ذلك 
تربيته وتعليمه لكريمته أسماء. 
فقد رباها تربية إسلامية فاضلة، 
وعلّمها تعليماً عصرياً راقياً. وكان 
مـــن شــجــاعــتــه الأدبـــيـــة أن أرســلــهــا 
إلى إنجلترا، لإتمام تعلمها واثقاً 
بــديــنــهــا وأدبـــهـــا، فحقق الــلــه ظنه 
فيها، وهي الآن ناظرة لمدرسة من 
مـــدارس البنات الأمــيــريــة، تديرها 

أحسن إدارة».
أمــــا مــحــمــود فــهــمــي، فــالــذيــن 
تـــرجـــمـــوا لــــه - عـــلـــى قــلــتــهــم وقــلــة 
معلوماتهم عنه - لم يذكروا أن له 
مؤلفاً دينياً؛ فهم لم يذكروا سوى 
كتابيه: «تاريخ اليونان» و«تاريخ 
الـــرومـــان»، وهـــذان الــكــتــابــان أودع 
فيهما محاضراته الجامعية، وقد 
طبعهما عــام ١٩١٠، وهــو متوفّى 

عام ١٩١٧.
المــــثــــال الـــثـــانـــي: 
طــــــبــــــع طـــــــــه حـــســـين 
كـــتـــابـــه «فـــــي الــشــعــر 
الـــــــجـــــــاهـــــــلـــــــي» عــــــام 
الـــذي هــو في   ،١٩٢٦
الأصــــــل مـــحـــاضـــرات 
كـــــــان يـــلـــقـــيـــهـــا عــلــى 
طــلابــه فــي الجامعة 
المــــــصــــــريــــــة؛ فـــتـــقـــدم 
الشيخ خليل حسنين 
الــــــطــــــالــــــب بـــالـــقـــســـم 
الــــــعــــــالــــــي بــــــالأزهــــــر 
بــبــلاغ إلـــى الــنــائــب الــعــام ضــد طه 
حسين لتأليفه هذا الكتاب. وأرسل 
له شيخ جامع الأزهر خطاباً يبلغ 
بــــه تـــقـــريـــراً رفـــعـــه عـــلـــمـــاء الــجــامــع 

الأزهر عن هذا الكتاب.
وبـــــــعـــــــث لــــــــه عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
النواب، عبد الحميد البنان، بلاغاً 
ثالثاً ضد طه حسين وكتابه. وهذا 
الـــعـــضـــو مــــن حـــــزب الــــوفــــد، وكــــان 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي ذلـــــك الــحــين 
مكوّناً في أغلبيته من هذا الحزب.

تاريخ البلاغ الأول كان في ٣٠ 
مايو ١٩٢٦، وتاريخ البلاغ الثاني 
كان في ٥ يونيو (حزيران) ١٩٢٦، 
وتــاريــخ البلاغ الثالث كــان في ١٤ 

سبتمبر (أيلول) ١٩٢٦.
بدأ رئيس نيابة مصر، محمد 
أقـــوال المبلّغين  نـــور، التحقيق فــي 
في ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) من 
ذلك العام، ثم استجوب طه حسين. 
وكــان محمد نــور قــد ذكــر فــي قــرار 
أنــه نظراً لتغيب الدكتور  النيابة، 
طـــه حــســين خــــارج الــقــطــر المــصــري 
أرجأ التحقيق إلى ما بعد عودته.

الــتــهــمــة المــوجــهــة لــطــه حسين 
في البلاغات الثلاثة هي طعن طه 
حـــســـين فــــي الــــديــــن الإســــلامــــي فــي 

مواضع أربعة من كتابه.
بتاريخ ٣٠ مارس (آذار) ١٩٢٧، 
صدر قرار رئيس نيابة مصر. وقد 
جــاء في خاتمة قــراره هــذا الحكم: 
«وحـــــيـــــث إنــــــه مـــمـــا تــــقــــدم يــتــضــح 
أن غــــرض المـــؤلـــف لـــم يــكــن مــجــرد 
الــطــعــن والــتــعــدي عــلــى الـــديـــن، بل 
ــة بــالــديــن التي  إن الــعــبــارات المــاسَّ

أوردها في بعض من كتابه إنما قد 
أوردهــا في سبيل البحث العملي، 
مــع اعــتــقــاده أن بحثه يقتضيها. 
وحــيــث إنـــه مــن ذلـــك يــكــون القصد 
الجنائي غير متوفر. فلذلك تُحفَظ 

الأوراق إدارياً».
طــــه حـــســـين أخــــبــــر ســكــرتــيــره 
مــحــمــد الـــدســـوقـــي صـــاحـــب كــتــاب 
«أيام مع طه حسين» أن محمد نور 
بعد أن صادر الكتاب طلب منه أن 
يحذف بعض ما جاء في كتابه عن 
الــقــرآن، وحــذف بعض أجـــزاء منه، 
وطبعه طبعة جديدة تحت عنوان 

جديد هو «في الأدب الجاهلي».
وهنا سأذكر ثلاث معلومات: 
الأولـــى والثانية تتعلقان بتاريخ 
الجامعة المصرية، والثالثة تتعلق 
بــالمــصــدر الـــذي اعــتــمــدت عليه في 
عرض قضية «ذكــرى أبي العلاء»، 
وقــضــيــة «فــــي الــشــعــر الــجــاهــلــي»، 
وهو كتاب رؤوف شلبي «محاكمة 
طه حسين: نص قــرار الاتهام ضد 
طه حسين سنة ١٩٧٢ حــول كتابه 
(فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي)»، الــصــادر 
عــن «المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» في بيروت، عام ١٩٧٢، في 

سبعين صفحة.
المعلومة الأولــى: مع البدء في 
التحقيق حــول كــتــاب «فــي الشعر 
الــجــاهــلــي»، يــكــون مــر على انتقال 
الجامعة المصرية من جامعة أهلية 
إلى جامعة حكومية سنة وسبعة 

أشهر وثمانية أيام.
المــعــلــومــة الـــثـــانـــيـــة: بــعــد ضم 
الــجــامــعــة المــصــريــة إلـــى الــحــكــومــة 
في ١١ مارس ١٩٢٥ «ناقش مجلس 
الجامعة موضوع هيئة التدريس، 
وكـــان مــن رأي أعــضــاء المجلس أن 
أظل في درجة مــدرس، ولكن فؤاداً 
لم يوافق على هذا، رغم أن الخلاف 
بيني وبينه قد بــدأ. ومما قاله إن 
طه حسين يجب أن يكون أستاذاً».

هـــــذا مــــا أخـــبـــر بــــه طــــه حــســين 
ســــكــــرتــــيــــره مــــحــــمــــد الـــــدســـــوقـــــي. 
وســجــلــهــا الأخـــيـــر فـــي كــتــابــه «طــه 
حسين يتحدث عن أعلام عصره».

المــعــلــومــة الــثــالــثــة: نــشــر رجــاء 
الــنــقــاش مــا كتبه رؤف شلبي عن 

محاكمة طه في مجلة «الهلال» ثم 
نشره في كتاب صدر عن «المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر»، وذلك 
في أول السبعينات الميلادية. وكان 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت إلــــى جــانــب عمله 
الرئيسي يعمل مستشاراً في هذه 

الدار.
هـــذه المــعــلــومــة ذكـــرهـــا رؤوف 
شلبي فــي مقدمة الطبعة الثانية 
لــكــتــابــه. ومــنــاســبــة تــزويــد الــقــارئ 
بهذه المعلومة أن موضوع المقالات 
السابقة والمقال المقبل هو تصدي 
رجاء النقاش في مجلتي «الهلال» 
و«الدوحة» في أواخر السبعينات 
المـــيـــلاديـــة لــلــحــمــلــة الــديــنــيــة الــتــي 
شنها أولاً أنور الجندي، ثم ثانياً 
عبد المجيد عبد السلام المحتسب 
على طه حسين في كتابيهما عنه.

المثال الثالث: نوقشت في عام 
١٩٤٧ رســالــة «الــفــن القصصي في 
الــتــي كتبها محمد أحمد  الــقــرآن» 
خلف الــلــه لنيل درجـــة الــدكــتــوراه، 
وأشرف عليها الشيخ أمين الخولي 
في جامعة فــؤاد؛ فاعترض عليها 
عــضــوان مــن لجنة المناقشة، هما: 

أحمد أمين وأحمد الشايب.
هـــــذه الــــرســــالــــة أثـــــــارت ضــجــة 
فــي تلك الجامعة، ثــم انتقلت تلك 
الـــضـــجـــة إلــــــى مـــجـــلـــة «الــــرســــالــــة» 
وجريدة «أخبار اليوم» وإلى وزارة 
المــعــارف وإلـــى جــامــع الأزهـــر وإلــى 

الإخوان المسلمين.
سبب الضجة أن كاتب الرسالة 
يرى أن القصص القرآني يُقصَد به 
الــعــظــة والـــعـــبـــرة، ولــيــس الــتــاريــخ، 
فــــطــــبّــــق عــــلــــى الــــقــــصــــص الــــقــــرآنــــي 
طريقة الفنون الأدبــيــة. كتب أحمد 
أمين وأحمد الشايب فيها تقريرين، 
إلـــى عميد كلية الآداب  ورفــعــاهــمــا 
عـــبـــد الــــــوهــــــاب عـــــــــزام. دافــــــــع أمـــين 
الخولي عن رسالة تلميذه، وطعن 
في التقريرين، في مقال نشره في 
جــريــدة «أخــبــار الــيــوم». وردّاً على 
دفــــاع مــحــمــد أحــمــد خــلــف الــلــه عن 
رســالــتــه فــي مجلة «الــرســالــة»، في 
أكـــثـــر مـــن مـــقـــال، نــشــر أحـــمـــد أمــين 

تقريره عنها فيها.
نت الجامعة لجنة تحقيق  كوَّ
نة مــن ثلاثة أســاتــذة؛ فقدمت  مكوَّ
ــــــــدت فــيــه  هـــــذه الـــلـــجـــنـــة تـــقـــريـــراً أيَّ
مـــا جــــاء فـــي تـــقـــريـــري أحـــمـــد أمــين 
وأحمد الشايب، فرفضت الجامعة 
الــرســالــة. وطُــلِــب مــن صاحبها أن 
 بــديــلــة عــنــهــا، فكتب 

ً
يكتب رســالــة

رســـــــالـــــــة مـــــوضـــــوعـــــهـــــا «صـــــاحـــــب 
(الأغــانــي): أبــو الــفــرج الأصفهاني 
الراوية» نال عنها درجة الدكتوراه. 
إلــى وظيفة إداريـــة  وعــوقــب بنقله 
فــي وزارة المـــعـــارف، وعــوقــب أمــين 
الخولي المشرف على رسالته التي 
أثـــارت ضــجــة، بمنعه مــن تدريس 
تفسير القرآن، ومن الإشــراف على 
رسائل في الدراسات القرآنية وفي 
الدراسات الإسلامية، وقصر عمله 

على تدريس الأدب.
ومع التسريبات المنشورة في 
الــصــحــف عـــن مـــوضـــوع الـــرســـالـــة، 
قــــالــــت جـــبـــهـــة عـــلـــمـــاء الأزهـــــــــر عــن 
الرسالة: إنها أشد شناعة من وباء 
الكوليرا. وقالت جريدة «الإخــوان 
المسلمين» الأسبوعية: «إذا ثبت أن 
مــا نقل عــن رســالــة الفن القصصي 
في القرآن الكريم قد ورد كما نقل، 
فلا يكفي أن يحرقها مؤلفها بيديه، 
أو بيدي غيره، على مرأى ومشهد 
مـــن الأســـاتـــذة والـــطـــلاب، بـــل لا بد 
أولاً أن يعلن رجوعه إلى الإســلام، 
ويجدد عقد نكاحه على زوجته، إن 
كان متزوجاً، وأن يقوم به من ارتكب 

جريمة الردة عن دين الإسلام».
الـــبـــعـــض، كــمــا ورد في  وكـــــان 
مقال لتوفيق الحكيم - الذي ناصر 
الرسالة - نشر، في جريدة «أخبار 
اليوم»، أنه قد طالب كاتبها بحرقها، 
على مرأى ومشهد من أساتذة كلية 

الآداب وطلابها. وللحديث بقية.

علي العميم

عادل درويش
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تخفيض تصنيف أوكرانيا الائتماني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــي»  أنـــــد  أعـــلـــنـــت وكــــالــــة «إس 
السبت خفض تصنيفها الائتماني 
لأوكرانيا على خلفية الغزو الروسي 
لأراضـــيـــهـــا، بــعــيــد قـــــرار مــمــاثــل من 
رت مــن 

ّ
وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» الـــتـــي حـــــــذ

احـــتـــمـــال تــخــلــف كــيــيــف عــــن ســــداد 
ديونها.

بــــــي»  أنـــــــــــد  ـــــــضـــــــت «إس 
ّ
وخـــــــف

تصنيفها لأوكــرانــيــا درجـــة واحــدة 
مــن «بـــاء» إلــى «بـــاء سلبي»، مرفقة 
ذلك بتقييم سلبي، ما يعني أنها قد 
تخفضه بشكل إضــافــي فــي مرحلة 

لاحقة.
واعـــتـــبـــرت الـــوكـــالـــة أن «الـــقـــرار 
الروسي بشنّ هجوم عسكري على 
البلاد، يضيف إلى المخاطر السلبية 
المــهــمــة بــشــأن الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة، 
مـــا يــهــدد خــدمــة الـــديـــن». وأضــافــت 
فـــي بـــيـــان «بـــاتـــت أوكـــرانـــيـــا تــواجــه 
اضـــطـــرابـــات مــحــتــمــلــة فـــي قــطــاعــات 
اقتصادية محورية، مثل صادراتها 
الزراعية المهمة وشبكتها من أنابيب 

الغاز».
وأتــــــــى ذلــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
خفض «فيتش» تصنيف أوكرانيا، 
حيث بات تقييمها للديون الطويلة 
الأجل عند مستوى «سي سي سي»، 
ما يضع كييف في فئة الاستثمارات 
ذات المضاربة المرتفعة مــع مخاطر 

شديدة للتخلف عن السداد.
ولفتت الوكالة في بيان إلى أن 
«الـــغـــزو الــعــســكــري مــن قــبــل روســيــا 
أدى إلى زيــادة المخاطر على المالية 
الــــعــــامــــة والــــخــــارجــــيــــة لأوكــــرانــــيــــا، 
وعلى الاستقرار المالي والاستقرار 

السياسي».
وتـــحـــدثـــت «فـــيـــتـــش» عـــن «عـــدم 
يــــقــــين بــــشــــأن الأهــــــــــــداف الـــنـــهـــائـــيـــة 
لروسيا، مدة النزاع، اتساعه وحدته 

وتبعاته».
أنـــــه «حـــتـــى الآن، كــانــت  ورأت 
أوكرانيا تتمتع بإطار من السياسة 
الكلّيّة الجديرة بالثقة  الاقتصادية 
(...) مــع تــاريــخ مــن الــدعــم المــتــعــدد 
الـــطـــرف، ومـــؤشـــرات تنمية بشرية 
ل 

ّ
مواتية، ودين خارجي صافٍ يمث

تسعة في المائة من الناتج المحلي، 
ودين عام ضعيف».

إلا أنـــهـــا اعـــتـــبـــرت أنـــــه فــــي ظــل 

«ضــــــعــــــف الـــــســـــيـــــولـــــة الــــخــــارجــــيــــة 
الأوكـــرانـــيـــة مــقــارنــة بــخــدمــة الــديــن 
الـــخـــارجـــي الـــســـيـــادي الــبــالــغــة ٤٫٣ 
مليار دولار في ٢٠٢٢ (...) سيضعف 
الـــــــــخـــــــــروج المــــــتــــــوقــــــع لــــلــــرســــامــــيــــل 
بــشــكــل إضـــافـــي مـــن مــوقــعــهــا المــالــي 

الخارجي».
وتـــوقـــعـــت «فـــيـــتـــش» أن يــكــون 
«للصدمة التي طالت الثقة الداخلية، 
تأثير حاد على النشاط الاقتصادي 
والأمـــــــــــــــوال، مـــــا يـــــغـــــذي الـــضـــغـــوط 
الــتــضــخــمــيــة وتـــــذبـــــذب الاقـــتـــصـــاد 
الكلّي»، لا سيما أن «المالية العامة 
ستعاني بشكل إضــافــي مــن زيـــادة 
الـــنـــفـــقـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وســتــصــبــح 
إمكانية إعادة تمويل الدين الداخلي 

محدودة للغاية».
وأبــــــدت الـــوكـــالـــة خــشــيــتــهــا من 
احـــتـــمـــال أن تـــطـــول فـــتـــرة «انــــعــــدام 
الـــســـيـــاســـي، مـــع تغيير  الاســـتـــقـــرار 
في النظام (داخــل أوكرانيا) كهدف 
محتمل للرئيس (الروسي فلاديمير) 
بــــوتــــين، مــــا يــتــســبــب بــتــعــزيــز عـــدم 
الــيــقــين الــســيــاســي وربـــمـــا إضــعــاف 
قدرة أوكرانيا على سداد هذا الدين».

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أفــــــــــــادت وكــــالــــة 
«مــوديــز» أنها ستطلق مراجعة قد 
تــفــضــي لــخــفــض تــصــنــيــفــهــا لــديــون 

روسيا وأوكرانيا.
بـــــــيـــــــان أن  فـــــــــي   وأوضــــــــــحــــــــــت 
ل زيــادة 

ّ
التحركات العسكرية «تمث

جديدة في الأخطار الجيوسياسية 
التي سبق لموديز أن تطرقت إليها، 
وباتت تترافق مع عقوبات إضافية 

وأكثر حدة على روسيا».
المــديــرة العامة لصندوق  كانت 
النقد الدولي كريستالينا غورغييفا 
أنّ أوكــرانــيــا طلبت  أعلنت الجمعة 
مساعدة مالية طارئة من المؤسسة 

المالية الدولية.
وقالت غورغييفا في بيان صدر 
فـــي أعـــقـــاب اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس إدارة 
الــصــنــدوق «نــحــن نستطلع جميع 
الخيارات» لمنح كييف «دعماً مالياً 
إضـــافـــيـــاً»، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــلال 
حزمة مــســاعــدات تبلغ قيمتها ٢٫٢ 
مــلــيــار دولار وكـــــان مـــقـــرراً الإفـــــراج 
عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ 
السلطات الأوكــرانــيــة «طلبت أيضاً 
تــمــويــلاً طـــارئـــاً مـــن صـــنـــدوق النقد 

الدولي».

: مؤشرات الأمن الغذائي تعزز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

السعودية تؤكد وفرة مخزون السلع الأساسية
الرياض: بندر مسلم

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أكـــــدت فيه 
السعودية أن إمدادات ومخزونات 
الــغــذائــيــة لديها مطمئنة،  السلع 
بـــشـــأن  مـــــخـــــاوف  تــــوجــــد أي  ولا 
وفرتها في الأســواق المحلية على 
خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية 
الــــــحــــــالــــــيــــــة، كـــــشـــــف مـــخـــتـــصـــون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن أهــمــيــة  لــــ
الــغــذائــي للمحافظة  توفير الأمــن 
عــلــى اســتــقــرار أســعــار المنتجات، 
لتصبح في متناول الجميع، وأن 
السلع الأساسية من الضروريات 
الــــتــــي يـــجـــب أن تـــســـعـــى المــمــلــكــة 

لوجودها في السوق المحلية.
وقـــــال، أمــــس، المــهــنــدس عبد 
البيئة  الــفــضــلــي، وزيــــر  الــرحــمــن 
والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن 
إنــه بدعم من السلطات  الغذائي، 
عززت المملكة، وفقاً لاستراتيجية 
الأمـــن الــغــذائــي والــلــجــان المشكلة 
لمتابعة تنفيذها، مخزونات السلع 
الغذائية الأساسية للحفاظ على 

استقرار المعروض المحلي.
وأشــار إلــى أن سلاسل إمــداد 
الـــســـلـــع الـــــزراعـــــيـــــة والـــحـــيـــوانـــيـــة 
والــــــغــــــذائــــــيــــــة آمــــــنــــــة ومـــــوثـــــوقـــــة 

ومــســتــمــرة فــي ظــل حــجــم الإنــتــاج 
المـــــحـــــلـــــي لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــســــلــــع 
الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء 
مرتفعة للعديد منها، إضافة إلى 
تــعــدد مــنــاشــئ الاســتــيــراد عالمياً، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي يــســتــبــعــد معه 
حــــــدوث أي نــــــدرة فــــي المـــعـــروض 

نتيجة للأزمة.
وأضاف أن لجنة وفرة الغذاء 
المنبثقة مــن لجنة الأمــن الغذائي 
منعقدة بشكل مستمر خلال هذه 
الفترة لرصد وفــرة المعروض من 
السلع الغذائية بالسوق المحلية، 
ومتابعة سلاسل الإمداد العالمية 

والمحلية.
وأوضــــــــح أنــــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالمــخــزونــات المــحــلــيــة مـــن السلع 
الغذائية الأساسية، القمح والأرز 
والــســكــر وزيــــوت الــطــعــام ولــحــوم 
الـــــــدواجـــــــن والـــــلـــــحـــــوم الــــحــــمــــراء 
والأســـــمـــــاك والـــبـــيـــض والــحــلــيــب 
الــخــضــراوات  ومشتقاته، وكــذلــك 
والـــــفـــــواكـــــه والــــتــــمــــور والـــشـــعـــيـــر 
والـــــذرة الــصــفــراء وفــــول الــصــويــا 
والأعلاف الخضراء، جميعها عند 
المستويات الآمــنــة، ولا توجد أي 
مخاوف من حــدوث أي نقص في 

الكميات المعروضة.

وأكــد المهندس الفضلي على 
قــوة ومــتــانــة منظومة الــغــذاء في 
المملكة، وكان تعامل البلاد خلال 
جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، الـــتـــي تــفــوق 

تداعياتها الأزمة الحالية نموذجاً 
يحتذى به، حيث لم تشهد أسواق 
السلع الغذائية المحلية أي نقص 
في المعروض وصنفت من إحدى 

أفضل الدول على مستوى العالم 
في وفرة الغذاء.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح عــلــي 
الــعــثــيــم، رئــيــس «راف» القابضة 

الــــغــــرفــــة  إدارة  مــــجــــلــــس  عــــضــــو 
التجارية الصناعية في الرياض 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  ســابــقــاً لــــ
توفير المخزون للسلع الأساسية 

عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
الـــــروســـــيـــــة مــــهــــم جــــــــداً لـــلـــحـــفـــاظ 
عــلــى اســـتـــقـــرار أســـعـــار المــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة، مـــؤكـــداً أن الــعــديــد من 
البلدان ســوف تتأثر تحديداً في 
الــقــمــح، كــــون الـــدولـــتـــين مـــن أكــبــر 

منتجي للسلعة عالمياً.
وأضـــــــــاف عـــلـــي الـــعـــثـــيـــم، أن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة اســــتــــطــــاعــــت خــــلال 
جائحة «كــورونــا المــســتــجــد»، في 
الفترة الماضية، تأمين وفرة كبيرة 
من السلع والمنتجات دون أن تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى الـــســـوق المــحــلــيــة، 
لــيــنــعــكــس عـــلـــى المــســتــهــلــك الــــذي 
تمكن من شــراء جميع متطلباته 

دون اختلاف في الأسعار.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكــــــــــر نـــشـــمـــي 
الحربي، مستشار اللوجيستيات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن روســيــا  لــــ
وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة 
الــعــالــم، ولــذلــك فإنه  للقمح حـــول 
مــن المــهــم وجـــود المــخــزون العالي 
من السلع الأساسية بصفة عامة، 
مـــؤكـــداً أن إعـــــلان الــســعــوديــة عن 
وفرة المخزونات من القمح والأرز 
والــســكــر وزيــــوت الــطــعــام ولــحــوم 
الـــــدواجـــــن والــــحــــمــــراء والأســــمــــاك 
وغيرها من السلع الرئيسية، عند 

المستويات الآمنة، ينبئ باستقرار 
أسعار السوق المحلية.

وتـــــابـــــع نـــشـــمـــي الــــحــــربــــي أن 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــعــــوديــــة ســـتـــقـــوم 
بشكل مستمر خـــلال هـــذه الفترة 
برصد وفــرة المــعــروض من السلع 
الغذائية بالسوق المحلية ومتابعة 
سلاسل الإمداد العالمية والمحلية، 
الـــبـــلاد تعمل  وهـــــذا مـــا يـــؤكـــد أن 
عـــلـــى اســــتــــبــــاق حـــــــدوث الأزمـــــــات 
وتجاوزها طبقاً لتحركاتها خلال 
أزمــة جائحة «كــورونــا» (كوفيد - 
١٩) فــي الفترة السابقة. وواصــل 
الــلــوجــيــســتــيــات أن حجم  خــبــيــر 
الإنتاج المحلي الكبير للعديد من 
السلع الأساسية وتعدد مناشئ 
الاستيراد من بلدان عدة ينعكسان 
على السوق المحلية، ويستبعدان 
حدوث أي ندرة في المعروض خلال 
المرحلة الحالية والمقبلة، كما أن 
المملكة لديها قــدرة عالية بــإدارة 
المــــخــــاطــــر والأزمـــــــــــات ومــنــظــومــة 
ســـلاســـل الإمـــــــداد تــتــكــيــف بشكل 
مرن مع جميع متطلبات الأسواق 
المحلية والعالمية، كاشفاً عن نمو 
كبير في الصادرات السعودية في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 

وبداية ٢٠٢٢.

وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي يبدد المخاوف بشأن السلع الأساسية (الشرق الأوسط)

عقد أول مزاد عالمي لترددات الاتصالات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت هيئة الاتـــصـــالات وتقنية 
المــعــلــومــات عـــن عــقــد مـــــزاد، هـــو الأول 
مــن نــوعــه عــالمــيــاً، فــي تــــرددات النطاق 
لـــلـــشـــبـــكـــات غــيــر  ٢١٠٠ مـــيـــجـــاهـــرتـــز 

الأرضـــيـــة للجيل الــخــامــس، وذلـــك في 
فــيــمــا ستنشر  المــقــبــل،  أغــســطــس (آب) 
وثــيــقــة مــعــلــومــات وقـــواعـــد المــــــزاد في 
المــقــبــل، ضمن خطة  يونيو (حـــزيـــران) 
الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف 
الـــتـــرددي حــتــى عـــام ٢٠٢٣، والــتــوجــه 

الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــهـــيـــئـــة فـــــي تــمــكــين 
تقنيات الجيل الحديث مــن الشبكات 

غير الأرضية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر 
عنها أمس، أن عقد المزاد يعزز أدوارها 
كمنظم رقــمــي ممكن لتبني التقنيات 

اللاسلكية الناشئة والــتــحــول الرقمي 
في المملكة، مما سيتيح تغطية المواقع 
النائية في المملكة بالتقنيات الحديثة 
للشبكات غير الأرضية، كما أن ترخيص 
الترددات من خلال المزاد سيمكن العموم 
من الحصول على خدمات إنترنت عالية 

الــســرعــة فـــي الـــطـــائـــرات، مــتــوائــمــة مع 
الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 

.(٢٠٢٠ - ٢٠٢٥)
وحــــــســــــب الـــــهـــــيـــــئـــــة، عـــــقـــــد المـــــــــزاد 
يـــأتـــي ضـــمـــن بــيــئــة تــنــظــيــمــيــة تــحــفــز 
الاستثمارات في القطاع، وتعزز كفاءة 

تـــوزيـــع واســـتـــخـــدام الــطــيــف الـــتـــرددي 
بــالمــمــلــكــة، حـــيـــث ســتــســهــم الــــتــــرددات 
المــزاد في تبني تقنيات  المطروحة في 
الـــجـــيـــل الـــحـــديـــث مــــن الـــشـــبـــكـــات غــيــر 
الأرضية كالجيل الخامس عبر الأقمار 
الصناعية، والاتــصــالات المتنقلة عبر 

الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، والإنـــتـــرنـــت على 
الـــطـــائـــرات، وكـــذلـــك إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 
عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، والمــنــصــات 
عالية الارتــفــاع، والمنصات منخفضة 
الارتـــــفـــــاع، وتـــكـــامـــل مـــكـــونـــات الــجــيــل 

الخامس الأرضية والساتلية.

مطالب بعزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي «سويفت» من مسؤولين بالاتحاد الأوروبي ومتظاهرين (أ.ف.ب)

 من التمويل لشراء المواد الروسية
ّ

 مصارف صينية تحد
بكين: «الشرق الأوسط»

عمد مصرفان حكوميان صينيان 
على الأقــل إلــى فــرض قيود على تمويل 
شراء المواد الأولية من روسيا في أعقاب 
الــعــقــوبــات الغربية بحق موسكو على 
خلفية غزوها أوكرانيا، وفق ما أفادت 

وكالة «بلومبرغ» السبت.
وعــززت بكين وموسكو علاقاتهما 
الاقتصادية بشكل كبير اعتباراً من عام 
٢٠١٤، عندما بدأت الدول الغربية بفرض 

عقوبات على روسيا على خلفية ضمها 
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ودعمها 
لــلانــفــصــالــيــين فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 

الشرقية مع جارتها.
وضـــمـــن ســعــيــهــا لــتــعــزيــز نــمــوهــا 
الاقــتــصــادي، زادت الصين مــن استيراد 
المــــــواد الـــروســـيـــة المــنــشــأ خــصــوصــاً في 
قطاع الطاقة، وباتت تستهلك نحو ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن صــــــادرات الـــغـــاز والــنــفــط 

الروسية.
وفــــي أعـــقـــاب بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي 

لأوكرانيا والعقوبات الواسعة النطاق 
الـــتـــي فــرضــتــهــا دول غــربــيــة تــتــقــدمــهــا 
الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي، 
بــــدأ مـــصـــرفـــان صــيــنــيــان مــمــلــوكــان من 
الــدولــة هــمــا «آي ســي بــي ســـي» و«بــنــك 
أوف تشاينا»، بتقييد تمويل شراء المواد 

الروسية.
ونقلت «بلومبرغ»، عن مصادر لم 
تسمها، قولها إن القرار اتخذ خشية أن 
يــتــم تفسير إبــقــاء الــتــمــويــل غــيــر مقيد، 
الــتــأيــيــد للعملية العسكرية  كــنــوع مــن 

الــروســيــة، وخشية التعرض لعقوبات، 
إلـــى أن الخطوة  الــوكــالــة أشــــارت  إلا أن 

ستكون مؤقتة.
أكـــبـــر  بـــــي ســــــي»  ويــــعــــد «آي ســـــي 
مــصــرف فــي الــعــالــم مــن حــيــث الأصـــول، 
بــيــنــمــا «بــنــك أوف تــشــايــنــا» («مــصــرف 
الــصــين») هــو أكــبــر مــصــرف تــجــاري في 
الــــبــــلاد لــــتــــداول الـــعـــمـــلات. وقـــــد يــحــول 
لــعــقــوبــات أميركية،  تــعــرض أي منهما 

دون تمكنهما من النفاذ إلى الدولار.
وشملت العقوبات على روسيا في 

أعقاب غــزو أوكرانيا مجالات واسعة، 
وطالت على سبيل المثال شركة الطاقة 
العملاقة «غازبروم» التي فقدت قدرتها 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مــــن الأســــــــــواق المـــالـــيـــة 

الغربية.
وتجد الصين نفسها في موقع دقيق 
دبلوماسياً حيال الأزمــة، خصوصاً مع 
عدم رغبتها في اتخاذ موقف معارض 
الــذي  لفلاديمير بــوتــين، رئيس روســيــا 
تربطه علاقة جيدة بنظيره الصيني شي 

جينبينغ.

خيار عزل روسيا من النظام المصرفي العالمي يزداد زخماً
لندن: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس السبت، مجدداً، الدول 
الأوروبية، إلى استبعاد روسيا من نظام 
«سويفت» المصرفي، في وقت أكدت فيه 
المــجــر وإيــطــالــيــا عـــدم اعــتــراضــهــمــا على 

الإجراءات.
ويسمح نظام «سويفت» للمصارف 
بــــإجــــراء مــــراســــلات بــشــكــل ســـريـــع وآمـــن 
بشأن تحويلات مالية. ويعد هذا الإجراء 
أشد إجراء اقتصادي ضد روسيا، ويمكن 
أن تكون من تداعياته إخراج المؤسسات 
المالية الروسية من النظام المالي العالمي.
و«ســــويــــفــــت» جــمــعــيــة الاتــــصــــالات 
المالية العالمية بين البنوك، يمثل شريانا 
مـــالـــيـــاً عـــالمـــيـــاً يـــســـمـــح بـــانـــتـــقـــال ســلــس 
وسريع للأموال بين البنوك والمؤسسات 
المــالــيــة عــبــر الــــحــــدود. وإقـــصـــاء روســيــا 
عنه سيعطل تجارتها مع معظم أنحاء 

العالم.
وقـــال زيلينسكي فــي مقطع فيديو 
شر عبر الإنترنت: «هناك دعم شبه تام 

ُ
ن

مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لاســتــبــعــاد 
روســيــا مــن (ســويــفــت)»، معبراً عــن أمله 
في أن «تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة 
لدعم هذا القرار». لكن الحكومة المجرية 
نفت بشدة، السبت، أن تكون قد عارضت 
استبعاد روسيا من «سويفت»، حتى أن 
وزيـــر خارجيتها بيتر ســيــارتــو تحدث 
عـــن «أخـــبـــار كـــاذبـــة» عــلــى حــســابــه على 
«فيسبوك». وقال: «لم نعارض قط عقوبة 

مقترحة، ولم نعرقل أي إجراء».
ومــضــى المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 

زولــتــان كوفاكس يقول إن «المــجــر تؤيد 
جهود الاتــحــاد الأوروبـــي المشتركة ١٠٠ 
في المائة». ومع ذلك، لم تعرب بودابست 

عن دعمها الصريح لمثل هذه العقوبة.
وأبـــــــدت ألمـــانـــيـــا حــــــذراً أكـــبـــر بــشــأن 
اســتــبــعــاد روســيــا مــن نــظــام «ســويــفــت». 
وللغاز الروسي حصة كبيرة من إمدادات 
الــطــاقــة فــي ألمــانــيــا، ومــنــاطــق أخـــرى من 
أوروبـــــــــا، مـــقـــارنـــة بــفــرنــســا الـــتـــي تــدعــم 
الإجراء. من جانبها، ترددت إيطاليا في 
استبعاد روســيــا مــن نــظــام «ســويــفــت»، 
خشية قيام موسكو بقطع إمــدادات غاز 

رئيسية عنها.
واتـــصـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء الإيــطــالــي 
مـــــاريـــــو دراغـــــــــي بـــزيـــلـــيـــنـــســـكـــي الــســبــت 
«وأعــــــاد الــتــأكــيــد عـــلـــى... دعــــم إيــطــالــيــا 
الــكــامــل لــخــط الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بشأن 
العقوبات على روسيا، ومن بينها تلك 

(ســـويـــفـــت)»، بــحــســب بــيــان  المــتــعــلــقــة بــــ
رسمي نشرته الحكومة الإيطالية بعد 
الاتصال الهاتفي. واستُبعدت إيران من 
نظام «سويفت» على خلفية برنامجها 
النووي، غير أن إقصاء روسيا من نظام 
«سويفت» سيعقد التجارة المتبقية مع 

أوروبا.
وروسيا بصدد تطوير بنية تحتية 
مالية محلية لمواجهة مثل ذلك التهديد، 
بــــي إف إس»  نـــظـــام «إس  بــيــنــهــا  ومـــــن 
الــخــاص بتحويلات مصرفية،   (SPFS)

ونظام «مير» (Mir) للدفع بالبطاقات.
وتعالت أصــوات لاستبعاد روسيا 
مــن هـــذا الــنــظــام الأســاســي فــي التمويل 
العالمي، للضغط على موسكو من خلال 
الــتــأثــيــر عــلــيــهــا فـــي أمـــوالـــهـــا. وقــــال جو 
بايدن إنه «خيار»؛ لكن الرئيس الأميركي 
رفض حتى الآن اتخاذه؛ مؤكداً أن بعض 

الدول الأوروبية تعارضه راهناً.
فـــي الأثــــنــــاء، أكــــد وزيـــــر الاقــتــصــاد 
الـــفـــرنـــســـي بــــرونــــو لـــومـــيـــر، أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي «يريد قطع كافة الروابط بين 
روسيا والنظام المالي العالمي»، وذلك بعد 
الإعــلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد 

موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا.
أمـــام الصحافيين قبل  وقـــال لومير 
بدء اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية 
في باريس، إن الاقتصاد الفرنسي «ليس 
مــعــرّضــاً كــثــيــراً إلـــى روســـيـــا». وأضــــاف: 
«نــــريــــد عـــــزل روســــيــــا مـــالـــيـــاً (...) نــريــد 

تجفيف تمويلات الاقتصاد الروسي».
وأشـــــار غــــداة الإعـــــلان عـــن عــقــوبــات 
أوروبـــيـــة عــلــى روســـيـــا، إلـــى أن «هــدفــنــا 
هو تركيع الاقتصاد الروسي، هذا الأمر 

سيستغرق الوقت اللازم».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر المـــال الألمــانــي 

كريستيان ليندنر الــذي كــان إلــى جانب 
نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي، إنـــــه لا تــــــزال هــنــاك 
«مراحل إضافية ممكنة» قبل منع روسيا 
من الوصول إلى نظام «سويفت»: «لكن 
ينبغي أن نكون حذرين لناحية آثارها: 
الــــروســــي  يـــجـــب أن يـــشـــعـــر الاقــــتــــصــــاد 

بالعواقب»، وليست اقتصادات أخرى.
ألمــانــيــا بشكل خــاص على  وتعتمد 
روســــيــــا فــــي قـــطـــاع الــــغــــاز، وقـــــد يــســبــب 
استبعاد موسكو مــن نــظــام «سويفت» 

تداعيات كبيرة على إمدادات برلين.
أما فيما يخص انعكاس ما يحدث 
عــلــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــهــش أســاســاً، 
فتعد محاولة استبعاد قطاعات كاملة 
من الاقتصاد الذي يحتل المركز الحادي 
عــشــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مـــن الــنــظــام 
التجاري، غير مسبوقة في عصر العولمة، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبار أيضاً أن روسيا 

هي المورد لسدس جميع السلع.
وتـــنـــتـــج روســــيــــا ١٠ فــــي المــــائــــة مــن 
الــنــفــط الــعــالمــي، وتــــزود أوروبــــا بــــ٤٠ في 
المــائــة مــن الــغــاز. كــمــا أنــهــا أكــبــر مصدر 
لــلــحــبــوب والأســـمـــدة فـــي الــعــالــم، وأكــبــر 
منتج للبلاديوم والنيكل، وثــالــث أكبر 
مــصــدر للفحم والــصــلــب، وخــامــس أكبر 
مــصــدر لــلأخــشــاب. وســتــؤثــر العقوبات 
الــتــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا حــتــى الآن على 
أعـــمـــال الــبــنــوك الــروســيــة الــتــي تتعامل 
بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني 
والين. وستحد قيود التصدير الأميركية 
مـــن وصــــول روســـيـــا إلـــى الإلــكــتــرونــيــات 
وأجـــــهـــــزة الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، بــيــنــمــا تــعــمــل 
العواصم الأوروبية على تعديل ضوابط 
وإجراءات مماثلة للتصدير، لاستهداف 

قطاعي الطاقة والنقل.
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< الأمن الغذائي العربي... الضحية الأولى للحرب الروسية

< السياسة الخارجية الأميركية... غياب للرؤية 
وخسارة للمصالح 

< خبراء سودانيون: ترشح فرنسي من أصل أفريقي 
مؤشر على تغيير قادم

< التجلي الأعظم.. مشروع سياحي في  سيناء يجمع 
الديانات الثالث

< قيادي بحزب المستقبل التركي: الأزمة الاقتصادية 
الحادة دفعت أنقرة للتصرف بعقلانية أكثر

< هل يتراجع العراق عن قرار خفض قيمة عملته المحلية؟
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> Head of Arab World Institute Praises 
Cultural Achievements in Saudi Arabia
> Democrats Disown Their Progressive Members
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> Saudi Arabia’s CrossFit Fitspiration 
Coach Encourages Women to Aim Higher
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قيادي بحزب المستقبل التركي: 

الأزمة الاقتصادية الحادة دفعت 

أنقرة للتصرف بعقلانية أكثر

السياسة الخارجية 

الأميركية... غياب للرؤية 

وخسارة للمصالح

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. 
الحرب على أعتاب أوروبا

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) ا» من خلال نسخة الـ
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان
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Vladimir Putin: 
“Czar of Russia” 
Who is Dreaming of 
Restoring Soviet Glory

A Weekly Political News Magazine 

Saudi Arabia’s CrossFit 
Fitspiration Coach Encourages 
Women to Aim Higher

Saudi Cultural Success 
Praised by Arab World 
Institute Head

Europe’s Dark Moment

بروفايل:

فلاديمير 
بوتين.. لاعب 
الجودو الذي 
فرض قواعد 
لعب جديدة 

في أوروبا

وفد أردني من القطاعين العام والخاص للاطلاع على التجربة الصناعية 

«الأعمال السعودي ـ القرغيزي» يعقد في الرياض لدفع التبادل التجاري
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــــي وقــــــــــت يــــــبــــــدأ فـــــيـــــه وفـــــد 
صــــنــــاعــــي أردنــــــــــي زيــــــــــارة ٣ مــــدن 
ســـعـــوديـــة لــــلإطــــلاع عـــلـــى تــجــربــة 
المدن الصناعية، تنعقد في اتحاد 
الغرف التجارية السعودية اليوم ( 
الأحــد ) ملتقى الأعــمــال السعودي 
القرغيزي بمشاركة النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، وبــــحــــضــــور وفـــد 

تجاري صناعي من الجانبين. 
ويــــــنــــــاقــــــش المــــلــــتــــقــــى الـــــدفـــــع 
بــــالــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة المــتــعــلــقــة 
بالتجارة والصناعة والاستثمار 
وتــــــحــــــديــــــدا قــــــطــــــاعــــــات الـــــــزراعـــــــة 

والــســيــاحــة والــصــنــاعــات الخفيفة 
والــــصــــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة وتــقــنــيــة 
المـــعـــلـــومـــات والــــتــــجــــارة والـــطـــاقـــة 
المتجددة، والعمل على زيــادة أطر 
البلدين، مما يساعد  التعاون بين 
آفــاق جديدة للاستثمار  على فتح 

في القطاعات المستهدفة.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، يــســتــضــيــف 
اتـــحـــاد الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، وزيـــر 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والــتــمــويــن 
الأردني يوسف محمود الشمالي، 
الــــيــــوم الأحــــــد وحـــتـــى الـــثـــالـــث مــن 
المــقــبــل، بــرفــقــة وفــد  مــــارس (آذار) 
صناعي أردني من القطاعين العام 

والخاص.
ويــــضــــم الــــوفــــد الـــــــذي يـــشـــارك 

فــــــي اجــــتــــمــــاعــــات اتــــــحــــــاد الــــغــــرف 
السعودية، سمير قباني ممثلاً عن 
وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، 
والمهندس فتحي الجغبير رئيس 
غــرفــة صــنــاعــة الأردن، ومــديــر عــام 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــغــذاء والـــــدواء 
الــدكــتــور نـــزار مــهــيــدات، وعـــددا من 
أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة 
الأردن وعمان، إضافة إلى الدكتور 
نـــائـــل الــحــســامــي مـــديـــر عــــام غــرفــة 

صناعة عمان.
وســـيـــنـــظـــم الاتــــــحــــــاد زيــــــــارات 
مــيــدانــيــة لــلــوفــد الأردنــــــــي  لـــزيـــارة 
المــديــنــة الــصــنــاعــيــة والاطـــــلاع على 
المصانع النموذجية هناك بالترتيب 
مــــــع الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــدن 

الــصــنــاعــيــة والمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، 
إضافة إلى زيــارة  لشركة «سابك» 
لمناقشة عدد من التحديات وبحث 
سبل  مواجهتها، لتسريع عملية 

التبادل التجاري وتعزيزها.
ويـــســـتـــضـــيـــف الاتـــــحـــــاد لـــقـــاءً 
مــــوســــعــــاً مــــــع الــــــوفــــــد الـــصـــنـــاعـــي 
الأردنـــي بمقر الاتــحــاد بالرياض، 
حـــيـــث يـــلـــتـــقـــي أصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 
السعوديين ونظراؤهم من مملكة 
الأردن، وســط تطلع الجانبين إلى 
زيــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري وتــعــزيــز 
الاســتــثــمــار، وذلـــك خـــلال الــجــولات 
الـــتـــي يـــقـــوم فــيــهــا الـــوفـــد الأردنـــــي 
بــزيــارة المنطقة الشرقية (الــدمــام) 

وجدة، ومكة المكرمة.

خبير: التحايل على العقوبات أمر ممكن

القطاع المالي محور استراتيجية الغرب لمعاقبة روسيا
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــركــــــز الـــــــــــــدول الـــــغـــــربـــــيـــــة فـــي 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لمـــعـــاقـــبـــة روســـيـــا 
عــلــى غــزوهــا الأراضـــــي الأوكــرانــيــة، 
على القطاع المالي، إذ فرضت عليه 
عقوبات مباشرة، إضافة إلى تجميد 
أصـــــول الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 

ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأعــــــلــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة تــجــمــيــد أصـــول 
بوتين ولافروف. وأكد البيت الأبيض 
الجمعة أن الولايات المتحدة ستحذو 
حذو حلفائها وتفرض عقوبات على 
الرئيس ووزير خارجيته، بما يشمل 

منعهما من دخول أراضيها.
وأدرج الاتــحــاد الأوروبـــي على 
لائــحــتــه الــــســــوداء، أعـــضـــاء مجلس 
الــنــواب الــروســي (الــدومــا)، و٢٦ من 

رجال الأعمال الروس.
كما تــلــزم الــعــقــوبــات المــصــارف 
الأوروبية رفض أي إيــداع مالي من 
مــواطــنــين روس تــفــوق قــيــمــتــه ١٠٠ 
ألــف يــورو. وسيتم منع العديد من 
الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، 

من نيل تمويل أوروبي.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعـــــلـــــنـــــت كــــنــــدا 
أنــــــهــــــا ســـــتـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات عـــلـــى 
«٥٨ شـــخـــصـــيـــة وكــــيــــانــــا» روســـيـــا 
بــمــن فــيــهــم «أشـــخـــاص مـــن النخبة 
الـــــروســـــيـــــة» و«مـــــــصـــــــارف روســــيــــة 
كبيرة» و«أعضاء في مجلس الأمن 
الــقــومــي الـــروســـي»، عــلــى أن تشمل 
هــــذه الــعــقــوبــات بـــوتـــين ولافــــــروف. 
كما أعلنت اليابان «تجميد الأصول 

وتــعــلــيــق مــنــح تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول 
لأشــــخــــاص ومـــنـــظـــمـــات روســــيــــة»، 
إضافة الى تجميد أصول مؤسسات 

مالية روسية.
وتستهدف أستراليا على وجه 
الـــتـــحـــديـــد المـــتـــمـــوّلـــين الـــــــروس وكـــل 
أعـــضـــاء الــــدومــــا، وتــســتــعــد لــفــرض 

عقوبات على بوتين ولافروف.
وركــــــــــزت عــــقــــوبــــات واشـــنـــطـــن 
ولـــــنـــــدن عــــلــــى عـــــــدد مـــــن المــــصــــارف 
 (VTB) «الروسية أبرزها «في تي بي
الــــــذي أعـــلـــن أن اســــتــــخــــدام زبــائــنــه 
لــبــطــاقــات «فـــيـــزا» و«مـــاســـتـــركـــارد» 

الصادرة عنه، بات «غير ممكن».
وقـــــال ســتــيــفــان لـــو فــســكــونــت، 
المحامي في مكتب «لينكلاترز»، وفق 
وكــالــة فــرانــس بـــرس إن «اســتــبــعــاد 
مــــــصــــــرف مـــــــن الـــــنـــــظـــــام المــــصــــرفــــي 
الأميركي هدفه الحؤول دون تمكنه 

من سداد مدفوعات بالدولار».
واستبعد أن يتم فرض إجراءات 
بــالــيــورو (العملة  مــمــاثــلــة مــرتــبــطــة 
الأوروبــيــة المــوحــدة) «نــظــرا لوجود 
مسائل مرتبطة بالإعفاءات المتعلقة 
بمدفوعات (مصادر) الطاقة» التي 
تــســتــوردهــا دول أوروبـــيـــة عـــدة من 

روسيا، خصوصا الغاز والنفط.
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــكـــســـي، تــبــقــى 
العقوبات المعلنة حتى الآن ما دون 
المطلوب، وهــو دعــا عبر تويتر إلى 

«زيادة الضغط على روسيا».
واحــــتــــفــــظــــت الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
الحليفة بخيار استبعاد روسيا من 
منظومة «سويفت» للتعاملات بين 

المـــصـــارف، إحـــدى أبـــرز الأدوات في 
النظام المالي العالمي.

وسيكون استبعاد موسكو من 
هــذه المنظومة من أقسى العقوبات 
التي يمكن للدول الغربية فرضها. 
لكن الخطوة لم تحظَ بعد بالإجماع 
خصوصا في ظل تخوف عــدة دول 
أوروبية من أن تؤثر على إمداداتها 

في مجال الطاقة من روسيا.
من جهته، اعتبر لو فسكونت 
أن العقوبات حتى الآن «غير ضعيفة 
وغير قــويــة»، وهــي ثمرة «تسوية» 
تــتــيــح لـــلـــدول الــغــربــيــة أن «تــوجــع» 
روسيا، من دون أن تضرّ في الوقت 

عينه بمصالحها الذاتية.
وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــديــــرات الـــــــى أن 
احتياط روسيا من العملات الصعبة 
ناهز ٦٤٠ مليار دولار في ١٨ فبراير، 
نحو ضعف ما كــان عليه في ٢٠١٤ 
مع بدء التوتر بين موسكو والغرب 
بــســبــب أوكــــرانــــيــــا. كـــمـــا يــــقــــدّر بـــأن 
أصول الصندوق السيادي الروسي 
إلــى ١٧٥ مليار دولار، مــا قد  تصل 
يــتــيــح لمـــوســـكـــو تـــمـــويـــل الـــشـــركـــات 
الاستراتيجية، والمملوكة بجزء كبير 
منها للدولة. دى العديد من المصارف 
الأوروبية فروع أو شركات تابعة في 
روسيا، أبرزها «سوسييته جنرال» 
الفرنسي و«أونيكريدي» الإيطالي 
و«ريــــفــــشــــن بـــنـــك إنــــتــــرنــــاشــــونــــال» 
الــنــمــســاوي. وأوضــــح لــو فسكونت 
أن هذه المصارف «لا تواجه إلى الآن 
تبعات قانونية»، إلا أنها «ستعمل 
فـــــي بــــلــــد حــــيــــث ســــتــــتــــراجــــع قــيــمــة 
(الـــروبـــل)، وتــواجــه  العملة المحلية 

خطر زيــادة التضخم بشكل حــاد». 
كما سيكون عليها الاستغناء عن 
بعض زبائنها في حــال تم تجميد 
أصولهم. وأكد «سوسييتيه جنرال» 
و«أونيكريدي» وفــق فرانس برس، 
عبر متحدث باسم كل منهما، أنهما 
يتابعان الوضع من كثب، مؤكدين 
أن نشاطهما في روسيا يشكّل نسبة 
ضــئــيــلــة مـــن أعــمــالــهــمــا الإجــمــالــيــة. 
وأوضح «ريفشن بنك إنترناشونال» 
أن لفروعه في روسيا وأوكرانيا ما 
يكفي من رأس المال «وتموّل نفسها 

ذاتيا».
قـــــال المـــحـــامـــي لـــــدى «ســويــفــت 
لــيــتــيــغــايــشــن» جــولــيــان مــارتــيــنــيــه، 
إن التحايل على العقوبات هو أمر 
مــمــكــن عــمــلــيــا، مــشــيــرا عــلــى سبيل 
المـــثـــال إلــــى إيـــــران الـــتـــي تــعــانــي من 
عـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة صــــارمــــة تــفــوق 
بــدرجــة كــبــيــرة تــلــك المــفــروضــة على 
روســــيــــا. وأوضــــــح أن الــتــحــايــل قد 
يــتــم عــبــر طــــرف ثـــالـــث «لــكــنــه ليس 
رسميا وليس مقبولا من المؤسسات 
المــصــرفــيــة الـــكـــبـــيـــرة» الـــتـــي تــفــرض 
قــيــودا صــارمــة فــي مــجــال «مكافحة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». 
لذلك، تواجه المؤسسات المالية خطر 
عقوبات وخيمة بحال التحايل على 
العقوبات. وعلى سبيل المثال، دين 
مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي 
بدفع غرامة قدرها ٨٫٩ مليار دولار 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٤ و٢٠١٢،  لــقــيــامــه 
بتحويل أموال عبر النظام المصرفي 
الأميركي لصالح عملاء سودانيين 

وإيرانيين وكوبيين.

السحب من الاحتياطي خيار مستهلكي النفط لتهدئة الأسعار

اجتماع «طارئ» لوزراء طاقة الاتحاد الأوروبي غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت الحكومة الفرنسية أمس 
السبت، إن وزراء الطاقة الأوروبيين 
ســـيـــعـــقـــدون اجـــتـــمـــاعـــاً طــــارئــــاً غـــداً 
الاثــنــين بعد ارتــفــاع أســعــار النفط 
والــغــاز فــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي 
لأوكــرانــيــا. وذكـــر بــيــان صـــادر عن 
وزارة البيئة والانــتــقــال الصناعي 
الفرنسية أن الاجتماع سيعقد في 

بروكسل.
وأمــــــام ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 
لــلــبــرمــيــل، تعتزم  فـــوق ١٠٠ دولار 
الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط 
في العالم، دعم مبادرات تهدف إلى 
السحب من الاحتياطات الطارئة، 
الــــتــــي زادت،  لـــخـــفـــض الأســــــعــــــار، 
بسبب مخاوف من أن يعرقل الغزو 
الــروســي على أوكــرانــيــا الإمــــدادات 

العالمية.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ أمــس 
السبت، عن بيان صادر عن مكتب 
الاستعلامات الصحافية، قوله إن 
الحكومة تبحث عن «الاضطرابات 
المـــحـــتـــمـــلـــة فــــي إمـــــــــــدادات الـــطـــاقـــة، 
بـــــوصـــــفـــــهـــــا، تــــــداعــــــيــــــات لـــلـــوضـــع 
الجيوسياسي المتطور». وأضــاف 
المـــــكـــــتـــــب أنــــــــــه ســـــيـــــدعـــــم الإفــــــــــــراج 
عـــــــن الاحــــــتــــــيــــــاطــــــات الــــبــــتــــرولــــيــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، لــلــتــخــفــيــف مــن 
تــقــلــبــات الـــســـوق وتــهــدئــة مكاسب 

الأسعار».
ولـــدى الهند مساحة لتخزين 
نحو ٣٩ مليون برميل مــن النفط 
لأغــــــراض اســتــراتــيــجــيــة، وهــــو ما 
يعادل نحو تسعة أيام من الطلب، 
بــنــاءً عــلــى اســتــهــلاك ٢٠١٩، وتفي 
الـــــبـــــلاد بـــنـــحـــو ٨٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
لــديــهــا مــن خــلال  الــنــفــط  متطلبات 

الواردات.
كانت أسعار النفط قد سجلت 

ارتفاعاً كبيراً في مستهل تعاملات 
يـــوم الخميس لتكسر حــاجــز ١٠٥ 
دولارات للبرميل على خلفية بدء 
الــروســيــة ضد  العملية العسكرية 

الأراضي الأوكرانية.
ونـــقـــلـــت رويــــتــــرز عــــن مـــصـــادر 
فـــي أوبـــــك بـــلـــس، قــولــهــا إن اتــفــاقــاً 
بــــين مــنــتــجــي الـــنـــفـــط فــــي الــتــكــتــل، 
بما في ذلك روسيا، لم يطرأ عليه 

الــغــزو  أي تــغــيــيــر حــتــى الآن بــعــد 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، ومـــن المــرجــح 
بــزيــادة الإنــتــاج  تــلــتــزم المنظمة  أن 
المزمعة في اجتماع الأسبوع المقبل 
رغم تجاوز سعر النفط حاجز ١٠٠ 

دولار للبرميل.
وتــــجــــتــــمــــع مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، 
وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، 

في الثاني من مارس (آذار) لاتخاذ 
قـــــرار بـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت ســتــزيــد 
الإنـــتـــاج بــمــقــدار ٤٠٠ ألــــف بــرمــيــل 

يومياً في أبريل (نيسان).
وتــشــكــلــت أوبــــك بــلــس فـــي عــام 
٢٠١٦ لتنسيق تخفيضات الإنتاج 
بــهــدف مــعــالــجــة تــخــمــة ســابــقــة في 
المــعــروض ثــم ضــعــف الــطــلــب خــلال 

جائحة «كورونا».

وفي الوقت الذي قالت فيه شركة 
الطاقة الروسية العملاقة غازبروم 
أمس، إنها تورد الغاز عبر أوكرانيا 
بــمــا يــتــفــق مــع الــطــلــب مــن الــعــمــلاء 
الأوروبــيــين رغــم استمرار الصراع 
الــعــســكــري هـــنـــاك. تــبــحــث الــيــابــان 
أيضاً مع الاتحاد الأوروبي تنسيق 
تحويل المزيد من وارداتها من الغاز 
الطبيعي المسال إلى أوروبــا، التي 
تــواجــه تهديداً مــن روســيــا بتقييد 

صادرات الغاز للقارة.
مــــــصــــــادر أن مــن  وأوضـــــــحـــــــت 
المحتمل أن توفر الحكومة اليابانية 
إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي 
المسال بداية من شهر أبريل المقبل، 
ما دامت تستطيع ضمان ما يكفي 
مـــن إمـــــــدادات لــلــســوق المــحــلــيــة في 
الــــيــــابــــان. ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد تــلــقــي 
طـــوكـــيـــو المــــزيــــد مــــن الـــطـــلـــبـــات مــن 
الاتحاد الأوروبــي في هذا الصدد، 
بــحــســب مـــا أوردتـــــه وكـــالـــة كــيــودو 

اليابانية للأنباء.
كــانــت الــيــابــان، وهــي مستورد 
رئــيــســي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، 
قــد أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق الشهر 
الــــجــــاري أنـــهـــا ســـــوف تـــقـــدم جــــزءاً 
مــــن وارداتـــــهـــــا لأوروبــــــــا فــــي شــهــر 
مارس المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ 
الكمية إجمالاً عدة مئات الآلاف من 

الأطنان. 
وبـــلـــغ الــطــلــب مـــن الأوروبــــيــــين 
نـــحـــو ١٠٨٫١ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب 
أمس السبت، من الغاز عبر شركة 

غازبروم الروسية.
وتمثل صادرات روسيا من الغاز 
الطبيعي المسال لأوروبا نحو ٤٠ في 
المائة من احتياجات القارة، ما يضعها 
في وضع هش. وهناك قلق متزايد من 
أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز 
انتقاماً من العقوبات الدولية التي تم 
فرضها عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

صعدت أسعار الطاقة حول العالم بعد تحرك روسيا عسكرياً نحو أوكرانيا وسط مخاوف من استمرار موجة الارتفاعات (أ.ب)

كنت في رحلة على متن الخطوط الجوية البريطانية في أواخر شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد أقلعت الرحلة من مدينة بوستن أو 
إلــى لندن. وبعد أن أخــذت مقعدي وأقلعت  بوسطن الأميركية متجهة 
الطائرة، وإذا بمضيف الطائرة يوزع قائمة الطعام بالإنجليزية، طبعاً 
أثــنــاء ذلــك فتحت الشاشة التي أمــامــي والمخصصة لإعــلانــات الطائرة 
وكــذلــك لــلــتــلــفــزيــون والألـــعـــاب، فــشــاهــدت قــائــمــة الــطــعــام عــلــى الــشــاشــة 
باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ذلك قادني لسؤال المضيف، ومن باب 
الفضول، هل توجد قائمة طعام بالعربية؟ ابتسم واعتذر لعدم وجود 
قائمة طعام بالعربية، مع وعد منه لم أطلبه منه بأن يبلغ الإدارة لوضع 

مثل هذا الطلب كاقتراح، ابتسمت وشكرته وانتهى حوارنا.
بعد أن غادرني تذكرت أنني إذا ركبت على متن الخطوط الجوية 
الإماراتية أسمع إعلاناً بأن على متن الطائرة من يتكلمون ست لغات أو 
أقل أو أكثر، وذلــك طبعاً لتعدد جنسيات المضيفين الجويين على متن 

الطائرة، وهذه تعد قيمة مضافة لراكبي الخطوط الجوية الإماراتية.
كذلك سمعت مثل هذا النداء في الخطوط الجوية العربية السعودية، 
ولا أعــلــم مــن قــلــد الآخــــر، هـــذا يجعلني أقــتــرح عــلــى الــخــطــوط العربية 
الــســعــوديــة أن تــضــع قــائــمــة الــطــعــام وإرشــــــادات الــطــائــرة فــي الخطوط 
التقنية الإلكترونية إذا  السعودية بأكثر من لغة، خصوصاً مع تطور 
لا نحتاج إلــى الــورق، ويكفي وضعها على الشاشة التي أمــام الراكب، 
حيث يمكن تغييرها إلى عدة لغات، وبسهولة، وحسب جنسيات الركاب 

المعروفة للخطوط سلفاً.
هُنا يبرز سؤال لماذا اقترحت ذلك؟ لأن الخطوط العربية السعودية 
يستخدمها عدد غير قليل من الركاب غير الناطقين بالعربية والإنجليزية، 
ومنهم الحجاج والمعتمرون ورجال الأعمال والسياح وغيرهم. ثانياً، أن 
وضع مثل تلك الخدمة غير مكلف أو على الأكثر قليل التكلفة ولمرة واحدة 
فقط. ثالثاً، وهو الأهم أن مثل تلك الخدمة ستقود الركاب لحجز مقاعدهم 
على الخطوط السعودية، لأن ذلك يعد قيمة مضافة تجعلني كراكب غير 
ناطق باللغتين العربية أو الإنجليزية، أختار الخطوط السعودية، لأن 
ذلك يريحني ويجعلني أحدد اختياراتي في الطعام وغيرها عن معرفة 
ووعي بدلاً من أن تكون بشكل عشوائي، وذلك لأن الخطوط السعودية 

وفرت لي القراءة بلغتي.
ولا يمنع أن تضيف الخطوط الجوية العربية السعودية خدمات 
الــحــج والــعــمــرة، وبــعــض أنظمة المملكة العربية  أخـــرى مثل إرشــــادات 
السعودية بعدة لغات للقادمين للعمل أو للسياحة أو الزيارة أو غيرها.

فـــي رأيــــي أن ذلـــك يــعــد قــيــمــة مــضــافــة تــزيــد عـــدد راكـــبـــي الــخــطــوط 
السعودية، وتزيد دخلها، لا سيما أن ذلك لم يعد مكلفاً مع وجود التقنية. 

ودمتم.

علي المزيد 
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«البيتزا رول» و«الماكي سوشي» أشكال من الماضي بنكهات جديدة

الأطعمة «الملفوفة» نسخة عصرية من المطبخ التقليدي
القاهرة: نادية عبد الحليم

بـــأشـــكـــال مـــبـــهـــرة، ومـــذاقـــات 
مختلفة، تتسابق المطابخ العالمية 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــطـــعـــام المـــلـــفـــوف، 
بنسخة عــصــريــة تــجــتــذب أذواق 
المــنــافــســة  لــتــكــون  المـــطـــاعـــم،  رواد 
مفتوحة مــا بــين «سبرينغ رول» 
و«الماكي سوشي»، قبل الوصول 

إلى مرحلة «السويس رول».
وتــــــضــــــم قـــــائـــــمـــــة الأطــــعــــمــــة 
المـــــلـــــفـــــوفـــــة أنــــــــواعــــــــاً كـــــثـــــيـــــرة مـــن 
الأصناف التي يدخل بعضها في 
دائرة الساندويتشات والوجبات 
الــخــفــيــفــة الــجــاهــزة والــحــلــويــات، 
غــــيــــر أن مـــــا يـــجـــمـــع بـــيـــنـــهـــا هــو 
نجاحها المزداد في جذب الذائقة 
المختلفة؛ ربما لأنها مرنة تقبل 
كــــثــــيــــراً مـــــن الــــتــــطــــويــــر وتـــغـــيـــيـــر 

المكونات وفق مختلف المطابخ.
ويـــحـــظـــى «ســـبـــريـــنـــغ رول» 
بـــشـــعـــبـــيـــة واســـــعـــــة فـــــي الــــعــــالــــم، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة، 
لاحتوائه على مكونات مناسبة 
الــشــيــف  بـــحـــســـب  لـــكـــل الأذواق، 
«الشرق  أحمد القاضي الذي قال لـ
المـــلـــفـــوف  الـــطـــعـــام  الأوســـــــــط» إن 
الــشــهــي وســرعــة  يتميز بــمــذاقــهــا 
تناولها، ومــن أشــهــره «سبرينغ 
رول» وهــو طبق آسيوي الأصــل، 
عــــــبــــــارة عــــــن غــــــــلاف أســــطــــوانــــي 
ملفوف من ورق الأرز أو عجينة 
رفيعة جــداً مليئة بالخضراوات 
المفرومة، وفــي كثير من الأحيان 
قطع اللحم أو المأكولات البحرية 
ويــــمــــكــــن تـــقـــديـــمـــهـــا طـــــازجـــــة أو 
مــقــلــيــة ويــصــاحــبــهــا مـــــذاق رائـــع 
مع صلصة الغمس، مثل صلصة 
الــحــار أو صلصة الفلفل  الفلفل 
الأحمر بالثوم، وتتميز بأنها من 
السهل تطويعها لتناسب الذوق 
المصري، إذ إنه يمكن تغيير أنواع 
التوابل وإضافة بعض المكونات 

حسب الرغبة.
ورأى أن «البيتزا رول» واحدة 
مـــن أهــــم أنـــــواع الــطــعــام المــلــفــوف 
إلــى حد كبير أفضل  أيضاً، فهي 
شـــيء عــلــى الإطــــلاق إذا كــنــت من 
عشاق البيتزا والساندويتشات 
مـــعـــاً، ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد ليست 
صحية جــداً فــي حــال كنت تتبع 
حمية غذائية، لافتاً إلى أن الطعام 
المـــخـــبـــوز لـــذيـــذ لــلــغــايــة، ويــمــنــح 
الــشــيــف فــرصــاً رائـــعـــة لــلارتــجــال 
أو التجريب واستخدام المكونات 

المختلفة.
ويـــضـــيـــف الــــقــــاضــــي: «المـــهـــم 

أن تــجــيــد إعـــــداد الــعــجــيــنــة، وكــل 
شيء بعد ذلك ستنجزه بسهولة، 
ومــــن المــمــكــن أن تــجــعــل صــغــارك 
يشاركونك إعدادها، فهو اختيار 
يـــوم العطلة سيجتذبهم  مــثــالــي 
كــــنــــت قــد  بـــــشـــــدة، لا ســـيـــمـــا إذا 
قررت استخدام أصابع الموزاريلا 

بسخاء داخلها».
يــنــاســب كثيراً  ولمــــذاق مميز 
الذوق العربي، يمكن تذوق لفائف 
السبانخ والسلمون المدخن التي 
الــريــحــان،  تستمتع فيها بنكهة 
فـــــــــــإذا صـــنـــعـــتـــهـــا فـــــــي مـــطـــبـــخـــك 
ننصحك باستخدام كمية كبيرة 

من الريحان؛ فهكذا يفعل الطهاة 
الموهوبون عند إعداد هذا الرول، 

وفق القاضي.
وفـــــي عـــالـــم الـــســـوشـــي الــــذي 
يأخذ عشاقه إلــى أجــواء خاصة، 
يــــــجــــــتــــــذب «المــــــــــاكــــــــــي ســــــوشــــــي» 
الكثيرين بلفائف الأرز المحتوية 
على الأعــشــاب البحرية والخيار 
ولـــحـــم الـــكـــابـــوريـــا، وهــــو أصــبــح 
واســـــــــع الانـــــتـــــشـــــار فـــــي المـــطـــاعـــم 

المصرية.
ومــن أشهر من يقدم الطعام 
المـــلـــفـــوف فــــي مـــصـــر هــــو الــشــيــف 
مــــــروان حــــــازم، الـــــذي يــســتــعــرض 

اللفائف  أنواعاً شديدة الرقة من 
ويـــقـــدم وصــفــاتــهــا عــلــى مــدونــتــه 
الــتــي تــحــمــل اســمــه، مــن بــين ذلــك 
المـــحـــشـــو بــالــســلــمــون  ورق الأرز 
«الشرق  والجزر والشبت، ويقول لـ
الأوســـــط»: «أقــــدم أشــكــالاً جــديــدة 
مبتكرة من (الــرول فــوود) تحمل 
مذاقاً مختلفاً وشعوراً جديداً لم 
يمر بــه عشاقه مــن قبل، إذ إنني 
أرى أنه الطعام العصري المناسب 
لكل من يبحث عن الطهي السريع 
والاســتــمــتــاع بـــالمـــذاق الــلــذيــذ في 
العمل أو النادي أو أثناء التسوق 
في المــولات التجارية من دون أن 

يحتاج حتى لاستخدام الشوكة 
والسكين».

ويتابع: «أما من يريد خوض 

الـــتـــجـــربـــة لــيــســتــمــتــع بـــالـــطـــعـــام 
الملوف أثناء مشاهدة فيلم مشوق 
فــيــمــكــنــه صـــنـــعـــه فــــي المــــنــــزل فــي 

مطبخه من خلال اتباع وصفاتي؛ 
حــيــث ســيــروق لــه كــثــيــراً السرعة 
الشديدة والتكلفة المحدودة اللتين 

يمكنه بهما إعدادها».
ولــعــشــاق الــحــلــوى الــغــربــيــة، 
فـــــإن «الــــســــويــــس رول» تــتــصــدر 
قــائــمــة الـــلـــفـــائـــف، وهــــي نــــوع من 
لـــفـــات الـــكـــيـــك الإســـفـــنـــجـــيـــة الــتــي 
تصنع من طبقة رقيقة من الدقيق 
والـــبـــيـــض والـــســـكـــر، وتُـــخـــبـــز في 
مقلاة مستطيلة ضحلة للغاية، 
تُــدهــن الكيكة بــالمــربــى أو كريمة 
الــزبــدة أو الــكــاكــاو، وتُــلــف وتُقدم 
شــرائــح مقطعية، ويــقــول الشيف 
أحمد نبيل: «قــد يكون السويس 
رول هو أصــل كل (الـــرول فــوود)، 
فـــهـــكـــذا يــصــفــهــا بـــعـــض الـــطـــهـــاة 

وخبراء الطبخ في العالم».
وانــتــهــى إلــــى أن «الــســويــس 
رول هـــو مــلــهــم أطـــبـــاق المــلــفــوف، 
لــكــونــه ســهــلاً لــلــغــايــة فــي إعـــداده 
وتـــــجـــــيـــــد كــــثــــيــــر مـــــــن الـــــســـــيـــــدات 
المصريات إعـــداده بالمنزل؛ لكني 

أنـــــصـــــح بـــالـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن الـــســـكـــر 
والـــزبـــدة المــضــافــين إلــيــهــا حفاظاً 

على الصحة».

جلسة بيتوتية ولقمة لبنانية وإطلالة خاصة على بيروت

«عين الخسفة» نصف قرن من الخدمة والأصالة
بيروت: فيفيان حداد

يـــــغـــــمـــــرك شـــــــعـــــــور بـــــــالـــــــدفء 
والــراحــة مــا إن تطأ قــدمــاك مطعم 
الــخــســفــة»، فــي منطقة بيت  «عـــين 
مــــري المــتــنــيــة. فـــهـــذا المـــكـــان الـــذي 
استوحي اسمه من نبع ماء يقابله، 
ومن أرض مائلة بني عليها، يعد 
عــنــوانــاً مــشــهــوراً بــتــقــديــم أطــبــاق 

المطبخ اللبناني الأصيل.
يــعــود تــاريــخ هــذا المطعم إلى 
نحو نصف قرن، عندما قرر خليل 
أبــو شــديــد أن يــكــون محله محطة 
يقصدها أصدقاؤه ومعارفه في كل 
مرة، رغبوا في تناول لقمة طيبة. 
«كانت مساحة المطعم أصغر مما 
هــــي عــلــيــه حـــالـــيـــاً»، يـــقـــول رولان 
أبــو شــديــد، الــذي أخــذ على عاتقه 
إكــمــال مسيرة والــــده، وتطويرها 
على طريقته. فوالده الذي لا يزال 
يزور المطعم بين وقت وآخر، أراد أن 
يسلمه هذا الإرث، سيما وأن الابن 

تخرج في مدرسة الفندقية.
فـــــي حـــديـــث  ويــــتــــابــــع رولان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــــم أرغــــب  لـــــ
فــي أن أغــيــر أســلــوب الطعام الــذي 
عـــــرف بــــه مــطــبــخــنــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
طــويــلــة. لــذلــك أضــفــت إلــــى لائــحــة 
الــطــعــام أطــبــاقــاً جــديــدة، ووســعــت 
مساحته كي يستوعب عــدداً أكبر 

من الزبائن».
ســــيــــاح أجــــانــــب ولـــبـــنـــانـــيـــون 
مــقــيــمــون ومـــغـــتـــربـــون يــقــصــدون 
مــــطــــعــــم «عــــــــين الــــخــــســــفــــة» كــلــمــا 
سنحت لهم الفرصة. فهو لا يزال 
يــحــافــظ عــلــى نــفــس مــــذاق أطــبــاقــه 
منذ تأسيسه، خاصة أن من يقوم 
بــتــحــضــيــرهــا هـــم أهــــل الــبــيــت من 

والدي رولان وأخواته.
يشتهر هـــذا المــطــعــم بتتبيلة 
الــــــدجــــــاج المـــــشـــــوي عــــلــــى الـــفـــحـــم، 
وكــذلــك بــأطــبــاق المــــازة الــتــي تزين 
مــوائــده. «لدينا أكثر مــن نحو ٣٠ 
طبقاً مختلفاً من المازات والسلطات 
اللبنانية العريقة»، يشرح رولان 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». ويـــتـــابـــع:  لــــــ
الــتــي نستخدمها  «الـــخـــضـــراوات 
هــي طــازجــة ومــزروعــة فــي أرضنا 

حـــــول المـــطـــعـــم. أمـــــا الــــزبــــون الــــذي 
يخطر على باله طبق، غير موجود 
(فتة المقادم)  على لائحة الطعام كـ

والمحاشي وغيرها، فهو لا يتوانى 
عن الاتصال بنا لنحضره له بكل 

طيب خاطر».

يــطــل المــطــعــم عــلــى وادي بيت 
مري، فتحلو الجلسة مع الطبيعة 
الــخــلابــة الــتــي تــحــيــط بـــه. بــعــد أن 
تــــمّ تــوســيــع المــطــعــم وبـــنـــاء شــرفــة 
زجاجية، أصبح مقصد الزبائن في 
جميع الفصول، إذ كان يستقبلهم 

فقط في فصل الصيف.
مــن صــيــدا وصـــور وطــرابــلــس 
وبــــيــــروت يـــقـــصـــدون مــطــعــم «عــين 
الــخــســفــة» فـــي بــيــت مـــــري. «إنــهــم 
يــحــبــون تـــنـــاول الــــدجــــاج المــشــوي 
المشهورين به. وقد تم تأليف أغنية 
خـــاصـــة مـــن تــوقــيــع جــيــلــبــيــر أبــي 
دامس تحكي عن طعم هذا الطبق 
وشهرته»، يشرح رولان أبو شديد، 
الــذي لا ينفك يتجول بين طاولات 
الزبائن ليلقي عليهم التحية ويقف 

على طلباتهم شخصياً.
تــخــتــلــف أنــــــواع أطـــبـــاق «عــين 
الــخــســفــة» بــين الــتــبــولــة والــفــتــوش 
والــــحــــمــــص بـــالـــطـــحـــيـــنـــة و«بــــابــــا 
غنوج» ولبنة بالثوم وشنكليش 
بــالــزيــت  وبـــســـطـــرمـــة وورق عـــنـــب 

وبــــطــــاطــــا مـــتـــبـــلـــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
المـــعـــجـــنـــات والـــــرقـــــائـــــق المــحــشــيــة 
بالجبن واللحم. كما يقدم إضافة 
إلــــــى الـــــدجـــــاج والــــلــــحــــم المــــشــــوي، 
العصافير والكفتة المشوييين، وما 
إلى هنالك من أطباق معروفة على 

السفرة اللبنانية.
وتـــتـــنـــوع الــجــلــســات فـــي هــذا 
الـــدفء في  المطعم ليغمر بعضها 
فـــصـــل الــــشــــتــــاء. فـــصـــاحـــب المـــكـــان 
خــصــص ركــنــاً لــهــذا المـــوســـم حــول 
موقد على الخشب. وقد تم اختيار 
أثاثه ليتلاءم مع القعدة العربية 
المنخفضة المستوى. وحول مائدة 
خشبية مشغولة باليد ومصنوعة 
مــــــن الــــخــــشــــب الــــجــــبــــلــــي، تــجــلــس 
عــلــى كـــراســـي مــحــفــورة بــالــيــد من 
تصميم وتنفيذ رولان. وتطالعك 
على مــدخــل المطعم عــربــة خشبية 
معروض عليها منتجات لبنانية 
من مربات وعسل ومخللات و«رب 
البندورة». ويعلق رولان أبو شديد: 
«إنها منتجات بيتوتية تصنعها 
العمة أم إلياس. هذه المنتجات لا 
تــدخــلــهــا أي مــــواد حــافــظــة، وهــي 

مصنوعة من مكونات طازجة».
ومن يرغب في التمتع بمنظر 
من الطبيعة المعروفة بها منطقة 
بــــيــــت مــــــــري وبــــــــأحــــــــراج أشــــجــــار 
الصنوبر الكثيفة فــي واديــهــا، ما 
عليه إلا أن يحجز مائدة في أقصى 
يسار المطعم. ومن وراء الزجاج في 
الشتاء سيمتع نظره بهذه اللوحة 
الطبيعية. أمــا فــي فصل الصيف 
فــســيــلــفــح وجـــهـــه الــنــســيــم الــعــلــيــل 
الآتــــي مـــن الـــــوادي نــفــســه، فيشعر 

بالانتعاش والراحة.
مطعم «عــين الخسفة» عنوان 
مــشــهــور فـــي مــنــطــقــة المــــتن، ولــذلــك 
عــلــيــك أن تــحــجــز مـــائـــدة فــيــه قبل 
أن تتوجه إليه. فهو يشهد زحمة 
زبـــــائـــــن خــــاصــــة فـــــي أيــــــــام عــطــلــة 
الأســـبـــوع، سيما وأن أســـعـــاره ما 
زالت مدروسة ومقبولة، بالنسبة 

للبنانيين.

سبرينغ رولز كاثي رول

تشيكن إيج رول كاليفورنيا رولز مقلي

شيف أحمد نبيل شيف أحمد القاضي

مازة لبنانية بأطباق متنوعة

أطباق تقليدية ووصفات قديمة حافظت على أصالتها

مطعم «عين الخسفة» وإطلالة جميلة على وادي بيت مري 
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أرملته تعيد نشر عمله الأول

مئوية ساراماغو... أزهار زيتون تحمل أسماء شخصيات رواياته
لشبونة: شوقي الريّس

فــــي عــــــام ١٩٤٦، وضــــــع جـــوزيـــه 
ساراماغو كتابه الأول: «الأرملة»، الذي 
صدر بعنوان آخر اختاره الناشر هو 
«الأرض الآثمة» لاعتباره أن العنوان 
الأصلي ليس تجارياً، واشترط لنشره 
عدم توقيع أي عقد مع الكاتب الذي لم 
 فلساً واحداً عنه «لكنه شعر 

َ
يتقاض

بسعادة غامرة لنشر أول كتاب له»، 
كما تقول أرملته الإسبانية بيلار دل 
ريّو رئيسة المؤسسة التي تحمل اسمه 
ومترجمة جميع أعماله، التي قررت 
إعــادة نشره تحت العنوان الأول في 
إطــار التحضيرات للاحتفال بمئوية 

مولد ساراماغو هذه السنة.
تـــــــدور أحــــــــداث «الأرمــــــلــــــة» حـــول 
الضغوط الاجتماعية التي تعرّضت 
لها امـــرأة مــن أقـــارب الــكــاتــب، عندما 
كانت تحاول إعادة ترتيب حياتها بعد 
وفــاة زوجــهــا. وقــد كتبها ساراماغو 
عــنــدمــا كـــان يعمل مــوظــفــاً إداريــــاً في 
مستشفيات لشبونة المدنية، وحملها 
إلــــى دار نــشــر مـــغـــمـــورة متخصصة 
بنشر بواكير الكتّاب الناشئين. لكن 
رغم التأثر الشديد لصدور كتابه الأول 
وإبــــلاغ عــائــلــتــه وأصــدقــائــه بانفتاح 
أمــامــه، مــرّت  أبـــواب الأدب البرتغالي 
الرواية مرور الكرام، واستمرّت منسيّة 

طوال سنوات عديدة.
إنـــــهـــــا عـــثـــرت  ريّـــــــــو  وتــــــقــــــول دل 
مــنــذ عــامــين، بمحض الــصــدفــة، على 
نــســخــة كــــان يــمــلــكــهــا ســـارامـــاغـــو من 
الطبعة الأولى للكتاب خلال هدم أحد 
المنازل التي سكناها في لشبونة قبل 
الانـــتـــقـــال لــلإقــامــة بــشــكــل نــهــائــي في 
جزيرة لانزاروتي من أرخبيل الكناري 
الإسباني. وتضيف مستغربة: «كان 
الـــكـــتـــاب الـــوحـــيـــد المــــوجــــود فــــي ذلـــك 

المــنــزل، ولا نعرف لمــاذا كــان محفوظاً 
بعناية وملفوفاً بأوراق ناعمة بعيداً 
عــــن الأعــــــــين. لــكــنــهــا صــــدفــــة جــمــيــلــة 

وشاعريّة».
لكن مع بلوغ ساراماغو الشهرة 
الــــعــــالمــــيــــة، وحــــصــــولــــه عـــلـــى جـــائـــزة 
نوبل في عــام ١٩٩٨، بــدأ المختصون 
المــزيــد عــن بــاكــورة  يهتمون بمعرفة 
أعــمــال صــاحــب «مــبــحــث فــي العمى» 
و«الانــجــيــل بحسب يسوع المسيح»، 
خاصة أن الكاتب كان رفض عدة مرات 
إعـــادة نــشــره، لأنــه كــان يُعتبر أن «لا 
عــلاقــة لــه بأسلوب ســارامــاغــو»، كما 
إلــى أن تمكّن صديقه  تــقــول أرمــلــتــه، 
ومــــــفــــــوّض الاحــــــتــــــفــــــالات بـــمـــئـــويـــتـــه 
كــارلــوس ريّـــس مــن إقناعه بــإصــداره 
ثــانــيــة لمــســاعــدة الباحثين  فــي طبعة 
في أعماله. ويعترف ريّس بأن كتاب 

«الأرمـــلـــة» يختلف كــثــيــراً عــن أعــمــال 
ساراماغو اللاحقة التي يجمع بينها 
رابــــــط مـــشـــتـــرك مــــن حـــيـــث الأســـلـــوب 
والمــــواضــــيــــع الـــتـــي تــعــالــجــهــا، لــكــنــه 
مـــصـــدر أســـاســـي لــلــكــشــف عـــن حقبة 
أســـاســـيـــة فــــي حـــيـــاة الـــكـــاتـــب، طــالمــا 
أكـــد أنــهــا كــانــت حــاســمــة فـــي تكوين 
شخصيته الإنسانية والأدبية، وهي 
ه  الحقبة التي أمضاها إلى جانب جدِّ

وجدّته في القرية.
كان ساراماغو يردّد أنه لم يعرف 
في حياته رجلاً أكثر حكمة من جدّه 
لأمه، الذي «رغم أنه كان يجهل القراءة 
والكتابة، كان قادراً على تحريك عجلة 
الكون بمجرد أن يتفوّه بعبارتين وهو 
جالس في ظل شجرة التين الوارفة»، 
كــمــا ذكـــر فـــي خــطــاب تــســلــمــه جــائــزة 

نوبل أمام الأكاديمية السويدية.

في ذلك الخطاب، حكى ساراماغو 
كيف أن جدّته «التي كانت ذات جمال 
غير عادي، عندما دنت من عتبة الموت 

ابتسمت، وقالت: (العالم جميل جداً، 
وأنــا أشعر بالأسى لأنني سأموت). 
قـــالـــت إنـــهـــا تــشــعــر بــــالأســــى، ولــيــس 

بالخوف»، وكيف أن جدّه عندما شعر 
بقرب ساعته الأخيرة خرج إلى الحقل 
أمـــــام مــنــزلــه وراح يــعــانــق الأشـــجـــار 
واحـــدة تلو الأخـــرى ويــودّعــهــا باكياً 
ويقبّلها، لأنه كان يعرف أنه لن يعود 

قادراً على رؤيتها بعد ذلك اليوم».
تــلــك الحقبة كــانــت مفصلية في 
الــذي قــال عنها إنه  حياة ساراماغو 
عندما بــدأ يصفها ويكتب عــن جــدّه 
وجـــــدّتـــــه وأقــــربــــائــــه وأصــــدقــــائــــه فــي 
القرية التي عــاش فيها حافياً حتى 
الرابعة عشرة من عمره «أدركــتُ أني 
بتحويلي أولئك الأشخاص العاديين 
إلى شخصيات أدبية كنت أسعى إلى 
عـــدم نسيانهم وإبــقــائــهــم أحــيــاءً من 
خلال تلك الصور التي كان يرسمها 
قــلــم الـــذاكـــرة بــألــوان نــضــرة وأضـــواء 
تنسدل على حياة عاشوها في الظل 

ومن غير أفق».
ــــــجــــــديــــــدة مـــن  هـــــــــذه الــــطــــبــــعــــة ال
«الأرملة» هي الكتاب الأول في «مكتبة 
ســارامــاغــو»، الــتــي قوامها إصـــدارات 
خاصة لجميع أعمال الكاتب بمناسبة 
مــــرور مــائــة عـــام عــلــى مـــولـــده، ضمن 
سلسلة من الاحتفالات في البرتغال 
والـــــبـــــرازيـــــل وإســــبــــانــــيــــا والمـــكـــســـيـــك 
والـــولايـــات المــتــحــدة وبــلــغــاريــا. ومــن 
المــقــرر أن تــصــدر فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المقبل طبعة خاصة من كتاب «رحلة 
إلــى البرتغال» تتضمّن صــوراً تنشر 
ــــــى الــتــقــطــهــا ســـارامـــاغـــو  لــلــمــرة الأول
لأماكن كــان يحب التردد إليها. وفي 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) تــنــتــقــل 
الاحتفالات إلى بلدة تيّاس من أعمال 
جزيرة لانزاروتي التي أمضى الكاتب 
فيها سنواته الأخيرة، ثم إلى مسقط 

رأسه في البرتغال حيث ستُزرع مائة 
شجرة زيتون تحمل كل واحدة منها 
اســـم شخصية مــن روايـــاتـــه. وتــجــدر 
الإشــــارة أن شــجــرة الــزيــتــون كــان لها 
مــوقــع خـــاص عــنــد ســارامــاغــو، لأنها 
كـــانـــت تـــشـــكّـــل عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــاً مــن 
مشاهد طفولته، ورفــاتــه ترقد اليوم 
تحت زيتونة عتيقة كما كان طلب في 

وصيته.
كـــان ســـارامـــاغـــو كــاتــبــاً مِــئــخــاراً؛ 
كـــــان فــي  نـــشـــر كـــتـــابـــه الأول عـــنـــدمـــا 
الخامسة والعشرين مــن عــمــره، لكن 
كــتــابــه الــثــانــي لــم يــصــدر قــبــل بلوغه 
التاسعة والثلاثين، وبعد أن مارس 
مهناً مــتــعــددة مــن بينها الصحافة. 
وعندما حصل على جــائــزة «نــوبــل» 
جــاء فــي بيان الأكاديمية السويدية 
عند إعلانها النبأ أنها قررت تكريمه 
«لأن أعماله كشفت المواطن الملتبسة 
فــــي واقــــــع غـــامـــض وعــــصــــي، روّضـــــه 

بالاستعارات والسخرية والخيال».
وضـــع ســارامــاغــو مــا يــزيــد على 
عــشــريــن روايـــــة وخــمــس مــســرحــيّــات 
وعــدداً كبيراً من البحوث والقصص 
أثــارت بعض أعماله،  القصيرة. وقــد 
مــــثــــل «مــــــذكــــــرة الــــــديــــــر» و«قــــــايــــــين»، 
وخـــاصـــة «الإنـــجـــيـــل بــحــســب يــســوع 
المـــســـيـــح»، جـــــدلاً واســــعــــاً، وعــرّضــتــه 
لانـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة مـــــن الأوســــــــاط 
الدينية والمحافِظة، حتى إن الحكومة 
البرتغالية، بضغط من «الفاتيكان»، 
مـــنـــعـــت تــــرشــــيــــح الــــــــروايــــــــة لإحــــــدى 
الــجــوائــز الأوروبـــيـــة المــهــمــة. وعندما 
سألته صحافية عــن ردة فعله على 
تــلــك الـــواقـــعـــة، أجــــــاب: «مــثــلــمــا لــدي 
هرمون يُنبت الشعر في ذقني، لديّ 
هــرمــون آخـــر يــجــبــرنــي، بسلطة قــدر 
بــيــولــوجــي أعــجــز عــن مــقــاومــتــهــا، أن 

أكون شيوعياً».

أرملتهساراماغو

 تقول دل ريّو إنها عثرت منذ 
عامين - بمحض الصدفة - على 

نسخة من الطبعة الأولى 
للكتاب خلال هدم أحد المنازل 

التي سكناها في لشبونة

مفاهيم الجمال والقبح تختلف حسب الزمان والمكان

نساء دميمات ألهمن كثيراً من الكتاب والشعراء عبر التاريخ
حيدر المحسن

الــــــكــــــلام عــــــن الــــقــــبــــح لــيــس 
سوى طريقة مختلفة للكلام عن 
الــجــمــال، ويــتــبــادل لــدى الناس 
بين الأزمـــان والأمــصــار الجمالُ 
الــدورَ والمكان والمعنى،  والقبحُ 
المــرء في النهاية: ما  ويتساءل 
هو الجمال، وكيف يكون القبح؟

عــــن المـــــــؤرخ هـــريـــودوتـــس، 
أنــــه شـــاهـــد فـــي مــصــر الــقــديــمــة 
تـــصـــويـــراً لــنــفــرتــيــتــي بــمــلامــح 
قـــبـــيـــحـــة، وغـــــيـــــر جــــــذابــــــة، لأن 
«قــبــاحــة الـــصـــورة مـــؤشـــرٌ على 
الــقــوة الــكــامــنــة»، والمــفــهــوم من 
المــعــنــى أن المــلــكــة كــانــت قبيحة 
الصورة، لكنها بأنوثة طاغية. 
الــتــاســع عشر من  وفــي النشيد 
المطهر يحلم دانتي حلماً، ويرى 
النائم «امـــرأة عيية،  فيما يــرى 
حــــــولاء، وقـــدمـــاهـــا فـــحـــجـــاوان، 
بتراء اليدين، شاحبة السحنة». 
ينظر دانــتــي إليها، فتصيرها 
امـــرأة جميلة، ثــم تشرع  عيناه 
فـــي الـــغـــنـــاء، وتـــذهـــل أغــنــيــتــهــا 

الشاعر.
شــــاعــــر الــــجــــمــــال والــــحــــب، 
الـــــفـــــرنـــــســـــي شـــــــــــارل بـــــودلـــــيـــــر، 
أبــــو الـــحـــداثـــة الـــشـــعـــريـــة، الـــذي 
بـــأنـــه «أول راء،  وصـــفـــه رامـــبـــو 
مــلــك الـــشـــعـــراء»، عــشــق بــودلــيــر 
فـــتـــاة زنــجــيــة قــبــيــحــة الـــصـــورة 
وتــعــانــي مـــن نـــدبـــات الـــجـــدري، 

وكانت بالإضافة إلى ذلك سيئة 
الأخــــلاق، هــي جــان ديــفــال، ولم 
الــســوداء  يكترث للون بشرتها 

الذي كان مثار سخرية ونقمة.
فـــي ذلــــك الــــزمــــان. اتــخــذهــا 
خليلة، وحـــاول أن يهجرها أو 
أن يــخــونــهــا فــلــم يــســتــطــع، لأن 
العشق تملكه، وملكه. هل يمثل 
اهـــتـــمـــام شـــاعـــر «أزهـــــــار الــشــر» 
بالسحر الأنثوي الطاغي لدى 
المــــــرأة الــقــبــيــحــة الــكــشــف الأول 
فـــي اخـــتـــبـــارات الـــجـــمـــال، الــتــي 
سوف يمضي فيها بعيداً رواد 
الحداثة في الأدب والفن الذين 
ظــهــروا فــي أوروبـــا فــي مستهل 
الــعــشــريــن، عندما قاموا  الــقــرن 
بتشييد ثقافة جــديــدة قوضت 
الــجــمــال، وامــتــدت  مفاهيم علم 
الــقــرن الماضي،  تأثيراتها على 

ولا تزال سارية إلى الآن؟
إن أقــــرب مــثــال لــلإحــســاس 

بــالــوجــود فــي بــســاطــتــه الأولـــى 
هـــــو تــــأمــــل الـــطـــلـــعـــة الـــصـــافـــيـــة 
لـــلـــمـــرأة، ودون رتــــــوش، ســـواء 
بـــيـــضـــاء أو ســـــمـــــراء أو  كــــانــــت 

شــقــراء أو صــفــراء أو حــمــراء أو 
سوداء، كما أن هناك من النساء 
من فيها عيب، وهناك من فيها 
عــيــب آخـــر، ومـــن كــانــت شــديــدة 
الـــفـــقـــر وســـيـــئـــة المــــنــــطــــق، ومـــن 

كانت شديدة الغنى أو جميلة 
بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر، كـــمـــا أن فــكــرة 
«الــذوق» تختلف حسب الزمان 
والمــكــان، لأن الــذوق الجيد عند 

جيل هــو ذوق فاسد عند جيل 
تــالٍ، وما يــراه ملائماً أهل بلد، 
ربما كان منظره شنيعاً في بلد 
ثانٍ، كما أن نظام القيم النهائية 
فــــي هـــــذا المــــوضــــوع مــعــقــد إلـــى 
البلدان  أنــه يختلف بــين  درجـــة 
المــدنــي  تبعاً لثقافتها ورقــيــهــا 
والحضاري. ففي اليابان مثلاً 
نـــجـــد قـــيـــاس الـــجـــمـــال يــخــضــع 
لــفــلــســفــة وابـــــي - ســـابـــي، الــتــي 
تــرمــي إلــــى تــقــبــل الأشـــيـــاء كما 
هي وعلى طبيعتها، بعيوبها 
وبـــــشـــــوائـــــبـــــهـــــا وبــــتــــرهــــلاتــــهــــا 
وبـــتـــآكـــلاتـــهـــا، وبـــفـــنـــائـــهـــا. إن 
عبارة «جماليات العيوب»، كما 
لــهــذه الفلسفة اختصاراً،  يــقــال 
ليست فــكــرة زهــديــة أو تأملية 

خــالــصــة، بــل مــمــارســة حياتية 
تـــحـــاول تــجــريــب الـــطـــريـــق إلــى 
الـــــســـــعـــــادة بــــواســــطــــة الـــــهـــــدوء 
والـــســـكـــيـــنـــة الـــلـــذيـــن يــقــدمــهــمــا 
لــنــا عــــدم الــكــمــال فـــي الأشـــيـــاء، 
أو «الاكــتــفــاء بــعــدم الاكــتــمــال»، 
بالإضافة إلى العلاقة الحميمة 
مع كل ما هو بسيط واقتصادي 
ومتقشف. إن مبدأ الجمال هنا 
يقوم على أساس مختلف، وثمة 
مطلق وظـــلام وفــــراغ لا نهائي 
يفصل بين فلسفة الوابي سابو، 
وما يجري على أرض الواقع في 

بقية المجتمعات والبلدان.
فـــفـــي أمــــيــــركــــا، مــــثــــلاً، دفـــع 
الأميركان عــام ٢٠٠٥ ما يقارب 
١٢٫٥ مليار دولار على عمليات 

التجميل، وهو ما يعادل ميزانية 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ بـــلـــد تـــمـــتـــد مــن 
ألبانيا وصولاً إلى زيمبابوي، 
أي مــــا يــكــفــي لمــعــيــشــة وإيــــــواء 
النسوة  مليار نسمة، وجميع 

جريت لهن العمليات 
ُ
أ اللواتي 

وتحملن خــطــورة ومضاعفات 
الـــتـــخـــديـــر الـــــعـــــام، يـــعـــتـــقـــدن أن 
مقياس الأنــوثــة لــدى المـــرأة هو 

جمالها. الأمـــوال الطائلة التي 
صُرفت في الولايات المتحدة في 
المـــرأة تُعد  سبيل تجميل وجــه 
مــهــدورة فــي الــيــابــان، لأن مبدأ 
الجمال هنا يقوم على أســاس 
مــخــتــلــف. الــــــذاوي مـــن الأشــيــاء 
والمــــهــــتــــرئ والمـــلـــطـــخ والمــغــطــى 
بــالــنــدبــات والمــــســــخ... كـــل هــذه 
الصفات إذا كانت طبيعية فهي 

جميلة في بلاد التاو.
حــــصــــص  كــــــــــانــــــــــت  وإذا 
الــنــســاء مــتــبــايــنــة فـــي الــحُــســن، 
وكذلك في الحظ السعيد، لكن 
ــــبــــارئ قـــســـم الأنــــوثــــة بــيــنــهــن  ال
بـــالـــعـــدل والـــقـــســـطـــاس، فـــالمـــرأة 
الدميمة ربــمــا أغــرمــت الأثــريــاء 
مــن الـــرجـــال، وألــهــمــت الــشــعــراء 
وفــتــحــت عــلــيــهــم بــــاب الإبــــــداع، 
حتى المرأة التي كُتبَ عليها أن 
تــكــابــد قــــدراً شــنــيــعــاً ســبــب لها 
أنــوثــة ربما  عاهة دائــمــة لديها 

تــفــوقــت بــهــا عــلــى أجــمــل بــنــات 
حواء، وهي الأنوثة التي يمكننا 
أن ندعوها «تعويضية». يقول 
الأديب الفيلسوف مدني صالح: 

«النساء متشابهات مثلما تشبه 
حبة هيل حبة هيل أخـــرى، إلا 
بما تثيره المرأة لدى الرجل من 
يــلــهــب خــيــالاتــه ورؤاه».  ســحــر 
وتستطيع المرأة فعل هذا بطرق 
عـــــديـــــدة غـــيـــر جــــمــــال الــــصــــورة 
ورشاقة الجسد، وبيت الغنج له 
أبواب ومداخل عديدة. «ظهرت 
امرأة ضخمة وعريضة جداً إلى 
حد أنها تشبه الخزانة، ولكنها 
حـــيـــويـــة، وحـــركـــتـــهـــا لا تـــهـــدأ، 
وحتى إنها مغناج». المشهد من 
روايـــة «اســمــي أحــمــر» لأورهــان 

باموق.
إن الأدب يساعدنا على فهم 
الــحــيــاة مــثــل الــفــلــســفــة، وربــمــا 
تــفــوق فــي ذلـــك، أو أنــه الفلسفة 
الـــحـــيـــاتـــيـــة الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لــنــا 
الأديـــب فــي لبوس فني. «اســأل 
علجوماً ما هو الجمال؟»، كتب 
فولتير «وسيجيبك بأنه أنثاه، 
المـــدورتـــين الكبيرتين  بعينيها 
الــــــجــــــاحــــــظــــــتــــــين فـــــــــي رأســــــهــــــا 
الصغير». ويوهن المرأة الزمانُ 
والـــــقـــــدر، ويـــتـــقـــدم بـــهـــا الــعــمــر 
وتــمــرض وتصير عــجــوزاً، لكن 
الأنثى فيها تظل تكافح وتسعى 
ولا تستسلم، وتــبــقــى فــي نظر 
نفسها جميلة الجميلات، كما 
أن العجوز التي بلغت من العمر 
وكـــــادت أن تــصــبــح غــيــر مرئية 
تـــحـــب وتــعــشــق،  تــســتــطــيــع أن 

حالها حال الرجل.

أورهان باموق أليغييري دانتي شارل بودلير

 في اليابان نجد قياس الجمال يخضع 
لفلسفة «جمال العيوب» التي ترمي إلى تقبل 

الأشياء كما هي وعلى طبيعتها

 قباحة الرجل محببة لدى المرأة، وهنالك 
أساطير عديدة تدور فيها قصص وحوادث عن 
«الحسناء والوحش»... ولكن ماذا عن قبح المرأة؟

رد على مقال «الشعراء الثوريون... الآيدولوجيا وندم المشيب»

من هو الشاعر الثوري حقاً؟
سهيل كبة *

فـــــي ثـــقـــافـــيـــة جـــــريـــــدة «الــــشــــرق 
بـــتـــاريـــخ ٨ - ٢ - ٢٠٢٢  الأوســـــــــط» 
كـــتـــب د. عـــــــارف الــــســــاعــــدي مـــقـــالاً 
بـــعـــنـــوان «الـــشـــعـــراء الــــثــــوريــــون.... 

الآيديولوجيا وندم المشيب»...
ويثير المــقــال المــذكــور كثيراً من 
أنــه يحتوي على  الإشكاليات، كما 

عدة مغالطات.
الـــكـــاتـــب  لـــنـــا  يــــعــــرف  لـــــم  أولاً، 
مـــا يــعــنــيــه بــالــشــاعــر الــــثــــوري لكي 
تتوفر الجدية بالتوصيف، وإلا عُد 
الأمـــر مــن بـــاب الــســخــريــة والتهكم. 
وبــالــطــبــع، هــو حــر فيما يستنتج، 
ومــا يــريــد أن يصل إلــيــه. ولــكــن هو 
الــثــوري؟ الأمــر يحتاج إلى  الشاعر 
تــحــديــد، بــالــرغــم مـــن أنــــه لــيــس من 
اليسير الوصول إلى هذا التحديد 
أيضاً. ليس كل من ذكرهم الساعدي 
مــن الــشــعــراء ثـــوريـــين. ومـــن الممكن 
وصــفــهــم بــــأوصــــاف أخــــــرى: شــاعــر 

وطــــنــــي مــــــثــــــلاً... شــــاعــــر قـــــومـــــي... 
إسلامي... شاعر غزلي... إلى آخره 

من عشرات النعوت.
مــنــذ الـــعـــنـــوان «نـــــدم المــشــيــب»، 
يــســوق الــكــاتــب الــدفــة نــحــو الــغــايــة، 
وكأنه يريد أن «يجهز» على المبدئية 
وصــلابــة المــوقــف ومــقــارعــة الطغاة 
والاصطفاف مع الشعوب، وليعلن 
المــآلات  بــنــاء على  إفـــلاس فرسانها 
الحياتية الأخيرة لأولئك الفرسان 
انطلاقاً من الوضع الصحي للشاعر 
مــظــفــر الـــــنـــــواب... فــهــل تــصــح هــذه 

المعادلة؟
الــنــواب  إذا كــان شاعرنا مظفر 
في حالة غيبوبة تامة، كما وصف 
العارف نفسه، أي لا إرادة عضوية 
ولا ذهنية لــه فــي الــوضــع الــذي هو 
فــيــه، هــل يــصــح أن نبني عــلــى ذلــك 
خـــطـــأ مــســيــرتــه الـــثـــوريـــة وصـــلابـــة 

مواقفه المبدئية.
مـــــا يـــلـــقـــاه الـــــنـــــواب مـــــن رعـــايـــة 
صحية في حالته المرضية؛ هو فعل 

حــمــيــد وكـــريـــم ونــبــيــل، ولــكــنــه فعل 
شخصي، ولا يجدر أن نسحبه إلى 
معترك الفكر والسياسة، وفي ضوئه 
نــــرجــــح ونـــقـــبـــح ونــــزكــــي أو نــعــري 
ونـــؤســـس عــلــيــه - قــســراً - نــتــائــج لا 
يقبلها ذو منطق سليم وطوية نقية.

كـــــــــان الـــــســـــيـــــاب يـــــهـــــاجـــــم عـــبـــد 
الــكــريــم قــاســم، لكنه أرســلــه للعلاج 
الـــخـــارج، هــل نقيم هـــذا الحاكم  فــي 
ومــواقــفــه السياسية فــي ضـــوء هــذا 
الفعل الشخصي، وهــو عمل يمكن 
أن يتعهد بــه أي مــوســر مــن محبي 
الشاعر. وفعلاً هذا ما قام به الشاعر 
النبيل علي السبتي، في  الكويتي 
عـــــلاج الـــســـيـــاب فــــي الـــكـــويـــت حــتــى 
وفـــاتـــه وتــكــفــلــه بــنــقــل جــثــمــانــه إلــى 
البصرة. لا ينبغي وضع الأمر بغير 

الإطار الإنساني المحض.
لــعــدم نيل  أمـــا الإشــــارة المبطنة 
الــشــاعــر «جـــائـــزة الــــقــــدس»، مـــع أنــه 
ظل طوال عمره يدافع عن فلسطين، 
فهو رأي مردود أيضاً، فلا يمكن أن 

يقاس على الجوائز أي شيء؛ والأمر 
مــتــعــلــق بـــقـــنـــاعـــات لـــجـــانـــهـــا، وهـــي 

ليست قطعية في أي تقييم.
الـــنـــواب لـــم يــكــتــب شــعــره عنها 
لــنــيــل جـــائـــزة، فــجــائــزتــه مـــا أقــــر به 
الـــســـاعـــدي نــفــســه (بــقــيــت الــشــعــوب 

تردد قصائده).
ثــم، لمــاذا التقافز على الحقائق 
الــتــاريــخــيــة لــلــوصــول الــعــاجــل إلــى 
إدانة كل «الثوريين العرب»، ومنهم 
الــشــيــوعــيــون الـــعـــراقـــيـــون، فـــي قــول 
الــــكــــاتــــب: «انــــطــــلــــقــــوا إلــــــى أوروبــــــــا 
الرأسمالية دون أن يفكروا في الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي الاشــتــراكــي أو أوروبـــا 
الــشــرقــيــة الاشــتــراكــيــة». والحقيقة، 
أن الشيوعيين العراقيين لم يذهبوا 
إلى أوروبا الرأسمالية بعد الهجمة 
الصدامية أواخــر سبعينيات القرن 
الماضي، بل ذهبوا إلى بلد فقير هو 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، 
بلد يشاطرهم فكرهم، فآواهم، ووفر 
لهم الحياة الكريمة، على الرغم مما 

كان يتعرض له من ضغوط من قبل 
نظام صدام... وبعد التغييرات التي 
حــصــلــت بـــانـــدمـــاج الــيــمــنــين انــتــقــل 
الــشــيــوعــيــون الــنــاجــون مـــن (نــيــران 
العراق وجحيمه) - على رأيــه - إلى 
الـــبـــلـــدان الاشـــتـــراكـــيـــة وإلــــــى لــبــنــان 
وإلــــى الــجــزائــر. وفـــي لــبــنــان قــاتــلــوا 
المــقــاومــة الفلسطينية والحركة  مــع 
اللبنانية، وقدموا شهداء  الوطنية 
أعـــــــــزاء، مـــنـــهـــم الـــشـــاعـــر الــشــيــوعــي 
المــعــروف ذيـــاب كـــزار (أبـــو ســرحــان) 
الـــذي غنى أشــعــاره أشــهــر المطربين 
قـــبـــل هــــــذا وذاك،  ثــــــم،  الــــعــــراقــــيــــين. 
أسس الشيوعيون العراقيون حركة 
«الأنـــصـــار» المسلحة فــي كــردســتــان 
العراق، وخاضوا معارك ضارية ضد 
قــــوات الــنــظــام الــصــدامــي، وألــحــقــوا 
الهزائم بها كما في معارك بهدينان 
وقــرداغ وكرميان، وسيطرتهم على 
مــطــار بــامــرنــي عــــدة مـــــرات، وكــذلــك 
الطريق الدولي بعد معركة بهدينان 
الــشــهــيــرة. والــتــحــق بـــهـــذه الــحــركــة 

أعــــداد غــفــيــرة مــمــن كــانــوا يعيشون 
فــي أوروبــــا وفــي بــلــدان عربية مثل 
الجزائر ولبنان وسوريا، واستشهد 
كثير منهم، وبينهم عدد من المثقفين 

والكتاب والشعراء.
ولــكــن بعد الــزلــزال الـــذي حصل 
بعد انهيار ما كــان يُسمى الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي - ومــــــن ثـــــم المــعــســكــر 
الاشـــتـــراكـــي بــكــامــلــه - وتــغــيــرت كل 
المـــــعـــــادلات... أيــــن يـــولـــي الــثــوريــون 

وجوههم؟
إن نــشــدان الحرية المــوفــورة في 
البلدان الاستعمارية لا يعني القبول 
بــفــكــرة الاســـتـــعـــمـــار، ثـــم إن الــنــظــام 
الــغــرب ليس  الــحــر فــي  الديمقراطي 
ملك الدوائر الإمبريالية، ولا هو من 
صــنــعــهــا، بـــل هـــو مـــا أســســه نــضــال 
شـــعـــوبـــه عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــا الـــطـــويـــل؛ 
ونــــضــــال ثــــوريــــي الــــغــــرب هــــو مــلــك 
للإنسانية، وهو المثال الذي يكافح 
من أجــل تحقيقه ثوريو الشرق في 
بــلــدانــهــم، وهـــم لــيــســوا رافــضــين لــه، 

بــل هــم رافـــضـــون لــســيــاســة الــدوائــر 
الاستعمارية ضد بلدانهم.

ثــــــم، يــــســــوق الــــســــاعــــدي أمــثــلــة 
هــامــشــيــة عـــارضـــة فـــي حــيــاة بعض 
الأدباء، ليؤسس عليها ما لا تحتمله 
من نتائج؛ كطلب كل من الرصافي 
والزهاوي أن يكونا شاعرين للملك 
فيصل الأول، وهو من تقاليد البلاط 
الـــذي يسير على هديه  البريطاني 
النظام الملكي في العراق، لعلها دعوة 
لإرســـــاء الــتــقــلــيــد (الـــبـــلاطـــي). ولــقــد 
أورد الساعدي نفسه ما يزكي الملك 
ودفاعه عن نفسه راداً تهم الرصافي. 
ومن الأمثلة العارضة والهامشية ما 
ذكــره الساعدي مــن نــدم الجواهري 
على هجائه الملك فيصل الأول، وندم 
الــنــاقــد مــالــك المــطــلــبــي لــســجــالــه مع 
الدكتور الطاهر في جلسة خاصة! 
لــكــن مـــا هـــي عـــلاقـــة الاخــــتــــلاف بين 
نــاقــديــن بــالــثــوريــة والآيــديــولــوجــيــة 

والتراجع عنهما؟!
* كاتب عراقي
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S P O R T
قدم التهنئة للأمير سعود بن سلمان باللقب الفروسي الكبير 

ولي العهد يتوج الجواد «إمبلم روود» بكأس السعودية العالمية 
الرياض: فارس الفزي

تـــــــــوج الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
العهد السعودي،   الجواد «إمبلم 
روود» لمالكه الأمــيــر ســعــود بن 
ســلــمــان بــلــقــب كـــأس الــســعــوديــة 
٢٠٢٢، فــي محفل فــروســي كبير 
جرى أمس على ميدان الملك عبد 

العزيز في الرياض.
وكــــان الــحــصــان الــســعــودي 
«مــشــرف» حــقــق إنــجــازاً مماثلاً 
بــعــد فـــــوزه بــلــقــب نــســخــة الــعــام 
المــــاضــــي، مـــا يــمــنــح الــفــروســيــة 
السعودية زخماً مضاعفاً على 

المستوى الدولي.
الــعــهــد التهنئة  وقــــدم ولـــي 
لــلأمــيــر ســـعـــود بـــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز حـــيـــث رفـــــع كـــأس 

السعودية فائزاً بالسباق.
كما قدم ولي العهد التهنئة 
لمـــــــدرب الـــــجـــــواد مـــتـــعـــب المـــلـــوح 
والخيال وجبرتو راموس اللذين 
تسلما مجسم حصان، وخــوذة 

الخيال.
وكـــــــــــأس الـــــســـــعـــــوديـــــة هـــي 
الـــســـبـــاق الأكــــبــــر والأغــــلــــى عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم، بــجــوائــز تبلغ 

قيمتها نحو ٣٥ مليون دولار.
وشارك في الحدث السنوي 
أبــرز الخيل والمدربين والخيالة 
في العالم، وضم سباقات كبرى 
ومــنــافــســات تمهيدية ونهائية 
عــلــى مـــســـارات عشبية وتــرابــيــة 
عــلــى مــــدار الــيــومــين المــاضــيــين، 
وســـط متابعة عــالمــيــة وحــضــور 
كبير مــن عــشــاق هـــذه الــريــاضــة 
العريقة من مختلف الجنسيات.

وشــــارك ٢٤٠ جــــواداً فــي كل 
الأشــــــواط، و١٦ جـــــواداً مـــن عــدة 
دول في شــوط كــأس السعودية 

والمصنف من الفئة الأولى.
كما شــارك أيضاً عــدد كبير 
مـــن الــجــيــاد مـــن الـــخـــارج وعــلــى 
رأسها ١٣ من كل من بريطانيا 
والإمارات، و١٢ من اليابان، و١١ 
من فرنسا، و٩ جياد من الولايات 
المتحدة الأميركية، و٦ من قطر، 
و٥ مــن إيــرلــنــدا والــبــحــريــن، و٢ 
من الأرجنتين وإسبانيا، و١ من 

ألمانيا واليونان.

وصـــــــاحـــــــبـــــــت مـــــنـــــافـــــســـــات 
كـــأس الــســعــوديــة مــجــمــوعــة من 
الفعاليات الثقافية الأخرى التي 
ترتبط بشكل أصــيــل بالعادات 
والتقاليد المتوارثة تاريخياً في 

المملكة.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الــســعــوديــة مشاركتها بتنظيم 
جناح القهوة السعودية لعرض 
المعايشة والتنوع المرتبط بهذا 
الــعــنــصــر الــثــقــافــي المـــمـــيـــز، من 
خــلال رحــلــة معرفية تنقلت ما 
بــــين الـــتـــقـــســـيـــمـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الــخــمــســة، لـــلاطـــلاع عــلــى تــنــوع 
الــــقــــهــــوة الـــســـعـــوديـــة وثـــرائـــهـــا 
وقيمتها الثقافية، حيث يشاهد 
الزائر من خلال مرحلتين أنواع 
الــتــحــمــيــص والــــبــــهــــارات الــتــي 
تتميز بها كل منطقة من مناطق 
الــســعــوديــة، بــدايــة مــن الجنوب 
ثــم المنطقة الغربية والوسطى 
والـــشـــرقـــيـــة وصــــــــولاً لــلــمــنــطــقــة 

الشمالية.
وكــــــان لــلــفــلــكــلــور الــشــعــبــي 
الــــســــعــــودي حــــضــــور طــــــــاغٍ فــي 
المــــــــهــــــــرجــــــــان أيـــــــــضـــــــــاً، وشـــــهـــــد 

حــــــضــــــوراً مــــمــــيــــزاً مــــــن الــــــــــزوار 
الــــذيــــن اســـتـــمـــتـــعـــوا بــمــشــاهــدة 
الــفــنــون المختلفة التي  عـــروض 
المــمــلــكــة فــي جميع  تمثل هــويــة 

مناطقها الشمالية والجنوبية 
والغربية وكل مكان، إلى جانب 
مــنــصــة احــتــوت عــلــى مجموعة 
من الموسيقيين، مع تخصيص 

جـــنـــاح لـــلأطـــفـــال، تــضــمــن سبع 
ورش تــم مــن خلالها استخدام 
تقنيات الرسم المختلفة، لتنفيذ 
أعــمــال فنية ثقافية عــن الخيل، 

وفق ما أعلنته وزارة الثقافة في 
وقت سابق.

وشــارك كل من الأمير بندر 
بــن خــالــد الفيصل والأمــيــر عبد 

الــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل في 
الــعــروض الفلكلورية الشعبية 
المـــصـــاحـــبـــة لـــلـــبـــطـــولـــة، والـــتـــي 
شـــــهـــــدت تــــفــــاعــــل الــــجــــمــــيــــع مــع 
عــــروض الـــســـامـــري، والــعــرضــة، 
ومـــخـــتـــلـــف الــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
السعودية القديمة التي عبرت 
عن قيمة التراث القديم للمملكة 

ووحدة أراضيها وشعبها.
وقــال الأمــيــر بندر بــن خالد 
الفيصل، رئيس هيئة الفروسية، 
«الشرق  في تصريحات خاصة لـ
الأوســــــط»: «نــحــن هــنــا مــن أجــل 
تـــنـــفـــيـــذ تــــوجــــيــــهــــات الــــقــــيــــادة 
الرياضات  السعودية لمستقبل 
بشكل عام ورياضة الخيل بشكل 
خـــــــــاص»، وعــــبــــر عـــــن ســـعـــادتـــه 
بـــــأن هـــنـــاك أكـــثـــر مــــن ١٤ دولــــة 
و٢٤٠ جــــواداً شــاركــوا فــي كــأس 

السعودية.
وأكــــــــــمــــــــــل رئـــــــــيـــــــــس هــــيــــئــــة 
الـــفـــروســـيـــة الـــســـعـــوديـــة: «تــمــت 
إضـــافـــة شـــوط الــخــيــل الــعــربــيــة، 
وتــــــم تـــعـــديـــل بـــعـــض الـــجـــوائـــز 
بالإضافة أنه تمت إعادة تقييم 
كــــــأس الــــســــعــــوديــــة وضــــمــــه فــي 

المجموعة الأولــــى. وهـــذا إذا دل 
على شيء فإنه يدل على نجاح 
الفعالية وتطورها في مستوى 
عــالمــي مــن الــصــعــب تــواجــده في 

مكان آخر».
وأقيمت مجموعة سباقات، 
الـــســـبـــت، الأول مــنــهــا كــان  يــــوم 
ســــبــــاق كــــــأس نـــــيـــــوم، ثـــــم كـــأس 
الـــــ١٣٥١، وبعدهما سباق كأس 
البحر الأحــمــر، ثــم انطلق كأس 
نــــادي ســبــاقــات الــخــيــل بــرعــايــة 
الـــثـــقـــافـــة، وبـــعـــده ســبــاق  وزارة 
كــــأس الــهــبــيــة لــلــخــيــل الــعــربــيــة 
الأصـــيـــلـــة، ثــــم مـــنـــافـــســـات كـــأس 
الـــــديـــــربـــــي الـــــســـــعـــــودي، فـــكـــأس 
الــــريــــاض لــلــســرعــة، قــبــل نــهــايــة 
المـــســـابـــقـــات بـــكـــأس الــســعــوديــة 
الفئة الأولى، والذي كان بمثابة 
مـــســـك الـــخـــتـــام لــلــســبــاق الأكـــبـــر 

والأغلى في العالم.
وفـــــاز الــــجــــواد «أوثــــورتــــي» 
للمالك سيلك ريسينق كمبني 
ليمتد والمدرب تيتسويا كيمورا 
وبــــقــــيــــادة كـــريـــســـتـــوف لــومــيــر 
بالشوط الأول «كأس نيوم للفئة 
الثالثة»، بالإضافة لفوز الفرس 
«ســـونـــجـــلـــين» لمـــالـــكـــه «ســـنـــداي 
لـــلـــســـبـــاقـــات لـــيـــمـــتـــد» بـــالـــشـــوط 
الثاني (كأس ١٣٥١ عشبي)، وفو 
فـــوز الـــجـــواد «ســيــتــي فــولــيــش» 
لمـــالـــكـــه «شــــــــادي ريــــــس هــــورس 
الثالث  كمبني ليمتد» بالشوط 

(كأس البحر الأحمر).
أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــائـــز 
بـــالـــشـــوط الـــــرابـــــع «كـــــــأس نــــادي 
سباقات الخيل»، فكان من نصيب 
الــجــواد «آن الأوان» لمــلاكــه أبناء 
المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز. 
وحقق الجواد «هادي دي كارير» 
للمالك خليفة بن شعيل الكواري 
الــفــوز بــالــشــوط الــخــامــس «كــأس 
العبية للخيل العربية الأصيلة» 
الــجــواد  فــاز  الــثــانــيــة. فيما  الفئة 
«بــايــنــهــرســت» للمالك ماديكيت 
ســـتـــيـــبـــل وســـــتـــــارلايـــــت ريــســنــج 
بــــالــــشــــوط الـــــســـــادس «الــــديــــربــــي 
الـــســـعـــودي (الــفــئــة الــثــالــثــة - أمــا 
الــشــوط الــســابــع) كـــأس الــريــاض 
لـــلـــســـرعـــة» الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة فــكــان 
مـــن نــصــيــب الـــجـــواد «دانــســيــنــق 

برينس» للمالك شيزو يوشيدا.

الأمير محمد بن سلمان يحيي الجماهير الحاضرة في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية أمس (واس)ولي العهد لدى تتويجه الأمير سعود بن سلمان بكأس السعودية (واس)

الجواد «إمبلم روود» حقق إنجازاً كبيراً لرياضة الفروسية السعودية (واس)

النصر والهلال يتخطيان أبها والحزم في الجولة الـ٢٢ من البطولة

ديربي جدة: الاتحاد يعزف برباعية في ليلة بطلها حمد الله
جدة: إبراهيم القرشي

الرياض: فهد العيسى

سجل المهاجم المغربي المخضرم 
عــبــد الــــــرزاق حــمــد الـــلـــه، «هــاتــريــك» 
تاريخياً، ليقود فريقه الاتحاد إلى 
فوز مثير على منافسه اللدود الأهلي 
٣/٤ في الديربي الجماهيري الذي 
جمعهما أمس على ملعب الأمير عبد 
الله الفيصل بجدة، ضمن الجولة ٢٢ 

من الدوري السعودي للمحترفين.
ورغـــــــــم الـــــــفـــــــوارق الـــفـــنـــيـــة بــين 
الاتحاد وغريمه التقليدي فإن الإثارة 
ظــلــت حــاضــرة حــتــى ثــوانــي المــبــاراة 
الأخـــــيـــــرة، الـــتـــي نـــجـــح مــــن خــلالــهــا 

الاتحاد في انتزاع نقاطها.
وعاد الأهلي للمباراة بعدما دبّ 
الــيــأس فــي قــلــوب أنــصــاره ومحبيه 
الذين غادروا الملعب مبكراً بعد تقدم 
الــشــوط الأول،  الاتــحــاد بثلاثية فــي 
إلا أن الهدف الذي سجله البرازيلي 
الـــشـــوط الأول  إدواردو قــبــل نــهــايــة 
أسهم في صحوة فنية للأهلي خلال 
الشوط الثاني الذي عاد فيه الفريق 
بهدفين حضر معهما التعادل، قبل 
أن يتحصل الاتحاد على جزائية في 
الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي 

سجلها عبد الرزاق حمد الله.
وافتتح حمد الله أهداف اللقاء 
بعدما سجل هدفين بوقت مبكر من 
عمر المباراة «عند الدقيقة السابعة 
الــــبــــرازيــــلــــي  يـــــعـــــزز  أن  قــــبــــل  و٢١» 
رومــــاريــــنــــهــــو تــــقــــدم فـــريـــقـــه بـــهـــدف 
ثالث مع الدقيقة ٤٣، إلا أن مواطنه 
كارلوس إدواردو نجح في تقليص 
الفارق قبل نهاية شوط المباراة الأول.

وتمكن عبد الباسط هندي من 
تــقــلــيــص الـــفـــارق مـــع انـــطـــلاق شــوط 
المباراة الثاني، قبل أن يتمكن محمد 
المــجــحــد مـــن تــعــديــل الــنــتــيــجــة عبر 
تــســديــدة صــاروخــيــة ســكــنــت شباك 

البرازيلي غروهي.
وفــــي الــعــاصــمــة الــــريــــاض، قــاد 
الكاميروني أبو بكر فينسنت فريقه 
أمــام  فــوز ثمين  إلــى تحقيق  النصر 
أبها ٢ – ١، وذلك بعدما سجل هدف 
الـــفـــوز فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت فيه 
المــــبــــاراة تــتــجــه لــلــتــعــادل الإيــجــابــي 
بــهــدف لمــثــلــه، قــبــل أن يــحــضــر هــدف 
الــفــوز فــي الدقيقة الأخــيــرة مــن عمر 

المواجهة.

وافــتــتــح الــنــصــر الــتــســجــيــل عن 
طـــريـــق أبــــو بــكــر فـــي شــــوط المـــبـــاراة 
الأول، قبل أن يحضر التعديل لصالح 
فريق أبها في الدقيقة ٦٩ عن طريق 
فـــي حـــين أضـــاع  مــاتــيــتــش أوروش، 
مــيــتــشــيــل تـــي فـــريـــدي ضـــربـــة جـــزاء 

حضرت لفريق أبها مع الدقيقة ٨٣.
ورفـــــع الــنــصــر بـــهـــذا الانــتــصــار 

رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة ٤٤، مـــواصـــلاً 
مــطــاردتــه لفريق الاتــحــاد المتصدر، 
فيما تجمّد رصــيــد فــريــق أبــهــا عند 

٢٨ نقطة.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر فــيــصــل 
بــــــن فـــــهـــــد، واصــــــــــل الــــــهــــــلال رحـــلـــة 
انتصاراته بعدما حقق فــوزاً ثميناً 
أمــام ضيفه الحزم بهدفين دون رد، 

الــهــلال مــن مواصلة تقدمه  ليتمكن 
النقطي والاقتراب نحو فرق المقدمة 
آمــالــه فــي المنافسة  للمحافظة على 
على تحقيق لقب الدوري السعودي 
للمرة الثالثة على التوالي، حيث رفع 
رصيده إلى النقطة ٣٧ مقابل تجمد 
رصيد فريق الحزم عند ١٤ نقطة في 

المركز الأخير.

وافتتح البيروفي أندري كاريلو 
هدفي المباراة مع الدقيقة ٥٦، بعدما 
استقبل كــرة ساقطة مــن البرازيلي 
بــيــريــرا الــــذي عـــاد عــنــد الــدقــيــقــة ٨٩ 
ومنح المهاجم المالي موسى ماريغا 
تمريرة داخل منطقة الجزاء سجلها 

هدفاً ثانياً في شباك الحزم.
وفـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة أبــــــــــهــــــــــا، قـــــــاد 

الأرجنتيني سيرجو فيتور مدافع 
فريق ضمك، فريقه إلى تحقيق فوز 
ثمين أمام ضيفه الرائد، بعدما سجل 
هدف الفوز مع الدقيقة الأخيرة من 
عمر المباراة في الوقت الذي كانت فيه 
المواجهة تتجه إلى التعادل الإيجابي 

.٢ - ٢
وافتتح فريق ضمك التسجيل 

مــع الــدقــيــقــة ٢٧ عــن طــريــق منصور 
الــرائــد هدف  حــمــزي قبل أن يسجل 
الــتــعــادل مــع الــدقــيــقــة ٣٥ عــن طريق 
لاعبه إيدير لوبيز، إلا أن الجزائري 
هــــلال ســــودانــــي مــنــح فــريــقــه ضمك 
التقدم بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط 
قــبــل أن يعيد  قــلــيــلــة،  الأول بــدقــائــق 
كريم البركاوي فريقه الرائد للمباراة 

بتسجيل هدف التعادل مع انطلاقة 
شوط المباراة الثاني.

مــن جــانــب آخـــر، يــســدل الستار 
مساء اليوم (الأحــد) على منافسات 
الجولة ٢٢ بإقامة أربــع مواجهات، 
إذ يخوض الشباب اختباراً صعباً 
خــــــــارج أرضــــــــه أمــــــــام الــــفــــيــــحــــاء فــي 
مدينة المجمعة في مواجهة يسعى 
مــعــهــا لاســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه 
بــعــد خــســارتــه الأخــيــرة أمـــام الــهــلال 

بخماسية.
ويدخل الشباب مباراته بنشوة 
انتصاره في كأس الملك وتأهله نحو 
الــدور نصف النهائي للبطولة بعد 
فوزه على الأهلي منتصف الأسبوع 
الماضي، حيث يتطلع الليث للإبقاء 
على حظوظه في المنافسة على لقب 
الـــــــدوري فـــي ظـــل حـــضـــوره بــالمــركــز 

الثالث في لائحة الترتيب.
فــيــمــا يــــحــــاول فـــريـــق الــفــيــحــاء 
اســــتــــعــــادة نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بــعــد 
تعادله في الجولتين الماضيتين أمام 
الأهلي والفيصلي، ويعيش الفيحاء 
فــــتــــرة مـــثـــالـــيـــة مــــن خـــــلال حـــضـــوره 
بمركز متقدم، إلا أن الفريق يبحث 
عن تحقيق المركز من النقاط من أجل 

ضمان بقائه بصورة مبكرة.
وفي مدينة حفر الباطن، يحتدم 
الــــصــــراع بــــين الــفــيــصــلــي وصـــاحـــب 
الأرض فريق الباطن في البحث عن 
نقاط المباراة الثلاث من أجل الهروب 
مــن شبح الــهــبــوط، الـــذي بــات يهدد 
الــثــنــائــي بـــصـــورة جـــديـــة مـــن خــلال 

حضورهما في مراكز الخطر.
وفـــــي مـــديـــنـــة حــــائــــل، يــصــطــدم 
فــريــق الــطــائــي بضيفه الــتــعــاون في 
مواجهة يسعى من خلالها صاحب 
انـــتـــصـــاراتـــه بعد  الأرض لمـــواصـــلـــة 
فــوزه الجولة الماضية أمــام الاتفاق، 
في الوقت الذي يسعى فيه التعاون 
لاســـتـــعـــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه الــتــي 
توقفت الجولة الماضية بعد تعادله 

مع المتصدر الاتحاد.
ويـــحـــتـــدم الــتــنــافــس بـــين فــريــق 
الـــفـــتـــح وضـــيـــفـــه الاتــــــفــــــاق، فــــي ظــل 
حضور الفريقين بمراكز متأخرة في 
لائحة الترتيب، إلا أن الفتح يعيش 
بنشوة انتصاره العريض برباعية 
أمــام الفيصلي، فيما خسر الاتفاق 
مــبــاراتــه فـــي الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 

الطائي بهدف وحيد دون رد.

حمد الله يحتفل بهدفه الثاني في مرمى الأهلي (تصوير: علي خمج)عمر السومة في إحدى المحاولات الهجومية وسط مضايقة الشمراني (تصوير: علي خمج)

فرحة هلالية بعد الهدف الأول في شباك الحزم (تصوير: علي الظاهري)أبو بكر سجل هدفي النصر في شباك أبها أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)
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بطولة إيطاليا: ميلان وإنتر يتعثران مجدداً... ويمنحان نابولي فرصة الصدارة
روما: «الشرق الأوسط»

مــرة أخـــرى، تعثر الغريمان 
الـــــــــلـــــــــدودان: مـــــيـــــلان المــــتــــصــــدر، 
ووصــــيــــفــــه إنـــــتـــــر، فـــــي الــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، بــعــد أن 
فــشــل الأول فــي تــعــزيــز صــدارتــه 
بـــالـــتـــعـــادل ١ - ١ مــع  بــاكــتــفــائــه 
ضيفه أودينيزي، وخروج الثاني 
مــن مــبــاراة مــن دون أهـــداف ضد 
مضيفه جنوا، في افتتاح المرحلة 
الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن، لــيــشــرعــا 
الــــــبــــــاب مــــــجــــــدداً أمـــــــــام نـــابـــولـــي 

لخطفها.
وكان ميلان تعثر، الأسبوع 
بــــتــــعــــادلــــه ٢ - ٢ مــع  المــــــاضــــــي، 
ســالــيــرنــيــتــانــا، فــاتــحــاً الــطــريــق 
أمام جاره لخطفها، إلا أن الأخير 
ت فـــرصـــة ذهــبــيــة بــخــســارتــه  فـــــوَّ
أمـــام ســاســوولــو، مانحاً بعدها 
الـــذي رفضها  الــفــرصــة لنابولي 

بدوره بتعادله مع كالياري. وكان 
يـــأمـــل الــفــريــقــان فـــي أن يــخــرجــا 
بــالــفــوز وبمعنويات عالية قبل 
الديربي المرتقب بينهما، الثلاثاء 
المــقــبــل، فـــي ذهــــاب الـــــدور نصف 

النهائي من كأس إيطاليا.
وبـــــــــات فــــــي رصـــــيـــــد مـــيـــلان 
المـــتـــصـــدر ٥٧ نـــقـــطـــة، عـــلـــى بُــعــد 
نـــقـــطـــتـــين مـــــن إنــــتــــر وثــــــــلاث مــن 
نـــــابـــــولـــــي، الـــــــــذي ســــيــــأمــــل هــــذه 
المــرة فــي انــتــزاع الــصــدارة بفارق 
الأهــــــــداف، رغــــم صــعــوبــة المــهــمــة 
الــيــوم. إلا أن  على أرض لاتسيو 
إنتر يملك أفضلية مباراة مؤجلة 
ضد بولونيا عن منافسيه اللذين 
يتواجهان في المرحلة المقبلة في 
مــبــاراة ستصب فــي صالح إنتر 

حامل اللقب.
فـــــي المــــــبــــــاراة الأولـــــــــــى، كـــان 
أوديـــنـــيـــزي الـــطـــرف الأفـــضـــل في 
لــــكــــن مـــتـــصـــدر  الـــــشـــــوط الأول، 

الدوري هو مَن تقدم في الدقيقة 
٢٩ مستفيداً من الهجمة الجيدة 
الوحيدة له في هذا الشوط، ليهز 
المهاجم البرتغالي رفائيل لياو 
الــشــبــاك. وواصـــل الــفــريــق الــزائــر 
الضغط بعد الاستراحة، وعادَل 
 عبر 

ّ
الــنــتــيــجــة بــشــكــل مــســتــحــق

ديستني أودوغـــــي، فــي الدقيقة 
.٦٦

وبــهــذا يــكــون مــيــلان قــد فــاز 
بـــمـــبـــاراتـــين فـــقـــط مــــن آخـــــر ســت 
خاضها في الدوري، وعبر المدرب 
ستيفانو بيولي عن خيبة أمله 
بسبب هــدف التعادل الــذي حرم 
فــريــقــه مــن انــتــصــار كـــان يحتاج 
إلــــيــــه بــــشــــدة عـــلـــى أوديــــنــــيــــزي، 
واتــهــم أودوجـــي باستخدام يده 
أثناء هدف التعادل. وقال بيولي: 
«أعـــتـــقـــد أنــــه لــيــس مـــجـــرد هــدف 
مشكوك في صحته. من الواضح 
أنــــه ســجــل بــاســتــخــدام الـــيـــد. لم 

يرَ الحكم الواقعة، ولكن لمــاذا لم 
يراجعها حكم الفيديو المساعد؟ 
«تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
مــــــــوجــــــــودة لـــتـــصـــحـــيـــح بـــعـــض 
الأخــــطــــاء، وقــــد تــمــت معاقبتنا 
بالفعل أكثر من مرة، هذا الموسم. 
ربــمــا كـــان أوديــنــيــزي سيتعادل 
على أي حال، ولكن ليس في هذه 
الحالة، حيث تم تسجيل الهدف 

باستخدام يده».
من جهته، قال أودوجي ابن 
الـــــ١٩ عــامــاً: «المــشــاعــر تــراودنــي. 
إنـــه هــدفــي الأول عــلــى المــســتــوى 
الاحــــــتــــــرافــــــي»، مـــضـــيـــفـــاً بـــشـــأن 
إمــكــانــيــة أنـــه ســجــل بــيــده «رأيـــت 
حكم الخط متردداً، ولكن الأمور 

سارت بشكل جيد لي».
فــــي المــــــبــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، نـــال 
إنتر العديد من الفرص لافتتاح 
الـــــشـــــوط الأول  فـــــي  الـــتـــســـجـــيـــل 
وأهــــــدر هـــاكـــان شـــالـــهـــان أوغــلــو 

أخــطــر فــرصــة، حــين ســـدد خــارج 
المـــرمـــى، رغــــم وجـــــوده فـــي مــكــان 
مـــثـــالـــي. وبـــــدا أن بــطــل إيــطــالــيــا 
فقد الإبـــداع فــي الــشــوط الثاني، 
وعــانــى مــن أجـــل الــحــســم، بينما 
كـــان ســتــيــفــانــو ســـتـــورارو قريباً 
من تحقيق مفاجأة بمنح جنوا 

الفوز قرب النهاية.
ويــــــــرى ســـيـــمـــونـــي إنــــزاغــــي 
مــــــــدرب إنــــتــــر أنـــــــه يـــمـــكـــن تــفــهــم 
إهــــــــدار الـــثـــنـــائـــي المـــنـــافـــس عــلــى 
اللقب لنقاط في هذه المرحلة من 
المــوســم. وقـــال: «هـــذا أمــر غريب، 
لــكــن فــي هـــذه الــفــتــرة مــن المــوســم 
يــشــعــر كـــلانـــا بـــــالإرهـــــاق. مــــذاق 
النتيجة سيئ، لأننا كان يمكننا 
التعامل مع اللقاء بشكل أفضل». 
ن بشكل  وأضاف: «نحاول التحسُّ
يومي، وافتقدنا بريقنا السابق. 
سنعود للانتصارات قريباً لكن 

يجب ألا نفقد التركيز». 

تشيلسي يصطدم بليفربول في نهائي كأس الرابطة اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث لــيــفــربــول عـــن ضــمــان 
لقبه الأول هذا الموسم في مسعاه 
لرباعية تاريخية، عندما يواجه 
تشيلسي العنيد اليوم في نهائي 
كــــأس الـــرابـــطـــة الإنــجــلــيــزيــة لــكــرة 
الـــــقـــــدم. ويـــــصـــــارع فـــريـــق المـــــدرب 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب على أربــع 
جــبــهــات، بــعــد نــجــاحــه بتقليص 
الـــفـــارق فـــي صـــــدارة الــــــدوري إلــى 
ثــلاث نقاط مع مانشستر سيتي 
المــتــصــدر وحـــامـــل الــلــقــب قــبــل ١٢ 
مرحلة مــن نهاية «البرميرليغ»، 
فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث 
بفارق ١٠ نقاط عن ليفربول ولعب 

مباراة أقل.
وفيما لم يبلغ ليفربول نهائي 
محلي في مسابقات الكؤوس منذ 
٢٠١٦. يقف على باب التأهل إلى 
ربــع نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
بــعــد تــفــوقــه عــلــى إنــتــر الإيــطــالــي 
٢ - صفر فــي عقر داره فــي ذهــاب 
الـــــ١٦ ويستضيف نوريتش  دور 
ـــــــــدور الــــخــــامــــس مـــــن كـــأس  فـــــي ال
إنجلترا الأربعاء. وكان كلوب قد 
أبطال  ليفربول لقب دوري  منح 
أوروبــا ٢٠١٩ ولقباً طال انتظاره 
ثلاثة عقود في الدوري عام ٢٠٢٠. 
لكن وحده الاستمرار في تحقيق 
الــنــتــائــج الــجــيــدة والألـــقـــاب يضع 
تشكيلته بمثابة الفريق التاريخي 

في السبعينيات والثمانينيات.

قـــال كــلــوب الــــذي يــعــوّل على 
هـــدافـــيـــه المــــصــــري مــحــمــد صـــلاح 
والسنغالي ساديو ماني: «نعرف 
كلنا أن الناس فرحة الآن». تابع: 
بـــعـــد ٢٠ ســـنـــة، إذا أردتـــــم  «لـــكـــن 
التحدث عن هذا الفريق، لن أكون 
متفاجئاً بحال عدم تحقيق المزيد 
من الألقاب أن يقول الناس... نعم 
كــانــوا جــيــديــن، لكن تعين عليهم 
الـــــفـــــوز أكــــــثــــــر». وأضـــــــــاف مـــــدرب 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
الـــســـابـــق: «لـــهـــذا يــجــب أن نــحــرز 
المزيد. والفرصة التالية هي فرصة 
نهاية الأسبوع، هي أمام تشيلسي 

وستكون صعبة».
قــائــد ليفربول ولاعــب  ويـــرى 
وســـطـــه جــــــــوردان هـــنـــدرســـون أن 
الفوز على ملعب ويمبلي الشهير 
ســيــكــون فــرصــة مــنــاســبــة لإعــــداد 

فــريــقــه لانـــتـــصـــارات إضــافــيــة في 
الأسابيع الأخيرة من الموسم. ولم 
يفز أي فريق إنجليزي بالألقاب 
الأربعة المتاحة في موسم واحد، 
مما دفع هندرسون للقول: «هذه 
لحظة كبيرة. أن تحرز لقباً في هذه 
الفترة المبكرة من الموسم تمنحك 
دافـــعـــاً كـــبـــيـــراً». وهـــنـــدرســـون هو 
الصامد الوحيد مــن آخــر تتويج 
مـــحـــلـــي فـــــي نـــهـــائـــي لـــلـــيـــفـــربـــول، 
عــنــدمــا ســاهــم فـــي ٢٠١٢ بــالــفــوز 
عــلــى كــارديــف وإحــــراز لــقــب كــأس 
الرابطة. أضاف: «نريد الاستفادة 
مـــنـــهـــا كـــمـــنـــصـــة لـــتـــمـــنـــحـــنـــا ثــقــة 
ودفعاً في نهاية الموسم». ويفتقد 
لـــيـــفـــربـــول مـــهـــاجـــمـــه الـــبـــرازيـــلـــي 
روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو الـــغـــائـــب عــن 
آخر مباراتين بسبب الإصابة في 
فــخــذه، مــمــا يعني أن البرتغالي 

ديــــوغــــو جــــوتــــا قــــد يــــشــــارك بــعــد 
تعافيه من إصابة في الاربطة.

فــــي المــــقــــابــــل، يـــقـــف الألمــــانــــي 
تــومــاس توخيل مــدرب تشيلسي 

مـــــجـــــدداً أمــــــــام امــــتــــحــــان إشـــــــراك 
مـــهـــاجـــمـــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومـــيـــلـــو 

لوكاكو من عدمه، بعدما أجلسه 
اللقاء  الــبــدلاء خــلال  على مقاعد 
الأخـــــــيـــــــر ضـــــــد لـــــيـــــل الــــفــــرنــــســــي 
فــــي دوري  مــنــتــصــف الأســـــبـــــوع 
الأبطال. سجّل لوكاكو ١٠ أهداف 
فقط منذ انتقاله بصفقة قياسية 
بلغت ١٣١ مليون دولار أميركي 
من إنتر الإيطالي العام الماضي، 
وقد عبّر عن انزعاجه من طريقه 
استخدام توخيل لخدماته مطلع 

الموسم.
لـــــم يـــلـــمـــس ابــــــن الـــثـــامـــنـــة 
والــــعــــشــــريــــن الـــــكـــــرة ســـــــوى ٧ 
فــي مــواجــهــة كريستال  مــــرات 
بـــــالاس، وهــــي الأدنـــــى لــلاعــب 
 - فــي البريميرليغ منذ ٢٠٠٣ 
٢٠٠٤. فيما برع زميله الألماني 
كـــاي هــافــيــرتــس خـــلال مــبــاراة 
لــــيــــل. أمـــــــام وســــائــــل الإعـــــــلام، 

يــــعــــزو تـــوخـــيـــل ســـبـــب إبـــعـــاد 
لوكاكو إلى معاناته من إرهاق 
ذهــنــي وجــســدي. وقـــال مــدرّب 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
السابق: «هو لاعب مهم، هناك 
تركيز كبير عليه، لكن إذا عدتم 
إلى الوراء تلاحظون أنه خاض 
المــبــاريــات لنا منذ  الكثير مــن 

البداية».
ويمكن لتوخيل الدفع بالظهير 
الأيمن الدولي ريس جيمس الغائب 
منذ ديسمبر (كانون الأول) لإصابة 
عـــضـــلـــيـــة بــــفــــخــــذه، ولا تـــــــزال هـــويـــة 
حــارســه غــيــر مــؤكــدة بــين السنغالي 
الأســـاســـي إدوار مــنــدي والإســبــانــي 
كيبا أريسابالاغا: «لعب كيبا بشكل 
رائــع عندما اضطر إدو للغياب (في 
كــــأس أمــــم أفـــريـــقـــيـــا)... يــتــعــين علي 
القيام بما هو أفضل للفريق». ومنذ 
تولي توخيل مهمته في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١. أظهر تشيلسي نجاعة 
لافتة في مسابقات الكؤوس، فأحرز 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، ومـــونـــديـــال  دوري 
الأنــديــة والــكــأس السوبر الأوروبــيــة. 
ويبحث فــريــق غــرب لــنــدن عــن لقبه 
الأول فــي مــســابــقــة كـــأس الــرابــطــة 
منذ ٢٠١٥، علماً بأنه عاد وخسر 
نـــهـــائـــي ٢٠١٩ ضــــد مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. ويــحــمــل لــيــفــربــول الــرقــم 
الــــقــــيــــاســــي مــــــع ثــــمــــانــــيــــة ألــــقــــاب 
بالتساوي مــع مانشستر سيتي، 
مقابل خمسة ألقاب لكل من أستون 
فيلا ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

الألمانيان توماس توخيل ويورغن كلوب... لمن ستذهب كأس الرابطة؟

م إدارة تشيلسي إلى «أمناء النادي»
ّ
أبراموفيتش يسل

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــلـــــــــن الـــــــــــــروســـــــــــــي رومـــــــــــــــان 
أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش، مـــــالـــــك تــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي، أمــــس أنــــه ســلّــم «إدارة 
ورعــايــة» النادي إلــى مؤسسة أمناء 
النادي الخيرية، وفق ما جاء في بيان 
نشره أبطال أوروبــا. وجاء في بيان 
على الموقع الرسمي للفريق اللندني 

على لسان أبراموفيتش: «خلال قرابة 
٢٠ عامًا من ملكية نــادي تشيلسي، 
كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي 
حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته 
في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم، 
بالإضافة إلى البناء للمستقبل ولعب 

دور إيجابي في مجتمعاتنا».
القرارات  وتابع «لطالما اتخذتُ 
مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل 

شـــيء. مــا زلــت ملتزمًا بــهــذه القيم. 
لـــهـــذا الــســبــب أعـــطـــي الـــيـــوم لأمــنــاء 
الــخــيــريــة إدارة  مــؤســســة تشيلسي 
ورعـــــايـــــة نـــــــادي تـــشـــلـــســـي». وخــتــم 
«أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع 
لــرعــايــة مــصــالــح الــنــادي والــلاعــبــين 
والجهاز والمشجعين». وتأتي هذه 
الــخــطــوة فــي أعــقــاب الــغــزو الــروســي 
لأوكــــرانــــيــــا وتـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى عــالــم 

الــريــاضــة. مــن جهته ، قـــال تــومــاس 
توخيل مدرب تشيلسي إن الشكوك 
حول مستقبل المالك الروسي للنادي 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش عـــلـــى ضــــــوء الـــغـــزو 
الروسي لأوكرانيا تزعج الفريق قبل 
خــوض نهائي كــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنجليزية أمام ليفربول اليوم. ولم 
الـــذي اشترى  يــواجــه أبراموفيتش، 
فــــــي ٢٠٠٣، أي  تـــشـــيـــلـــســـي  نـــــــــادي 

عقوبات حتى الآن لكن ذكــر اسمه 
فـــي الــبــرلمــان يـــوم الــخــمــيــس عند 
كشف رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون عـــــن أكـــبـــر 
حـــزمـــة عـــقـــوبـــات ضــــد روســـيـــا. 

وأضاف توخيل: «أود الاحتفاظ 
بــحــقــي فــــي عـــــدم الــتــعــلــيــق لــحــين 

صدور قرار لكننا ندرك الأمر وهذا 
يقلقنا ويشتت انتباهنا».  
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رومان أبراموفيتش ر وهذا
(غيتي) 

رباعية لتوتنهام تعيد البسمة لكونتي وتعمّق جراح ليدز... ونيوكاسل يواصل صحوته في الدوري الإنجليزي

سيتي يعزز صدارته بفوز «صعب» على إيفرتون... وتعادل «محبط» ليونايتد مع واتفورد
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــلــت مــانــشــســتــر ســيــتــي من 
كــمــين مــضــيــفــه إيــفــرتــون وانــتــزع 
فـــوزاً غــالــيــاً ١ - صــفــر عليه أمــس 
(الـــســـبـــت) بـــاســـتـــاد «غـــوديـــســـون 
بـــــــــــارك» فــــــي المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي 
الــقــدم. واستعاد مانشستر  لكرة 
ســيــتــي نــغــمــة الانــــتــــصــــارات فــي 
المــــســــابــــقــــة بــــعــــد الــــهــــزيــــمــــة أمـــــام 
تــوتــنــهــام فـــي المـــرحـــلـــة المــاضــيــة، 
ورفع الفريق رصيده إلى ٦٦ نقطة 
بــفــارق ســت نقاط أمــام ليفربول، 
وتجمد رصيد إيفرتون عند ٢٢ 
نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــســـابـــع عــشــر 
بعدما مني بالهزيمة الثانية على 

التوالي في المسابقة.
الــــشــــوط الأول مــن  وانـــتـــهـــى 
الــذي  بــالــتــعــادل السلبي  المـــبـــاراة 
ظــــل قـــائـــمـــاً بــــين الـــفـــريـــقـــين حــتــى 
ســجــل فــيــل فــوديــن هـــدف المــبــاراة 
الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة ٨٢. وحقق 
مانشستر سيتي أمس، الانتصار 
الـــحـــادي عــشــر لـــه فـــي ١٣ مــبــاراة 
خاضها خــارج ملعبه بالمسابقة 
هذا الموسم، علماً بأنه تعادل في 
مباراتين فقط خارج ملعبه وكانت 
الهزيمة الوحيدة له خارج ملعبه 
هــــذا المـــوســـم عــنــدمــا خــســر أمـــام 
تــوتــنــهــام صــفــر - ١ فـــي المــرحــلــة 
الأولى للمسابقة. ومني إيفرتون 
اليوم بالهزيمة الرابعة عشرة له 
في المسابقة هذا الموسم متجاوزاً 
بهذا عدد الهزائم الإجمالي الذي 
مني به على مدار الموسم الماضي 

للمسابقة.
وتعثر مانشستر يونايتد في 
الــصــراع على المــراكــز المؤهلة إلى 
دوري أبطال أوروبــا بتعادله مع 
ضيفه واتـــفـــورد مــن دون أهـــداف 
فــي مــبــاراة أهـــدر فيها كــثــيــراً من 
الفرص، فيما عادت الابتسامة إلى 
وجـــه المــــدرب الإيــطــالــي أنطونيو 

كــونــتــي بــفــوز تــوتــنــهــام برباعية 
نظيفة على مضيفه ليدز يونايتد 
فـــي المــرحــلــة الـــتـــي شـــهـــدت دعـــوة 
للسلام والتضامن مــع أوكــرانــيــا 

التي تعاني من غزوٍ روسي.
وفــــي مــــبــــاراة تــفــنــن خــلالــهــا 
الــفــرص  أصـــحـــاب الأرض إهـــــدار 
اللقاء،  بعد سيطرة مطلقة على 
بــنــطــقــة يتيمة  يــونــايــتــد  اكــتــفــى 
ليرفع رصــيــده إلــى ٤٧ فــي المركز 
الـــــرابـــــع عـــلـــى بُــــعــــد نــقــطــتــين مــن 
أنّ الأخير  الــخــامــس، إلا  آرســنــال 

لعب ثلاث مباريات أقل.
واســــتــــهــــل لاعــــبــــو الـــفـــريـــقـــين 

المباراة بصورة جماعية وحملوا 
يافطة كتب عليها كلمة «ســلام» 
بست لغات في رسالة تجاه الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. كــمــا ارتـــدى 
الألمــــانــــي رالــــــف رانـــغـــنـــيـــك مــــدرب 
يــونــايــتــد شــــارة كــتــب عــلــيــهــا «لا 
لــلــحــرب»، فــيــمــا حــضــرت الأعـــلام 

الأوكرانية في المدرجات.
وكـــــــــــان واتـــــــــفـــــــــورد اكـــتـــســـح 
يونايتد ٤ - ١ ذهــابــاً فــي مــبــاراة 
أدت إلــى إقــالــة المـــدرب النرويجي 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر. وبـــدأ 
يــونــايــتــد المـــبـــاراة بــقــوة وأتيحت 
له الفرصة تلو الأخرى، أولاً عبر 

البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
الــــــــذي ارتــــطــــمــــت كــــرتــــه بـــالـــقـــائـــم 
مـــن تـــســـديـــدة مـــن داخـــــل المــنــطــقــة 
إثـــر عــرضــيــة مـــن الــظــهــيــر الأيــمــن 
الــدقــيــقــة  فـــي  آرون وان بــيــســاكــا 
٥. ووصــــلــــت بـــعـــدهـــا الــــكــــرة إلـــى 
البرتغالي الآخــر برنو فرنانديز 
الــذي حمل شــارة القيادة بعد أن 
المــدافــع هــاري ماغواير على  بقي 
الـــدكـــة، داخــــل المــنــطــقــة، وكــــان في 
موقع مؤاتٍ لتمريرها الى رونالدو 
غير المراقب، إلا أنه سددها نحو 
المرمى وأجبر الحارس بن فوستر 
على التصدي لها في الدقيقة ١٣.

واســتــمــرت ســيــطــرة أصــحــاب 
الأرض وتـــابـــع رونــــالــــدو عــرضــيــة 
مــــن الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر الـــبـــرازيـــلـــي 
أنّ  أليكس تيليس في الشباك، إلا 
الـــهـــدف ألـــغـــي بـــداعـــي تــســلــل على 
المـــتـــوج بــخــمــس كــــرات ذهــبــيــة في 
الدقيقة ١٥. وبعد أن وصلت كرة 
إلى رونالدو داخل المنطقة ونجح 
في الإفلات على الجهة اليمنى من 
الحارس، رفعها إلى فرنانديز إلا 
أن رأســيــة مواطنه علت العارضة 
فــي الدقيقة ٢٧. وواصـــل يونايتد 
مسلسل إهــــدار الــفــرص هـــذه المــرة 
عـــبـــر الــــســــويــــدي الــــشــــاب أنــتــونــي 

إيلانغا الذي وصلت إليه الكرة إلى 
تــبــادل جميل،  داخـــل المنطقة بعد 
القائم في  أنــه ســددهــا بجانب  إلا 
الدقيقة ٥٦، قبل أن تصل الكرة إلى 
رونـــالـــدو مــن هــجــمــة أخــــرى داخــل 
المــنــطــقــة ســددهــا قــويــة ارتــــدت من 
إيلانغا في الدقيقة ٦٢. ولم يشفع 
دخول جادون سانشو وماركوس 
راشفورد في خروج يونايتد بفوز 

ثالث على التوالي في الدوري.
إيـــــلانـــــد رود،  وعــــلــــى مـــلـــعـــب 
أعاد توتنهام الابتسامة إلى وجه 
كــونــتــي بــعــد فــــوزه الــســاحــق على 
مــضــيــفــه الـــجـــريـــح لـــيـــدز يــونــايــتــد 

٤ - صــفــر. وفــيــمــا تــنــفــس كــونــتــي 
الصعداء بعد رفعه الصوت أخيراً 
جـــراء تــدهــور نــتــائــج فــريــق شمال 
لندن، تابع الأرجنتيني مارسيلو 
بــيــيــلــســا غـــرقـــه مـــع لـــيـــدز صــاحــب 
المركز الخامس عشر وأســوأ دفاع 
الــــــــــدوري (٦٠ هـــــدفـــــاً). وقـــــال  فـــــي 
كــونــتــي بــعــد المـــبـــاراة: «أنـــا سعيد 
مــن أجــل الــلاعــبــين... أردت أجوبة 
الـــــيـــــوم، لـــيـــس فـــقـــط مــــن الــنــاحــيــة 
الـــفـــنـــيـــة، بــــل الــشــخــصــيــة والــــــروح 
للقتال وللفوز  والــرغــبــة والإرادة 

بالثنائيات».
توتنهام الذي خسر أربع مرات 

في آخر خمس مباريات من الدوري، 
سجل ثلاثية في الشوط الأوّل عن 
طـــريـــق الآيـــرلـــنـــدي مــــات دوهـــرتـــي 
الــدقــيــقــة ١٠، والـــقـــادم الجديد  فــي 
السويدي ديان كولوشيفسكي في 
الدقيقة ١٥ وقــائــد هجومه هــاري 
الــدقــيــقــة ٢٧. وفـــي نهاية  كـــين فـــي 
الـــكـــوري الجنوبي  المـــبـــاراة، عــمّــق 
الــــــفــــــارق  ســـــــــون هـــــيـــــونـــــغ - مـــــــين 
بتسجيله فــي الدقيقة ٨٥ الهدف 
الرابع بعد تمريرة من كين. وبات 
كين وسون الثنائي الأكثر مشاركة 
في الأهداف فيما بينهما بالدوري 
الإنجليزي الممتاز (٣٧)، وكسرا رقم 
لاعبَي تشيلسي السابقين العاجي 
ديــديــيــه دروغـــبـــا وفـــرانـــك لامــبــارد 
كالثنائية الأكثر صناعة وتسجيلاً 
فــيــمــا بــيــنــهــمــا. وارتـــقـــى تــوتــنــهــام 
مؤقتاً إلى المركز السابع، بفارق ٥ 

نقاط عن مانشستر يونايتد.
وفــاز نيوكاسل على مضيفه 
بـــهـــدفـــي  بـــــرنـــــتـــــفـــــورد ٢ - صــــفــــر 
الــبــرازيــلــي جــويــلــتــون فــي الدقيقة 
الـــدقـــيـــقـــة  فــــــي  ٣٣ وجـــــــو ويــــــلــــــوك 
مــــــبــــــاراة شــــهــــدت عـــــودة  فـــــي   ،٤٤
الــــدولــــي الـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان 
إلــى المنافسات بعد ثمانية أشهر 
الــتــي تعرض  مــن السكتة القلبية 
لـــهـــا فـــــي كــــــأس أوروبــــــــــا الــصــيــف 
المــاضــي، وذلــك عندما دخــل بديلاً 
مـــع أصـــحـــاب الأرض فـــي الــدقــيــقــة 
بـــالاس ١ -  ٥٢. وتــعــادل كريستال 
١ مع ضيفه بيرنلي. فيما احتفل 
البولندي ماتي كاش بهدف سجله 
مــع أســتــون فــيــلا الــفــائــز ٢ - صفر 
بـــرايـــتـــون بالكشف  عــلــى مــضــيــفــه 
عـــن قــمــيــص كــتــب عــلــيــه «تــومــاش 
 قوياً يا 

َ
ابــق كيدشيورا وعائلتك: 

صديقي» مع رسم قلب، في إشارة 
إلـــى زمــلــيــه فـــي المــنــتــخــب الــوطــنــي 
ــــــذي يــلــعــب مــــع ديـــنـــامـــو كــيــيــف  ال
الأوكــــرانــــي ولا يــــزال مـــوجـــوداً في 
العاصمة مــع عائلته. فيما أحــرز 

أولي واتكنز الهدف الثاني.

فودين يهز شباك إيفرتون ويحقق فوزاً ثميناً لمانشستر سيتي (إ.ب.أ)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

بعد الأداء الهزيل أمام كريستال بالاس... والجلوس على مقاعد البدلاء أمام ليل... وتألق هافرتس

هل بدأ العد التنازلي لمستقبل لوكاكو مع تشيلسي؟
لندن: جاكوب شتاينبرغ

تـــحـــول المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو إلــــى لــغــز كبير 
منذ عودته إلى تشيلسي الصيف 
الماضي. وعلى الرغم من أن اللاعب 
إلــى تشيلسي مقابل  الــذي انتقل 
٩٧٫٥ مليون جنيه إسترليني لم 
يتحدث كثيراً خــارج الملعب منذ 
المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة الــتــي أثـــارت 
كثيراً من الجدل مع شبكة «سكاي 
إيطاليا»، فإن أكثر شيء يلخص 
معاناته مــع تشيلسي هــو أداؤه 
أمام كريستال بالاس في المرحلة 
السادسة والعشرين من مسابقة 
الـــدوري، ثــم جلوسه على مقاعد 
الــــبــــدلاء خــــلال فــــوز تــشــيــلــســي ٢ 
- صــفــر عــلــى لــيــل فــي ذهــــاب دور 
الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، 
بينما سجل زميلاه في الهجوم 
كــــــــاي هـــــافـــــرتـــــس وكــــريــــســــتــــيــــان 
اللذين وضعا  بوليسيك الهدفين 
تشيلسي حامل اللقب في موقف 

قوي للتأهل إلى دور الثمانية.
بـــالاس، ظهر  أمـــام كريستال 
لــوكــاكــو مــعــزولاً تماماً عــن باقي 
زمـــــلائـــــه فـــــي الــــفــــريــــق، وأشـــــــارت 
الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أنــه 
لــم يلمس الــكــرة فــي تــلــك المــبــاراة 
ســــــوى ســـبـــع مـــــــرات فــــقــــط، وهـــو 
أقــل عــدد مــن اللمسات لأي لاعب 
شارك لمدة ٩٠ دقيقة في أي مباراة 
بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
أن بدأت شركة «أوبتا» في إصدار 
الـــبـــيـــانـــات والإحــــصــــائــــيــــات عـــام 
٢٠٠٣. وحتى المدير الفني للبلوز، 
تـــومـــاس تــوخــيــل، الــــذي كــــان في 
أمــس الحاجة إلــى عــودة المهاجم 
البلجيكي إلى مستواه المعروف، 
لــم يــحــاول تــصــويــر أن هــنــاك أي 
شـــيء إيــجــابــي فـــي هـــذه الأرقـــــام. 
ويـــفـــهـــم المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الألمــــانــــي 
جــيــداً مــغــزى هـــذه الأرقــــــام، لكنه 
ليس متأكداً مما إذا كان بإمكانه 
مــســاعــدة لــوكــاكــو فـــي اســتــعــادة 
مستواه مــن خــلال تغيير طريقة 

اللعب في المواجهات المقبلة.
وقال توخيل: «ماذا يمكنني 
أن أفــعــل؟ فــي الحقيقة، لا أعــرف. 
مــــــع ذلــــــك،  نــــتــــعــــامــــل  عـــلـــيـــنـــا أن 
فــالــبــيــانــات مـــوجـــودة والــبــيــانــات 
تــعــكــس حــقــيــقــة مــعــيــنــة. لـــم يكن 
فعالاً في مباراتنا، ولم يكن هذا 
مـــا نـــريـــده أو مـــا يـــريـــده لــوكــاكــو 
نـــفـــســـه، لـــكـــن هــــــذا لـــيـــس الـــوقـــت 
المناسب للضحك وإلــقــاء النكات 
عـــــن هــــــذا الأمـــــــــر. إنــــــه فـــــي دائــــــرة 
الـــضـــوء الآن، ويــتــعــين عــلــيــنــا أن 
نقوم بحمايته». لكن لا يبدو أن 
الحالة المزاجية ستصبح أفضل 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. صحيح 
لــديــه فــرصــة لتقديم  لــوكــاكــو  أن 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
المستويات التي قدمها مــع إنتر 
مــيــلان المـــوســـم المـــاضـــي، لــكــن لن 
نشعر بالدهشة إذا رأينا لوكاكو 
مــــرة أخـــــرى يــنــتــظــر دون جـــدوى 

وصول الكرات السريعة إليه وهو 
معزول في الأمام في الوقت الذي 
يتجاهل فيه زمـــلاؤه فــي الفريق 
مطالباته المستمرة بالتمرير إليه، 
بينما يشعر تــوخــيــل بــالإحــبــاط 
من المستوى الذي يقدمه المهاجم 

البلجيكي.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لــــم يـــكـــن هـــذا 
متوقعاً عندما تعاقد تشيلسي 
مع لوكاكو، خصوصاً أن اللاعب 
البالغ من العمر ٢٨ عاماً كان قد 
قاد للتو نادي إنتر ميلان للفوز 
الــــدوري الإيــطــالــي الممتاز،  بلقب 
وبـــدا كــأنــه سيكون إضــافــة قوية 
لـــلـــغـــايـــة لــتــشــيــلــســي فــــي مــهــمــتــه 
لمحاولة منافسة مانشستر سيتي 
وليفربول. ومع ذلك، كان لوكاكو 
يبدو في حالة من عــدم الارتياح 
حــتــى قــبــل أن تـــؤدي إصــابــتــه في 
الكاحل إلى مزيد من المعاناة في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
مـــــعـــــزولاً فــي  لـــقـــد أدى وجـــــــــوده 
الخط الأمامي إلى زيــادة معاناة 
تشيلسي في الهجوم، ولم يساعد 

الــفــريــق فـــي شـــن الــهــجــمــات على 
المنافسين بسلاسة. وهناك شعور 
عـــلـــى نـــحـــو مـــــــزداد بـــــأن المــشــكــلــة 
تتفاقم بسبب إحــجــام تشيلسي 
الــقــوة لدى  عــن اللعب على نقاط 
لوكاكو، وتركه معزولاً ومحبطاً 
في الخط الأمامي من دون تزويده 

بالتمريرات اللازمة.
ولـــم يــكــن لــوكــاكــو وحـــده هو 
الذي فشل في التأقلم بتشيلسي، 
إذ ينطبق الأمر نفسه أيضاً على 
كـــل مـــن كـــالـــوم هـــدســـون أودوي 
وكريستيان بوليسيتش وتيمو 
فــيــرنــر، الــذيــن لا يــســجــلــون عــدداً 
كــافــيــاً مـــن الأهـــــداف ولا يــمــررون 
الــكــافــي للوكاكو أيضاً.  بالشكل 
لــقــد بـــدأ مــاســون مــاونــت المــوســم 
بشكل جيد، لكن الإصابة أبعدته 
عن الملاعب ولن يعود للمشاركة 
فــــي المــــبــــاريــــات إلا بـــعـــد مــــبــــاراة 
تشيلسي أمام ليفربول في نهائي 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
يـــزال حكيم زيــاش  المحترفة. ولا 
يقدم مستويات غير ثابتة، على 

الرغم من تسجيله بعض الأهداف 
المهمة.

ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، لـــم يكن 
مــــن الـــغـــريـــب أن يـــظـــل تــشــيــلــســي 
فريقاً قــادراً على الفوز ببطولات 
الــكــأس ولــيــس فــريــقــاً قــــادراً على 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى لــــقــــب الــــــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز. وتشير الأرقام 
والإحصائيات إلى أن تشيلسي لا 
يصنع فرصاً أو يسدد كرات على 
مـــرمـــى المــنــافــســين بــالــقــدر نفسه 
الـــذي يــقــوم بــه لاعــبــو مانشستر 
سيتي وليفربول، وهــو مــا يثير 
كـــانـــت  مـــــا إذا  تــــــســــــاؤلات حـــــــول 
الــتــي يعتمد  الــخــطــط التكتيكية 
إلــى تقييد  تـــؤدي  عليها توخيل 

اللاعبين داخل الملعب.
وقال توخيل عن ذلك: «ربما. 
لقد عانى عدد من المهاجمين في 
السابق بتشيلسي، لذلك فليس 
من السهل على المهاجمين اللعب 
هــنــا. لا أعــــرف الــســبــب وراء ذلــك 
بــالــضــبــط. إنـــنـــا نـــريـــد أن نــكــون 

مجموعة تعمل بجدية كبيرة ولا 
تخجل من الاعتماد على النواحي 
الـــبـــدنـــيـــة بـــقـــدر اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
النواحي المهارية». أمــا بالنسبة 
الــتــي فاز  لمــواجــهــة ليل الفرنسي 
فيها تشيلسي بهدفين دون رد، 
فــإن مــا قــدمــه الــنــادي الإنجليزي 
كـــان بــمــثــابــة تــذكــيــر بــأنــه لا يــزال 
يـــــعـــــرف جـــــيـــــداً كــــيــــف يـــلـــعـــب فــي 

مباريات الكؤوس. لم تهتز شباك 
تشيلسي ســـوى مــرتــين فــقــط في 
لــدوري أبطال  الأدوار الإقصائية 
أوروبــــا المــوســم المــاضــي، كــمــا أن 
لــلــفــرق تجعله  الـــدفـــاعـــيـــة  الـــقـــوة 
أحد المرشحين للفوز باللقب مرة 

أخرى.
ويــــتــــمــــيــــز تـــشـــيـــلـــســـي 

بأنه خطير في مثل هذه 
المــــــواقــــــف. ومــــــع ذلـــــــك، لا 
يمكنه الاعتماد فقط على 

خط دفاعه القوي، خصوصاً أن 
الـــنـــادي أصـــبـــح أضـــعـــف نــاحــيــة 
الــيــســار مــن دون بــن تشيلويل 

الـــــــذي يـــغـــيـــب عــــن المـــبـــاريـــات 
بــــــداعــــــي الإصـــــــابـــــــة لـــفـــتـــرة 

طـــويـــلـــة. وعـــلـــى الــرغــم 
ريـــــس  أن  مـــــــن 

جيمس 

يـــــقـــــتـــــرب مـــــــن الــــــــعــــــــودة نـــاحـــيـــة 
الـــــــيـــــــمـــــــين، فــــــهــــــنــــــاك حـــــــالـــــــة مـــن 
الـــشـــك تــحــيــط بــمــســتــقــبــل ثــلاثــة 
مـــدافـــعـــين أســـاســـيـــين بـــالـــفـــريـــق. 
فــقــد ينضم ســيــزار أزبيليكويتا 
إلــى برشلونة في نهاية الموسم، 
وانهارت المحادثات مع أندرياس 
كريستنسن، ولم يوقع أنطونيو 
روديــــغــــر عـــلـــى عـــقـــد جـــديـــد عــلــى 
الــــرغــــم مــــن الــــعــــرض الــــــذي قــدمــه 
لــــه الــــنــــادي بــقــيــمــة تـــصـــل لــنــحــو 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في   ١٧٠

الأسبوع.
لقد ظهرت بعض الثغرات في 
صفوف الفريق، لكن سيكون من 
السهل التغلب على هذه الثغرات 
لو بــدأ خط الهجوم يقوم بعمله 
كما ينبغي. وفي النهاية، يعرف 
تـــوخـــيـــل أنـــــه يــســتــطــيــع الـــوثـــوق 
بمدافعيه، لكن المشكلة تكمن في 
الـــطـــرف الآخــــر مـــن المــلــعــب - خط 
الهجوم - وبالتالي يجب التركيز 
لــزيــادة  لــوكــاكــو بطريقة مــا  على 
الــتــفــاهــم بــيــنــه وبــــين زمـــلائـــه في 
الـــفـــريـــق. فـــي الــحــقــيــقــة، لا يمكن 
لـــفـــريـــق أن يــتــحــمــل مـــهـــاجـــمـــاً لا 
يلمس الكرة إلا سبع مــرات فقط 
فــي المـــبـــاراة، وبــالــتــالــي لــن يكون 
قـــــادراً عــلــى الاحــتــفــاظ  تشيلسي 
بــلــقــبــه الأوروبـــــــــي مــــا لــــم يــتــغــيــر 

شيء ما!
المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي قـــــــال بــعــد 
مــواجــهــة لــيــل: «كـــان الــتــركــيــز في 
مباراة اليوم على الشراسة، وعلى 
تقديم مباراة عالية السرعة وبذل 
كثير من الجهد من دون كرة. واجه 
لوكاكو صعوبات فــي المباريات 
الأخــيــرة لتحقيق ذلــــك». وسجل 
لوكاكو اثنين من أهداف تشيلسي 
الثلاثة في كــأس العالم للأندية 
الـــتـــي فـــــاز الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
بــلــقــبــهــا فـــي أبــوظــبــي في 
وقـــت ســابــق مــن الشهر 
الحالي. لكن الخطورة 
الــتــي شكلها هافرتس 
طــيــلــة مـــبـــاراة الــثــلاثــاء 
أمام ليل، ومعدل الجهد 
الــذي بــذلــه، يوحي بأن 
المــهــاجــم الألمـــانـــي ربما 
يـــــتـــــم تــــفــــضــــيــــلــــه عـــلـــى 
لـــــوكـــــاكـــــو عــــنــــدمــــا يــلــعــب 
تــشــيــلــســي ضــــد لـــيـــفـــربـــول فــي 
نــــهــــائــــي كـــــــأس رابـــــطـــــة الأنـــــديـــــة 

الإنجليزية باستاد ويمبلي.
وأبــلــغ تــوخــيــل الصحافيين 
قبل مواجهة ليفربول: «واجهنا 
موقفاً مشابهاً مــع جورجينيو، 
أحد قادة الفريق، لأننا نشعر أنه 
كان مجهداً من الناحية الذهنية 
بعض الشيء. أتفهم التركيز على 
روميلو، لكنه وضع مشابه لموقف 
جــورجــيــنــيــو. الــــقــــرارات واضــحــة 
ويــقــبــلــهــا الـــلاعـــبـــون. بــمــجــرد أن 
تلعب لتشيلسي، تقبل أن يأتي 
الـــســـبـــب لا  الـــفـــريـــق أولاً، ولــــهــــذا 
تــوجــد أي مــشــاعــر ســيــئــة، لا من 

روميلو ولا مني».

لوكاكو وفرحة هز شباك فريق بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية (أ.ف.ب)

لوكاكو قام فقط 
بالإحماء خلال 

مواجهة ليل 
(أ.ف.ب)

لوكاكو أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي 
لم يلمس الكرة سوى ٧ مرات فقط 

في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس

المهاجم الشاب مؤهل للعب في صفوف منتخبات فرنسا والجزائر وإنجلترا

مايكل أوليس... رحل عن تشيلسي ليقدم مستويات مذهلة مع كريستال بالاس
لندن: إد آرونز

قال مايكل أوليس في أول مقابلة 
لــه بصفته لاعــبــاً بصفوف  صــحــافــيــة 
كريستال بالاس: «الدوري الإنجليزي 
الممتاز معروف بأنه الدوري الأقوى في 
العالم، لذا ستكون المهمة أكثر صعوبة 
بكل تأكيد، لكنني مستعد لكل شيء». 
وبعد سبعة أشهر، أظهر المهاجم الذي 
المــواهــب التي أهلته  يمتلك كثيراً مــن 
لــفــتــرات وجــيــزة فــي أكاديميات  للعب 
الناشئين بكل من آرسنال وتشيلسي 
ومانشستر سيتي، أنه عاد إلى حيث 
يـــنـــتـــمـــي. لـــقـــد أحـــــــرز أولــــيــــس هــدفــين 
وصنع ثلاثة أهــداف أخرى خلال ٣١٤ 
الــــدوري الإنجليزي  دقيقة لعبها فــي 
الممتاز مع كريستال بالاس منذ بداية 
يناير (كانون الثاني)، وهو ما يعني 
أنه أسهم في إحراز هدف كل ٦٣ دقيقة. 
وبذلك، يصبح اللاعب البالغ من العمر 
٢٠ عاماً هو اللاعب الأكثر إنتاجية في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لـــم يــكــن الــتــألــق الـــفـــوري لأولــيــس 
فــي ملعب بــالاس «سيلهرست بــارك» 
مفاجئاً بالنسبة لشون كونلون، الذي 
قــابــلــه لأول مــــرة عــنــدمــا كــــان أولــيــس 
يلعب لفريقه المحلي «هايز» في غرب 
العاصمة البريطانية لندن، وهــو في 
السابعة من عمره. يقول كونلون: «لقد 
كان دائماً ما يسجل الأهداف لأنه كان 
الــكــرة، ويفكر  يجيد الاســتــحــواذ على 
فـــي خـــطـــوات كــثــيــرة قــبــل أي شخص 
آخــر. وعــلاوة على ذلــك، يمتاز مايكل 
بأنه يمتلك كثيراً من المهارات المتنوعة 
التي تسمح له برؤية الملعب بالكامل 
وتمكنه من اتخاذ أفضل القرارات فيما 
يتعلق بإنهاء الهجمات أمام المرمى».

كان كونلون قد ترك تشيلسي للتو 

مدرباً، وكان يعمل كشافاً للاعبين في 
كوينز بارك رينجرز، لكنه أعجب بشدة 
الــتــي جعلته  بــقــدرات أولــيــس للدرجة 
يوصي مسؤولي تشيلسي بالتعاقد 
معه. يقول كونلون: «كان مايكل يتدرب 
أيضاً مع آرسنال في ذلك الوقت، لأنه 
قبل انضمام أي لاعب لفريق الشباب 
تــحــت تــســع ســـنـــوات فـــإنـــه يُــســمــح له 
بالتدريب مع فرق متعددة. لكن نظراً 
لأنه كان يعيش بالقرب من تشيلسي 
الذي يمتلك أكاديمية رائعة للناشئين، 
فــقــد انــتــهــى بـــه الأمـــــر بـــالانـــتـــقـــال إلــى 

البلوز».
وأثناء وجوده في تشيلسي، تلقى 
أوليس أيضاً تدريباً فردياً من شركة 
فــوتــبــولــرز» (نــحــن نصنع  «وي مــيــك 
التابعة لكونلون،  الــقــدم)،  لاعبي كــرة 
وهــــي شــركــة مــتــخــصــصــة فـــي تــطــويــر 
تــتــراوح أعمارهم بين  الــذيــن  اللاعبين 
ثلاثة أعوام و١٢ عاماً. يقول كونلون: 
«إنني أقول دائماً إن مايكل منذ أن كان 
في سن التاسعة وهو أفضل لاعب في 
مرحلته العمرية بالبلاد. لقد كان دائماً 
رشيقاً وأنيقاً للغاية في الطريقة التي 
يتحرك بها داخل المستطيل الأخضر. 
لكن عندما التحق بأكاديمية الناشئين 
في تشيلسي، بدأت قدراته تظهر بشكل 
أكبر. وبعد ذلك ومع تقدمه في السن، 
تطور معدل ذكائه في كرة القدم، لذلك 
كـــان يــنــجــح فــي كــل الاخـــتـــبـــارات التي 

يوضع فيها».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أولـــيـــس كــان 
يـــبـــدو دائــــمــــاً مــصــمــمــاً عـــلـــى تــحــقــيــق 
الـــنـــجـــاح، فـــــإن رحـــيـــلـــه عــــن تــشــيــلــســي 
فـــي الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره - وهــو 
الأمــر الــذي وصفه كونلون بأنه «قرار 
بــأنــه لا  مــتــبــادل»، كــان بمثابة تذكير 
تــوجــد ضــمــانــات فــي عــالــم كــرة الــقــدم. 

وبــعــد أن أمــضــى بــضــعــة أســابــيــع في 
السفر إلى مانشستر للتدريب مع نادي 
مانشستر سيتي، قضى ستة أشهر من 
دون نـــادٍ. يــقــول كــونــلــون: «فــي بعض 
الأحيان لا يعتقد الناس أن الأمور قد 
تكون صعبة على اللاعبين الموهوبين 

للغاية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، 
فاللاعبون الموهوبون أيضاً يواجهون 
صعوبات مــن نوعية خــاصــة. لــم تكن 
الطريق مفروشة بالورود أمام مايكل، 
أفـــاده.  لكنني أعتقد أن ذلــك الأمـــر قــد 
الــرحــيــل عــن تشيلسي فــي ذلــك العمر 

منحه تلك المرونة والرغبة في تحقيق 
النجاح».

وقــــبــــل انـــضـــمـــامـــه إلـــــى ريـــديـــنـــغ، 
الذي لعب معه ما يقرب من ٧٠ مباراة 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى وتـــوج معه 
بجائزة أفضل لاعب شاب في المسابقة 

المــاضــي، لعب أوليس كثيراً  في العام 
مــــن المــــبــــاريــــات الاســـتـــعـــراضـــيـــة الــتــي 
رتبها كــونــلــون، الـــذي يــقــول عــن ذلــك: 
«كــان لدينا كشافة من كل أندية لندن 
يـــشـــاهـــدون تـــلـــك المــــبــــاريــــات، وكـــانـــوا 
جميعاً لا يصدقون ما يقوم به مايكل. 
المــبــاريــات بالفيديو،  لقد صــورت تلك 
وأخـــــــذت أحـــــد مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو هـــذه 
إلـــى المــتــجــر وكــنــت أقـــول لنفسي وأنــا 
أشاهده: يا إلهي، هناك موهبة ذهبية 

في هذا الفيديو!».
ودفــع باتريك فييرا بأوليس في 
صفوف الفريق الأول لكريستال بالاس 
بعناية، بعد أن تفوق على مانشستر 
سيتي وأندية أخــرى كانت ترغب في 
التعاقد مع اللاعب، وتعاقد معه مقابل 
ثمانية مــلايــين جنيه إسترليني في 
الــشــرط الجزائي  الصيف بعد تفعيل 
في عقده. وقال فييرا الأسبوع الماضي: 
«إنــه يحرز تقدماً هــائــلاً منذ وصوله 
قـــبـــل ســـتـــة أشـــهـــر - أعـــتـــقـــد أنـــــه لاعـــب 
مختلف». شارك أوليس في التشكيلة 
الأساسية لكريستال بــالاس فــي ست 
مــبــاريــات فــقــط بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، لكنه عـــزز مكانته كمعشوق 
للجماهير بعدما أحــرز هدفاً وصنع 
التقليدي  هدفاً آخر في مرمى الغريم 
ميلوول في مباراة قوية بالدور الثالث 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المباراة 
الـــتـــي ألـــقـــت فــيــهــا جــمــاهــيــر مــيــلــوول 
زجاجة عليه بينما كان يستعد لتنفيذ 

ركلة ركنية.
يقول كونلون: «أتذكر عندما جاء 
مايكل للعب مع فريقي المكون من سبعة 
لاعـــبـــين فـــي ألـــبـــرتـــون. شـــــارك فـــي تلك 
المباراة عدد من اللاعبين شبه المحترفين 
الــذيــن كــانــوا يلعبون بــقــوة وشــراســة، 
لــكــن مــايــكــل كـــان أفــضــل لاعـــب فــي تلك 

المباراة رغم أنه كان في الرابعة عشرة 
مـــن عــمــره فــقــط. وبــســبــب شخصيته، 
كــــان الــجــمــيــع يــحــبــونــه ويــحــتــرمــونــه. 
قــد يــكــون هــادئــاً بــعــض الـــشـــيء، لكنه 
متواضع ومهذب للغاية. لقد سمعت 
أن بعض زملائه في الفريق يقولون إنه 
يشبه نجوم موسيقى الروك. إنه يمتلك 

شخصية فريدة للغاية».
وسجل أوليس أيضاً هدفاً رائعاً 
في مرمى هارتلبول في الجولة الرابعة 
لكأس الاتحاد الإنجليزي، وهو الأمر 
الـــذي زاد مــن شعبيته بــين الجماهير 
بجنوب لندن. وكــان كونلون قد درب 
أيــضــاً لاعـــب لــيــفــربــول الـــشـــاب هــارفــي 
إلــــــيــــــوت، وشــــقــــيــــق أولـــــيـــــس الأصــــغــــر 
ريتشارد - الظهير الأيمن الواعد الذي 
يلعب بشكل منتظم في صفوف فريق 
تشيلسي تحت ١٨ عاماً هذا الموسم - 
وقـــدم مــؤخــراً منحة سميت على اسم 
الأخـــويـــن أولـــيـــس، الــتــي تــقــدم لاثــنــين 
مــن اللاعبين الشباب فــي هايز فرصة 
المشاركة في حصص تدريبية مجانية. 
يقول كونلون: «عندما انتقل أوليس 
إلــــى كــريــســتــال بــــــالاس، تــحــدثــت إلــى 

والديه وكانوا ممتنين للغاية».
يذكر أن والد أوليس من نيجيريا، 
كما أن أصــول والدته تعني أنــه مؤهل 
لـــلـــعـــب بـــصـــفـــوف مـــنـــتـــخـــبـــات فــرنــســا 
والجزائر وكذلك إنجلترا. وكان ظهوره 
الدولي الوحيد مع منتخب فرنسا في 
بــطــولــة تـــولـــون لــلــشــبــاب لـــعـــام ٢٠١٩، 
لكن كونلون لديه فضول كبير لرؤية 
المنتخب الذي سيمثله أوليس في نهاية 
المطاف. يقول كونلون: «أتخيل أنه قد 
يكون هناك عدد غير قليل من الخيارات 
المـــتـــاحـــة أمـــامـــه فـــي الــنــهــايــة. يــتــعــامــل 
مايكل مع كرة القدم على محمل الجد، 

ويعرف إلى أين يريد الوصول».

مايكل أوليس تألق أمام فريقه السابق تشيلسي (رويترز)
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ASHARQ AL - AWSAT : أستطيع رؤية الألوان فوق البنفسجية وتحت الحمراء هاربيسون لـ 

فنان عالمي يصل من خلال تطبيق إلكتروني إلى تقنية سماع أصوات الألوان 
 الرياض: فتح الرحمن يوسف

المخترع الشاب والفنان التقني 
الـــــعـــــالمـــــي الــــبــــريــــطــــانــــي الـــجـــنـــســـيـــة 
الإســبــانــي الأصـــل نيل هاربيسون، 
لم تمنعه إصابته بعمى الألوان التي 
وُلد بها، من أن يدرك ما لا يستطيع 
الــعــاديــون، حيث  أن يبصره البشر 
يستطيع أن يــدرك ويسمع أصــوات 
الألــــــوان تــحــت الــبــنــفــســجــيــة وتــحــت 
الحمراء التي لا تراها العين المجردة، 
نــاهــيــك عــن إدراك وســمــاع أصـــوات 
ألــوان الطيف السبعة التي تدركها 
أبصار البشر العاديون، ليفتح بذلك 
نافذة أمــل كبيرة للمصابين بعمى 
الألـــوان ومكفوفي البصر ليعيشوا 
حـــيـــاة طــبــيــعــيــة مــــن خـــــلال تــطــبــيــق 

تقني.
«الشرق الأوسط» أجرت حواراً 
مع الفنان التقني العالمي هاربيسون 
صــاحــب فــكــرة وتطبيق ســايــبــورغ، 
قبيل تأدية عــرض تقني يمزج فيه 
بــين الــفــن بــالــرســم والــفــن الموسيقي 
الــدرعــيــة بالرياض  ضمن فعاليات 
مــســاء أول مــن أمــــس، حــيــث عاشت 
«الشرق الوسط» التجربة، واختبرت 
قــدراتــه فــي تمييز الألـــوان مــن خلال 
ســـمـــاع صــوتــهــا وتــتــبــع مــوجــاتــهــا 
ونبضاتها بتقنية عالية كان هو من 
توصل إليها ضمن مشروع تخرجه 
الــجــامــعــات البريطانية  فــي إحــــدى 

التي كان يدرس فيها.
الآن من خلال تقنية «سايبورغ» 
لــهــاربــيــســون إدراك الألـــــوان،  يــمــكــن 
يمتلك محفزاً فنياً كرسام، فضلاً عن 
القدرة لتوفير تطبيقات اجتماعية 
أخـــــرى لمــكــفــوفــي الــبــصــر لــيــعــيــشــوا 
كــغــيــرهــم مــن الأســـويـــاء فــي المحيط 
الذي يعيشون فيه، وبالتالي تجاوز 
مـــحـــنـــة عـــمـــى الألــــــــــوان بـــاســـتـــخـــدام 
الــتــطــبــيــق الــــذي وفــــره فـــي الأجــهــزة 

الجديدة بما في ذلك جهاز الموبايل.
هاربيسون، قــدم عرضاً ضمن 
فعاليات الدرعية ليقول لجمهوره 
بل ليثبت لهم أن الألوان مثلها مثل 
الأصوات لها موجات صوتية يمكن 
للبشر سماعها وإدراكها ولو كنت 
كفيفاً، وقدم عرضاً مزج فيه الألوان 
مــع المـــوجـــات المــوســيــقــيــة فــضــلاً عن 
لــوحــة فنية متناسقة الألـــوان  رســم 
لــتــوصــل فــكــرة مـــحـــددة بــاحــتــرافــيــة 
عالية الإحــســاس الفني، مستفيدة 
مـــــن أجـــــهـــــزة كـــمـــبـــيـــوتـــر وشــــاشــــات 

لتوضيح الفكرة.
رغـــــــم أنـــــــه وُلـــــــــد وهـــــــو مـــصـــاب 
بــعــمــى الألــــــوان ولا يــمــكــنــه رؤيــتــهــا 
بالعين المــجــردة، فــإن ذلــك حفز لدى 
هــاربــيــســون قـــــدرات اخـــتـــراع تقني 
تــمــكــنــه مـــن ســمــاع أصـــــوات الألــــوان 

وتـــمـــيـــيـــز اهـــــتـــــزازاتـــــهـــــا الــــتــــردديــــة 
وبـــالـــتـــالـــي تـــحـــديـــد هـــويـــتـــهـــا عــلــى 
الفور من خلال تطبيق تقني يمتلك 
حقوقه الفكرية، والتي ربما تساعد 
عــلــى حــل مشكلة اجتماعية لكثير 
من مصابي عمى الألوان في العالم 
الــوظــيــفــة البصرية  لاســـتـــرداد هـــذه 
بتقنية تكنولوجية تستخدم فيها 
الإنترنت للتمكن من تحديد هوية 
الألوان مثله مثل أي إنسان طبيعي 
لا يــشــكــو مــــن عـــمـــى الألــــــــــوان، فــهــو 
يــتــفــاعــل ويــــرى ويــســمــع كــغــيــره من 
بني البشر الطبيعيين، ولكنه بدلاً 
مــن أن يـــرى الألـــــوان فــهــو يستطيع 
إدراك الألــــوان وتمييزها بكل يسر 
وسهولة من خلال أصوات نبضاتها 

الترددية.
وفـــق هــاربــيــســون، فـــإن الألـــوان 
تــصــدر تـــذبـــذبـــات تـــردديـــة صــوتــيــة 
محددة، ما يمكنه من إدراك الألوان 
وبــالــتــالــي الــتــمــيــيــز بــيــنــهــا، إذ لكل 
لــــون تـــصـــدر ذبــــذبــــات تــخــتــلــف عن 
اللون الآخــر، وبالتالي بدأ  ذبذبات 
بــقــدرات تمكنه  هــاربــيــســون يتمتع 
مــن التمييز بــين الألـــــوان المختلفة، 
وحــالــيــاً يمكن أن يستخدم الألـــوان 
فـــي الــفــن والـــرســـم بــشــكــل متناسق 
ومرتب ويعطي الناتج النهائي بما 
يعبر عن الفكرة التي يريد إيصالها 

إلى الآخر.
ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال ذلـــــــــــــــك يــــمــــكــــن 
لــهــاربــيــســون، أن يــرســم المــوســيــقــى 
وابـــتـــداعـــهـــا بـــــالألـــــوان بــاســتــخــدام 
التقنية، فــي إدراك الألـــوان من  هــذه 
خــلال إدراك وسماع الأصــوات التي 
تـــصـــدرهـــا ومـــــن خـــــلال ذلـــــك يــمــكــنــه 
تــــألــــيــــف المــــقــــطــــوعــــات المـــوســـيـــقـــيـــة 
الــصــغــيــرة مـــن خــــلال تــقــنــيــة إدراك 
الألــوان، والتمييز بينها، كمشروع 
يـــــــــحـــــــــاول تــــــوصــــــيــــــل فــــــــكــــــــرة بــــــأن 
التكنولوجيا قادرة أحياناً على حل 

مشكلات عديدة بأبعاد جديدة من 
بينها مشكلة عمى الألــــوان مبشراً 
بـــأن الــتــكــنــولــوجــيــا ســتــحــل مشاكل 
العديد من البشر الذين يعانون من 
مــشــكــلات مختلفة، حــتــى الشخص 
الـــكـــفـــيـــف مــــن خــــــلال هــــــذه الــتــقــنــيــة 
الــلــونــين الأســـود  يـــرى  يستطيع أن 
والأبيض ويميز بينهما، بل يمكنهم 
إدراك الألــوان ويمكنهم احتراف فن 
بــالألــوان باحترافية عالية.  الــرســم 
فـــإن لــم يــكــن بــمــقــدورك رؤيــــة الــلــون 
يــمــكــنــك ســـمـــاع الــــلــــون ومـــــن خـــلال 
صـــوتـــه يــمــكــنــك تــمــيــيــزه وتــحــديــد 
هــويــتــه، عــنــوانــه ترجمة الإحــســاس 
إلى أشياء مرئية من خلال تقنيات 
تكنولوجية، والــفــكــرة جــديــدة جــداً 
وتعتبر خــارجــة عــن المــألــوف، حيث 
أخذت اسم سايبورغ ولا يوجد لها 

مقابل باللغة العربية.
المــــــقــــــصــــــود مــــــــن ســـــايـــــبـــــورغ 
التمكن من الوصول إلى إحساس 
قــــــــدرات  خــــــــــارج  جـــــديـــــد  وإدراك 
البشر باستخدام تقنيات جديدة 
والإنترنت، وبالتالي على التواصل 
مع الوسط المحيط وإدراك بعض 
لغات الأصوات والألوان والمحفزات 
باستخدام التكنولوجيا، فالتقنية 
الــــتــــي تــــوصــــل إلـــيـــهـــا وظـــفـــهـــا فــي 
صنع قــرن استشعار تكنولوجي 
يثبتها بطريقة معينة على رأسه 
لتساعده في سماع نبضات الألوان 
الصوتية، حيث يميز بين الألــوان 
من خــلال تحديد حركة النبضات 
الاهـــــتـــــزازيـــــة الــــتــــردديــــة لـــكـــل لـــون 
التقنية  وتحديد هويته من خلال 
الــتــي يتميز بها قــرن الاستشعار 
التقنية  الــــذي يــســتــخــدمــه، وهــــذه 
تــمــكــنــه مــــن تـــحـــديـــد هـــويـــة الـــلـــون 
المــــحــــدد لــجــســم أو مــــــادة مــعــيــنــة، 
وسماع صوت اللون كشيء خارج 

عن مألوف البشر.

هاربيسون خلال تقديم عرضه

{الفنون الرقمية» في الرياض انطلاقة قوية لـ
الرياض: عبير مشخص

امتلأت مقاعد قاعة المحاضرات 
والــنــشــاط الثقافي فــي مقر بينالي 
الــدرعــيــة بــالــحــضــور الــــذي قـــدم من 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة داخــــــــل المــمــلــكــة 
وخارجها، ومــا بين تبادل التحايا 
أيــام المؤتمر  والــتــعــارف انطلق أول 
الــذي تنظمه  الأول للفنون الرقمية 
دار مـــــزادات «ســـوذبـــيـــز» بــالــشــراكــة 
مــع هيئة الفنون البصرية التابعة 

لوزارة الثقافة السعودية.
الــــبــــدايــــة كــــانــــت حـــلـــقـــة نـــقـــاش 
 «NFT»الـــرقـــمـــي و لــلــفــن  تــعــريــفــيــة 
شارك فيها كل من ميكول أبروزيسة 
صاحبة «كــربــتــو غــالــيــري الرقمي» 
والفنانة السعودية عهد العمودي 
الــــتــــي يــــعــــرض لـــهـــا عـــمـــل بــصــيــغــة 
المـــصـــاحـــب  المـــــعـــــرض  فـــــي   «NFT»
للمؤتمر والخبيرة في البلوكتشين 
«NFT» كاميلا ماكفارلاند. ودار  والـ
 « NFT» الــحــديــث حــــول تــعــريــف الــــــــ
وسبب انتشارها الضخم والاهتمام 
بـــهـــا عـــالمـــيـــاً واســـتـــكـــشـــاف الــحــركــة 

الفنية التي انبعثت منها. وفي ردها 
على سؤال عن تفسير انتشار ظاهرة 
«NFT» بشكل كبير، قالت ماكفارلاند 
إن حــركــة الاســتــثــمــار فـــي الــعــمــلات 
الرقمية ساهمت في تكوين ثروات 
كبيرة وكــان من الطبيعي أن يتجه 
الـــثـــروات للاستثمار  تــلــك  أصــحــاب 
في المجال الرقمي واقتناء الأعمال 
الفنية بالصيغة التي يبرعون فيها. 
وأضــافــت أن الانتعاش حــدث أيضاً 
بصورة كبيرة في فترات العزل خلال 
الجائحة، فــكــان العالم الافتراضي 

هو الملجأ لكثيرين في ذلك الوقت.
في قاعة صغيرة مجاورة لقاعة 
المحاضرات كان هناك عرض لأعمال 
رقمية بعضها باعته الــدار من قبل 
والـــبـــعـــض الآخـــــر عــــرض لــلــتــعــريــف 
بــالــفــن الــرقــمــي المـــوثـــق عــلــى «بــلــوك 
تشين». كما خصصت غرفة مجاورة 
لعرض فيديو لمدة خمسة ٤٥ دقيقة 
عـــن المـــوقـــع الـــرقـــمـــي لـــــدار ســوذبــيــز 
 DEcentraland الرقمي على منصة
عـــلـــى المـــيـــتـــافـــيـــرس لمــــن لــــم تـــتـــح لــه 

الفرصة لمعاينته من قبل.
العروض كانت بمثابة المقبلات 
قبل الوجبة الرئيسية لليوم الأول 
مــــن أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر الــــــذي ســيــقــدم 

عــــلــــى مـــــــدى ثـــــلاثـــــة أيـــــــــام الـــفـــرصـــة 
فــي مجموعة  للحضور للمشاركة 
من النقاشات التي يجريها خبراء 
الــفــن وتقنية  فــي مختلف مــجــالات 
ســـلـــســـلـــة الـــكـــتـــل «الــــبــــلــــوك تـــشـــين» 
والأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الــــرقــــمــــيــــة. كــمــا 
ستقوم «سوذبيز» بعرض مجموعة 
مختارة من أحدث إصدارات الأعمال 
الفنية الرقمية إلى جانب استضافة 

الــتــي تعرض  ورش العمل اليومية 
كيفية استكشاف عالم «الميتافيرس» 
وإنشاء محفظة ذاتية الاستضافة، 
وشراء وبيع الأعمال الفنية الرقمية 

.«NFT»
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت ديـــنـــا 
الــتــنــفــيــذيــة لهيئة  الــرئــيــســة  أمـــــين، 
الــفــنــون الــبــصــريــة بـــــوزارة الــثــقــافــة: 
«مــع استمرار ازدهــار قطاع الفنون 

الـــبـــصـــريـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى نــحــو 
ســريــع، فإننا متحمسون للشراكة 
مــــع خــــبــــراء عـــالمـــيـــين رائـــــديـــــن مــثــل 
(ســــوذبــــيــــز) لإتــــاحــــة هـــــذه الــفــرصــة 
الـــفـــريـــدة لـــلانـــخـــراط والـــتـــعـــاون في 
مــــجــــال الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة 

والفنون الرقمية في الرياض».
بــيــنــمــا صــــرح إدوارد غــيــبــس، 
رئيس «سوذبيز» في الشرق الأوسط 
والــهــنــد قـــائـــلاً: «تــفــخــر (ســوذبــيــز) 
بتقديم أول مؤتمر للفنون الرقمية 
فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بالشراكة مــع وزارة الثقافة، وتعد 
هـــــــذه الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي تـــــركـــــز عــلــى 
التعليم فــي مــجــال الأعـــمـــال الفنية 
الرقمية الخطوة الطبيعية التالية 
في تاريخ (سوذبيز) الحافل بدعم 
المــبــتــكــرة، ودلــيــل  الثقافية  الــبــرامــج 
على التزامنا الطويل بدعم المملكة 
وتقديم ما يتناغم مع أهــداف رؤية 

المملكة ٢٠٣٠ التحولية».
وأضــــاف سيباستيان فــاهــي، 
المدير العام لدار سوذبيز في أوروبا 
والــشــرق الأوســـط وأفــريــقــيــا: «يعد 
عــالــم الــفــن الــرقــمــي مــســاحــة دائــمــة 
الـــتـــطـــور، ونــتــطــلــع لــجــلــب مجتمع 
الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــرقــمــيــة الـــدولـــي 
إلــــى المــمــلــكــة، لــنــوفــر فـــرصـــة قــيّــمــة 
للجيل المــقــبــل مــن هـــواة جــمــع هــذه 
الأعــمــال الفنية لاستكشاف تقنية 
(NFT) الجديدة والابتكارات المهمة 
الـــتـــي يـــتـــم تــصــمــيــمــهــا، وســتــكــون 
الــخــطــوة الأولـــــى فـــي هـــذه المــســيــرة 

هي التعليم».
ومن جانبها، قالت آية البكري، 
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بينالي 
المــعــاصــر: «يسعدنا  لــلــفــن  الــدرعــيــة 
اســتــضــافــة هـــذا المـــشـــروع الأول من 

نـــوعـــه فــــي بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة لــلــفــن 
المعاصر بالتعاون مع هيئة الفنون 
لــلــمــزادات.  البصرية ودار سوذبيز 
وســيــكــون الــبــيــنــالــي مـــركـــزاً لــعــرض 
ومشاركة الخبرات الفنية والتعلّم 
الــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يــلــهــم الـــحـــوار 
الإبــــداعــــي بـــين الـــثـــقـــافـــات المــخــتــلــفــة 
وأن يطور المنظومة الفنية المحلية 

الشاملة».

سيباستيان فاهي ودينا أمين ومي الديب ومايكل بوهانا (الشرق الأوسط)

بعض الحضور أمام عمل الفنانة السعودية عهد العمودي ,جانب من الجلسة الأولى في المؤتمر
,

«مع استمرار 
ازدهار قطاع 

الفنون البصرية 
في المملكة على 

نحو سريع، 
فإننا متحمسون 

للشراكة مع 
خبراء عالميين 
رائدين مثل 

(سوذبيز) لإتاحة 
هذه الفرصة 

الفريدة للانخراط 
والتعاون في 
مجال الأعمال 
الفنية الرقمية 

والفنون الرقمية 
في الرياض»

عرض فيديو لموقع «سوذبيز» في عالم الميتافيرس

ليبرلاند... دويلة الحرية
 التي صممتها زها حديد في «ميتافيرس»

نيويورك: آن كيتو*

امتلكت «جمهورية ليبرلاند الحرة» كل مظاهر 
القومية عندما جرى إطلاقها في عام ٢٠١٥. أسس 
الــدويــلــة الــصــغــيــرة الــســيــاســي الــتــشــيــكــي الــتــحــرري 
فيت جيدليكا على مساحة ثلاثة أميال مربعة من 
الأرض الواقعة بين كرواتيا وصربيا وكان لها علمها 
الخاص الذي حمل شعار النبالة، ونشيدها الوطني 

الخاص وعملتها الرقمية الخاصة.
بــالــطــبــع، اســتــنــدت شــرعــيــة تــلــك الـــدويـــلـــة إلــى 
مـــحـــتـــوى ورد فــــي تـــخـــيـــلات مــــن مــــصــــادر مــتــنــوعــة 

وأشخاص مفتونين بمبادرة جيدليكا الجريئة.
في يناير (كانون الثاني)، كشفت ليبرلاند عن 
إبــهــاراً والأكــثــر إقناعاً  تصاميمها المقترحة الأكــثــر 
بــاتــريــك شوماخر،  حتى الآن. فمن خــلال عمله مــع 
 ،«Zaha Hadid Architects» المهندس والمصمم بشركة
صــور فيت جيدليكا دويلته على أنها جنة تشفير 
مستقبلية من خلال مدينة ذات وجود حقيقي على 
منصة «مــيــتــافــيــرس» حيث حمل شــعــاره التجاري 
 NFT صــــــورة لـــقـــاعـــة الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة، وبــــــــازار
الــصــاخــب، وأبـــراج مكتبية، جميعها جــرى تنفيذه 

بأسلوب هندسي حديث.
وعندما التقينا في قاعة التجمع الافتراضية 
في «ليبرلاند»، من خلال منصة «ميتافيرس»، قال 
جيدليكا: «لقد حان الوقت لتحويل الأفكار إلى شيء 
أكثر واقعية. من المهم أن نظهر للعالم أننا جادون 
بــشــأن بــدء التنمية فــي ليبرلاند. فهي ليست بيئة 
لعبة». وقـــال شــومــاخــر، الـــذي كــان يــديــر شــركــة زها 
حديد منذ وفاة المهندسة اللامعة في عام ٢٠١٦ من 
«لــيــبــرلانــد»: «إن مستوى العرض  لـــ أوائـــل المــؤيــديــن 
الواقعي وإحساس الواقع الذي تحصل عليه مهم جداً 
بالنسبة لنا»، مكرراً العبارة ذاتها، «إنها ليست بيئة 
لعبة». النماذج ثلاثية الأبعاد عبارة عن مخططات 
لبيئة «ميتافيرس» في «ليبرلاند»، بمساحة أرض 
متواضعة، ويشير شوماخر هنا إلى أن «ليبرلاند» 

أكبر من الدويلة ذات السيادة في موناكو.
رؤيــــة زهـــا حــديــد لــلــمــهــنــدســين المــعــمــاريــين في 
ليبرلاند اجتذبت رؤية جيدليكا لدولة بديلة بنفس 
الــجــمــاهــيــر المــحــبــطــة الـــتـــي قـــد تــســتــثــمــر فـــي عملة 
«بيتكوين» وأشكال العملات المشفرة الأخرى. ويذكر 
أن «ليبرلاند» لديها حالياً ٧ آلاف مواطن إلكتروني 
و٧٨٠ ألف طلب من أشخاص يرغبون في العيش بها. 
ويقول شوماخر: «نحن ننمو، خاصة العام الماضي، 
ويستعد الناس لفترة الانهيار المالي الذي سيكون 
التالي بعد الإغـــلاق. أعتقد أن هناك إدراكــاً  الــشــيء 

لحقيقة أن ثمة شيئاً جديداً قادماً».
ولأن الأمـــــل الـــــذي يــــــراود الــطــامــحــين فـــي بــنــاء 

دولــة جديدة هو الحصول على اعتراف دولــي، قال 
جيدليكا: «لقد عقدنا صفقة مــع هايتي وحصلنا 
على اعــتــراف أرض الــصــومــال قبل عــامــين. كنت في 
الواقع في زيارة رسمية إلى السلفادور عندما أعلنوا 
عــن مــديــنــة بيتكوين الــخــاصــة بــهــم - وهـــو مــشــروع 

آيديولوجي يشبه ليبرلاند».
لكن لكي تخلف ليبرلاند جنوب السودان كأحدث 
دولة ناشئة في العالم، يدرك جيدليكا أنه يحتاج إلى 
المزيد من الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
حيث يقول: «نحن ندفع علاقاتنا إلى الأمام»، مشيراً 
إلــى مــوقــع ليبرلاند الـــذي تــم إنــشــاؤه مــؤخــراً داخــل 

مبنى مجاور لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

المهندسون المعماريون في «ميتافيرس»

بالنسبة لشوماخر، فقد عزز عمله في مشروع 
«لــيــبــرلانــد» شــعــوره بــأن المهندسين المعماريين في 
العالم الحقيقي، بما في ذلك الشركات الناشئة، يجب 
أن يشاركوا فــي بناء «ميتافيرس» خــلال مراحلها 
الأولـــــــى. اســـتـــطـــرد شـــومـــاخـــر قـــائـــلاً إن المــهــنــدســين 
المــعــمــاريــين، غــيــر المــقــيــديــن بــالمــيــزانــيــات، أو قــوانــين 
ســلامــة الــبــنــاء يــمــكــن أن يـــجـــرؤوا عــلــى التفكير في 
بحرية أكبر. ويشرح قائلاً: «إن سجل إدارة مواقع 
البناء الكبيرة ليس مطلوباً هنا. فالتركيز الأكبر هنا 

منصب على كفاءة للتصميم».
يتنبأ شوماخر بأن «ميتافيرس» سوف تفتح 
عصراً ذهبياً لما يعرف بالبارامترية - أسلوب بناء 
رائد يعتمد على خوارزميات الكومبيوتر التي حددت 
مهنة حديد وإرثها الهندسي. ويجادل قائلاً: «يمكن 
 ،«mirror space» بـــــ أن يكون لكل مؤسسة ما يعرف 
أو المرايا العاكسة، (تقنية تسمح بالتحكم في طاقة 
الشمس سواء بالزيادة أو النقصان) في ميتافيرس. 
نـــحـــن المـــهـــنـــدســـين المـــعـــمـــاريـــين يــمــكــنــنــا تــلــبــيــة تــلــك 

الاحتياجات».

حل التدفق

«ميتافيرس» ورئيس  يشهد الشريك المؤسس لـ
الــذي  قسم التكنولوجيا، جيمس لوبيز فيلغاس، 
عــمــل عـــن كــثــب فـــي مـــشـــروع لــيــبــرلانــد، عــلــى فــوائــد 
الاســتــفــادة مــن المــهــنــدســين المــعــمــاريــين المـــدربـــين في 
بناء عوالم افتراضية، إذ يقول: «تختلف رؤيتهم عن 
مصمم الألــعــاب لأن المهندسين المعماريين يهتمون 
بكيفية تفاعل الناس مع مساحات الأرض الفضاء 
وكيف يتدفقون من خلالها، وهم الأقرب لتحقيق ذلك 

على أرض الواقع».
* خدمات «تريبيون ميديا»

المهندس المعماري غير المقيد بالميزانيات أو قوانين سلامة البناء 
يمكن أن يقكر بحرية أكبر (مكتب زها حديد)

بعض التصميمات المستقبلية (مكتب زها حديد)

,

,

وفق هاربيسون، 
فإن الألوان تصدر 

ذبذبات ترددية 
صوتية محددة، 

الأمر الذي  يمكنه 
من إدراك الألوان 
وبالتالي التمييز 

بينها
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> مــحــمــد بـــن عــايــد الــبــلــوي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية موريتانيا، 
استقبله أول من أمس، رئيس الوزراء الموريتاني 
محمد ولد بلال مسعود، بمكتبه بمقر الوزارة 
فــي الــعــاصــمــة نــواكــشــوط. وجـــرى خـــلال اللقاء 
بــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون الــقــائــمــة بـــين الــبــلــديــن 

الشقيقين، والمسائل ذات الاهتمام 
المشترك.

> رالف غونسالفيس، رئيس 
وزراء سانت فنسنت وغرينادين، 
قـــــام أول مــــن أمــــــس، بــــزيــــارة إلـــى 
مــتــحــف قــطــر الــوطــنــي، وذلــــك في 
إطار زيارته للبلاد حالياً، واطلع 
على أهم مقتنيات المتحف واستمع 
إلى شرحٍ وافٍ عن كنوزه الثمينة، 
كــمــا تـــجـــول فـــي صـــــالات الــعــرض 
الــتــي تــعــرّف بحياة أهــل قطر في 
البر والسواحل، والمعرض الرقمي. 
كما اطلع غونسالفيس على أهم 
القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ 
وتصميم المــجــوهــرات، بالإضافة 
إلــــــى صـــــــالات الــــعــــرض الـــخـــاصـــة 
بــالــتــاريــخ الــقــطــري الــحــديــث منذ 

اكتشاف النفط والغاز.
الــبــدر، سفير دولــة  > نجيب 
لــدى ألمانيا، رفــع أول من  الكويت 
أمــس، باسمه ونيابة عن أعضاء 
الـــســـفـــارة فـــي بـــرلـــين أســـمـــى آيـــات 
التهاني والتبريكات لأمير البلاد 
الـــشـــيـــخ نـــــــواف الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 
الــــصــــبــــاح، وولـــــــي عــــهــــده الــشــيــخ 
مشعل الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي الــــــ٦١. 
وقــــــال إن ذكــــــرى الـــعـــيـــد الــوطــنــي 
وذكـــرى يــوم التحرير مناسبتان 
تـــجـــســـدان إرادة صــلــبــة وعــزيــمــة 

قوية للشعب ومرحلة جديدة في تاريخ الكويت. 
وأضاف: «مناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية 
نستذكر معها التحديات والتضحيات كافة التي 

قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن بلدهم».
> مــشــاري المزيني، القائم بأعمال سفارة 
دولــة الكويت بالقاهرة بالإنابة، أكد بمناسبة 
الاحتفال بالأعياد الوطنية للكويت، على رسوخ 
العلاقات الأخوية المتميزة بين مصر والكويت، 

مــنــوهــاً بــالــحــرص المــشــتــرك مــن جــانــب قيادتي 
البلدين الشقيقينّ على تنميتها ودفعها قدماً 
إلى الأمام، لافتاً إلى أهمية الزيارة التي قام بها 
الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت الأسبوع 
المـــاضـــي، مــشــيــراً إلـــى انــعــكــاســاتــهــا الإيــجــابــيــة 
عــلــى عـــلاقـــات الأخـــــوة والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 

الــــشــــقــــيــــقــــين، والــــــتــــــي تــشــهــد 
مساراً تصاعدياً منذ انطلاق 
العلاقات الدبلوماسية رسمياً 

عام ١٩٦١.
> بـــيـــتـــر غـــــــــوزن، ســفــيــر 
جنوب أفريقيا لدى موريتانيا، 
ـــحَـــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 

َّ
وش

الشؤون الخارجية والتعاون 
المـــوريـــتـــانـــي إســـمـــاعـــيـــل ولـــد 
الــشــيــخ أحـــمـــد، بـــاســـم رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مــــحــــمــــد ولـــــد 
الـــشـــيـــخ الـــــغـــــزوانـــــي، بـــوســـام 
«كوماندور»، بمناسبة انتهاء 
مهمته في موريتانيا. وخص 
الوزير السفير بعد التوشيح 
بــــاســــتــــقــــبــــال فــــــي مـــكـــتـــبـــه تــم 
خلاله بحث علاقات التعاون 
البلدين وسبل تعزيزها.  بين 
وجــــــــــــــرى حــــــفــــــل الـــــتـــــوشـــــيـــــح 
بـــحـــضـــور عــــــدد مـــــن قــــيــــادات 
الـــشـــؤون  ومــــســــؤولــــي وزارة 

الخارجية الموريتانية.
أمـــــــــــارال، ســفــيــر  > روي 
البرازيل لدى الأردن، استقبله 
أول مــن أمـــس، الــدكــتــور طلال 
أبـــو غـــزالـــة، رئــيــس ومــؤســس 
مــجــمــوعــة «طـــــلال أبــــو غــزالــة 
العالمية»، لبحث التعاون في 
المــجــالات المختلفة، ومناقشة 
الــخــدمــات الــتــي مــن الممكن أن 

تقدمها المجموعة في البرازيل. وعبر أبو غزالة 
عـــن شــكــره لــلــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الــســفــيــر في 
تطوير العلاقات بين الأردن والبرازيل، وحرصه 
عــلــى تــعــزيــز أواصــــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
البلدين. من جانبه أعــرب السفير عن اعتزازه 
بالعلاقات الوطيدة مع المجموعة، مؤكداً دعمه 
الــكــامــل لمــخــتــلــف الــنــشــاطــات والـــخـــدمـــات الــتــي 

تقدمها.

> مـــارك بــاريــتــي، سفير فــرنــســا بــالــقــاهــرة، 
استقبله الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة 
الــســويــس، أول مــن أمـــس، لبحث سبل التعاون 
المشترك. وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بهذه 
الــــزيــــارة الـــتـــي تـــأتـــي عــقــب تـــولـــي الــســفــيــر مــهــام 
لــه النجاح والتوفيق فــي أداء  منصبه، متمنياً 
مهامه والعمل على تعزيز العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــين مــــصــــر وفــــرنــــســــا 
واستكمال مسيرة التعاون المشترك 
بين البلدين في المجالات كافة. من 
جانبه، أعــرب السفير عــن تقديره 
لـــلـــدور الـــفـــاعـــل الـــــذي تــلــعــبــه قــنــاة 
السويس في خدمة حركة التجارة 

العالمية.
> رشا كمال، الملحقة الثقافية 
بـــلـــنـــدن، قـــامـــت أول مــن  المـــصـــريـــة 
أمــــس، بـــزيـــارة إلــــى جــامــعــة كــويــن 
مـــــاري فـــي لـــنـــدن، بــرفــقــة الــدكــتــور 
مــحــمــود المــتــيــنــي، رئــيــس جــامــعــة 
عين شمس المصرية، ضمن زيارته 
الحالية لعدد من جامعات المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة. وأشـــــــــــادت رشـــــــا كـــمـــال 
بفعالية المباحثات التي تمت أثناء 
الزيارة، مؤكدة على دور الزيارات 
التبادلية والمباحثات المشتركة بين 
الجامعات المــصــريــة والبريطانية 
في تعزيز أوجــه التعاون العلمي، 
وإتاحة فرص التبادل الأكاديمي، 
إلى جانب مد جسور التواصل بين 

الثقافتين المصرية والإنجليزية.
> رامـــــون خــيــل كــاســاريــس، 
سفير إسبانيا في القاهرة، رافق 
أول من أمس، الدكتور أحمد غنيم 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة المـــتـــحـــف الـــقـــومـــي 
للحضارة المصرية المشرف العام 
آثــار النوبة، خلال  على صــنــدوق 
افــتــتــاح قــســم الــتــربــيــة المــتــحــفــيــة بمتحف آثــار 
النوبة بــأســوان، والــذي تم الانتهاء من أعمال 
تجهيزه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسكو 
بـــالـــقـــاهـــرة. وقـــــام الــســفــيــر والــــوفــــد المــــرافــــق له 
بــجــولــة تــفــقــديــة داخــــل مــتــحــف الــنــوبــة، وقــاعــة 
العرض المجهزة بالتعاون مع البعثة الأثرية 
الإســبــانــيــة. وفــي نهاية الجولة تــم إهـــداء درع 

المتحف للسفير.

رامون خيل كاساريسنجيب البدر

رشا كمال

مارك باريتي محمد بن عايد البلوي

رالف غونسالفيس

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل امريكي.

 دولة عربية - مختال متبختر.

 للتفسير - دولة في جبال الهامالايا.

 اعمى - تحية.

 نسبة الى سوريا - من الابجدية.

 قهوة "معكوسة" - فاعل من نما - ضد

 ناضج.

 تراب مبلل - شديد الإحساس.

 ضد يمين - ضعيف.

 ابو البشر - جمع جامع "معكوسة".

 في الفم - قرأ وحفظ الكتاب.

 من المحيطات. 
 فاضل - مدينة فلسطينية.

 نظير "معكوسة" - نوتة موسيقية 
 "معكوسة" - منتدى.

 من الاعشاب - مرض يصيب العين.
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 ضد فقير - قمة الجسم.

 علم مذكر - ثمن "معكوسة".

 تراب الشواطيء - يتولى تسيير الامور وادارتها.

 جريان الماء - سور حول الحديقة.

 للمناداه - امارة اوروبية.

 لقب - منتجع فرنسي - سحب.
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ولأن كل الأخبار الآتية من روسيا تحمل رائحة 
الــبــارود، لا بــأس من حكاية لتلطيف الأجـــواء. وهي 

تبدأ بالتهجير وتنتهي إلى غير ذلك.
أرسل لي الأديب والسينمائي بولص آدم، المقيم 
في النمسا، معلومات برقية عن نينا ديلون. يقول 
إن العرب لا يعرفون عنها شيئاً. يظنّ آدم، أو يتوهم، 
ار) العراقي. أي مواطنينا 

ّ
أنني متخصصة في (الطش

الــذيــن تــفــرقــوا فــي جــهــات الأرض الأربــــع. فمن تكون 
الست نينا يا صديقي الباحث المتواري وراء الثلوج؟ 
أجاب أنها مغنية آشورية من أصل عراقي تغني على 
مسارح موسكو. تحرص في كل حفل لها على التذكير 

بأن جذورها تمتد في بلاد النهرين.
ولــو أراد روائــي أن يلتقط الخيط فإنه سيخرج 
بكتاب جميل عنوانه «آدم ونــيــنــا». ففي ثمانينات 
القرن الماضي عرض في بغداد فيلم «هؤلاء وأولئك» 
للمخرج الفرنسي كلود ليلوش. وهو يتضمن أغنية 
كــــروازي. وبمناسبة  للفنانة الاستعراضية نيكول 
الفيلم دعيت كــروازي للغناء في العاصمة العراقية. 
وكان بولص آدم بين الحضور. وكما هي العادة مع 
المــمــســوســين بــالــفــن، ذهـــب بــعــد الــحــفــل لتحيتها في 
الكواليس. وهناك سمع أحد الموسيقيين المرافقين لها 
يتحدث عن سيدة عراقية تقيم في مرسيليا وتبرع 
فــي أداء أغنيات إديــت بــيــاف. هــل كانت تلك نينا أم 

والدتها؟
وقع آدم، في العام الماضي، على برنامج روسي 
لاكتشاف المواهب الغنائية. استهواه البرنامج لأنه 
مخصص لمــن تــجــاوز الستين. استعان بمن يترجم 
له ما يجري على الشاشة. وكانت الفائزة تدعى نينا 
ديلون. سيدة تشبه شقيقته الكبرى المقيمة في كندا. 
ار) العراقي. تتبعثر العائلات 

ّ
ذلك هو قانون (الطش

بـــين الــــقــــارات. شــعــر بــــأن هــنــاك مـــا يــربــطــه بالمغنية 
الــروســيــة. بحث عنها فــي دهــالــيــز الإنــتــرنــت وخفق 
قلبه حين وقع على مقابلة لها تلفظت فيها بعبارات 
قــالــت إن أصلها مــن قــريــة جيلو،  باللغة الآشـــوريـــة. 

شمال العراق. من يعرف جيلو أكثر من آدم؟
هذا هو الجانب المضيء من الحكاية. أما المعتم 
فهو أن قــريــة جيلو الــواقــعــة على أحــد روافـــد دجلة، 
كانت من المناطق التي تعرضت لبطش العثمانيين 
في الحرب العالمية الأولى. وقائع حملت اسم مذبحة 
الآشــوريــين. وكــان أن هربت جــدة نينا مع من هربوا 
من القرية المنكوبة وافترقت مرغمة عن زوجــهــا. لم 
فــي مرسيليا.  يجتمعا إلا بــعــد خــمــســة عــشــر عــامــاً 
وهناك رأت والدتها النور. حملت الطفلة اسم «خمي» 
أي الحزن. كان خال الطفلة قد نزح إلى روسيا. أرسل 
بطلب شقيقته. وفي موسكو ولدت نينا التي ورثت 
عن أمها عذوبة الصوت. تغني بالروسية والفرنسية. 
ولعلها تولعت بالممثل ألان ديلون فاستعارت اسمه.
جاء في سيرة نينا أنها تزوجت أرمنياً أخذها 
إلى عاصمته يريفان. تلقت هناك طلبات للغناء في 
الإذاعة لكن زوجها رفض استمرارها في الفن. انكفأت 
وركــزت على تربية طفليها. ثم انفصلت عن زوجها 
إلــى موسكو. كانت في الخامسة والأربعين  وعــادت 
إلــى أكاديمية للغناء وانطلقت تغني  يــوم انتسبت 
المــســارح. اشتهرت نينا ديــلــون بأنها خير من  على 
أمــا آدم  يقلد حنجرة المغنية الفرنسية إديــت بياف. 
الذي ما زال يتابعها في حواراتها فقد سمعها تغني 
بــالآشــوريــة «يــا أمـــي» للمطربة ليندا جـــورج. وهــذه 

ار) إلى أميركا.
ّ

بغدادية أخرى أخذها (الطش
زارت نينا ديــلــون بــاريــس عــدة مـــرات وغــنــت مع 
شــارل أزنــافــور. ولمــا عــرض فيلم عن إديــت بياف في 
افتتاح المهرجان السينمائي للاتحاد الأوروبـــي في 
كــالــيــنــيــنــغــراد، دعــيــت لأداء أغــنــيــة «الــحــيــاة بــالــلــون 
الوردي». هناك دائماً ما يدفع الكائن البسيط للتمسك 

بالوردي، لا سيما في أزمنة الرماد.

ء

هل تعرف نينا ديلون؟

 بدورته الثانية
ً
١٥٠ فناناً عربياً وأجنبياً يشاركون بـ٣٥٠ عملا

 «ملتقى الأزهر» يبرز جماليات الخط العربي
القاهرة: حمدي عابدين

بـــين جـــــدران الــجــامــع الأزهــــر 
العتيق، وسط القاهرة التاريخية، 
يـــشـــهـــد مـــلـــتـــقـــى الــــخــــط الـــعـــربـــي 
والزخرفة، الذي يستمر حتى يوم 
٢٨ فبراير (شباط) الجاري، إقبالاً 
الــخــط العربي،  كثيفاً مــن محبي 
المــصــريــين والـــوافـــديـــن الأجـــانـــب، 

الذين يدرسون بجامعة الأزهر.
ويشارك في الملتقى ١٧٠ فناناً 
مـــن ٥٠ دولـــــة عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
بــــعــــضــــهــــم طــــــــــلاب أجــــــــانــــــــب مـــن 
خــريــجــي جــامــعــة الأزهـــــر، قــدمــوا 
من ماليزيا وتايلاند وباكستان 
وأوزبـــاكـــســـتـــان، وتــشــهــد الــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة عــــــرض ٣٥٠ عــــمــــلاً، مــا 
يجعله أكبر ملتقى للخط العربي 
في العالم، بحسب وصف منظمي 

الملتقى.
أميركا  فنانو  وبينما يهتم 
وإيــــطــــالــــيــــا وبـــــولـــــنـــــدا، بـــالـــلـــون 
وتفاصيل الأرضية، فإن الفنانين 
العرب، يهتمون أكثر بالزخارف 
الــعــربــيــة المـــعـــروفـــة ســـــواء كــانــت 
مــمــلــوكــيــة أو فـــاطـــمـــيـــة، بــحــســب 
الفنان إسماعيل عبده، قوميسير 

الملتقى.
ويقول عبده، في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  خـــــاصـــــة لــــــ
إن «الــفــنــان الــســعــودي عــبــد الــلــه 
الفتيني، يشارك بلوحتين بالخط 
الـــكـــوفـــي؛ الأولـــــــى نــســجــهــا عــلــى 
أرضية ســوداء مستخدماً تقنية 

الــحــفــر بــالــخــط الأبـــيـــض (كــتــاب 
مرقوم)، والأخرى كتب فيها الآية 
الكريمة (في كتاب مكنون لا يمسه 

إلا المطهرون)».
فـــإن «الفنانين  ووفـــق عــبــده، 
الأجــانــب سبق لهم دراســة الخط 
الـــــعـــــربـــــي بـــــقـــــواعـــــده المـــــعـــــروفـــــة، 
واهتموا بالتعبيرية في اللوحة، 
حــــيــــث يـــظـــهـــر الـــتـــكـــنـــيـــك لـــديـــهـــم 
مختلفاً عن الفنانين العرب الذين 

يهتمون أكثر بالزخارف».
ويلفت إلى أن «بعض الفنانين 
الأجــــانــــب، يـــشـــاركـــون فـــي المــلــتــقــى 
لــلــمــرة الأولــــى، عــلــى غـــرار الفنانة 
الــيــابــانــيــة بـــانـــدا كــــازومــــي، الــتــي 
تعلمت الخط الكوفي في القاهرة، 
على يد الفنان صلاح عبد الخالق، 

كـــمـــا تــــشــــارك الـــفـــنـــانـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
أنـــــتـــــونـــــيـــــلا لـــــيـــــونـــــي، بـــلـــوحـــتـــين 
استخدمت فيهما تقنية (الإيبرو)، 
التي ترسم خلالها على الماء أولاً، 
ثم تنقله على الورق، الذي يمتص 
الأشكال والألــوان الموجودة، وهي 
ألــوان بخواص  تقنية صعبة، لها 
مــعــيــنــة لا تــخــتــلــط بـــــالمـــــاء، وهـــي 
تقنية معروفة منذ عقود طويلة، 
لكنها غير منتشرة، وتُصنع بها 
أشكال بالقلم والفرشاة والخشب 
والأمـــشـــاط، وتــســاعــد فــي تحقيق 
انـــــســـــجـــــام لــــــونــــــي، وحــــــركــــــة غــيــر 

تقليدية يصعب تنفيذها باليد».
فيما يشارك شيخ الخطاطين 
المصريين، خضير البورسعيدي، 
بالملتقى بـ٣ لوحات؛ الأولى بخط 

الــثــلــث، ومــســاحــتــهــا مـــتـــران، كتب 
فيها الآية الكريمة «فسبحان الله 
حــين تمسون وحــين تصبحون»، 
بــــجــــانــــب لـــــوحـــــة بــــخــــط الـــنـــســـخ، 
كــمــا يـــشـــارك الــفــنــان ســعــد غــــزال، 
وشـــيـــريـــن عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، وعـــبـــده 
الــجــمــال، ومــحــمــد حــســن، وأحــمــد 
فـــتـــحـــي طـــلـــبـــة، وجــــمــــال مــحــمــود 
وهـــــم أصــــحــــاب فـــضـــل كــبــيــر عــلــى 
أجــــيــــال تـــتـــلـــمـــذت عـــلـــى أيـــديـــهـــم، 
وهـــنـــاك لـــوحـــات لــفــنــانــين راحــلــين 
مـــنـــهـــم الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد إبـــراهـــيـــم 
الإســــــكــــــنــــــدرانــــــي، ولــــــديــــــه لـــوحـــة 

الكريم  الــقــرآن  استثنائية تحمل 
كـــامـــلاً كــتــبــهــا بــالــخــط الــفــارســي، 
ولوحتان لمحمود إبراهيم سلامة، 
كــتــب فــي الأولــــى المــصــحــف كــامــلاً 
بخط الثلث، أما الأخــرى فبالخط 
الله  الــديــوانــي، وكــتــب عليها «إن 

جميل يحب الجمال».
ويــــقــــول الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد أبـــو 
«الــشــرق الأوســــط»، إنه  مــوســى، لـــ
يــشــارك بلوحة بخط الثلث، كتب 
آيــة الكرسي كاملة، واعتمد  فيها 
على الأســلــوب الكلاسيكي، وهي 
عبارة عن مشكاة، ظهر فيها لفظ 

الجلالة بالخط الأحمر العنابي، 
وشكل باقي جسم المشكاة بنص 
الآية الكريمة بلون أخضر زيتون، 
وجعل نقطتي كلمة (العلي) قاعدة 
للوحة، باللون البني، فيما ظهرت 

الأرضية بالأصفر الخفيف.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــفــنــانــة 
الإيطالية أنتونيلا ليوني، التي 
تـــعـــيـــش فــــي الــــقــــاهــــرة مـــنـــذ عـــام 
الــثــانــيــة  لــلــمــرة  ٢٠١٥، وتـــشـــارك 
«الشرق الأوســط»:  لـ في الملتقى، 
«أشـــــــارك بــــالــــدورة الـــجـــاريـــة بـــ٣ 
لــــــوحــــــات، الأولــــــــــى مـــوضـــوعـــهـــا 
(رحــــــلــــــة الإســــــــــــــراء والمــــــــعــــــــراج)، 
مساحتها متران ومصنوعة من 
البراق  ورق البردي، وقد جعلت 
بحجم اللوحة، أما الآية الكريمة 
فقد رسمتها بخط النسخ على 
٧ أســـطـــر لــتــحــيــل بــشــكــل رمــــزي 
الــســمــاوات السبع، معتمدة  إلــى 
على الرمز، حتى يتعلم الأطفال، 

وننمي خيالهم».
وذكـــــــــــــرت أنـــــتـــــونـــــيـــــلا أنــــهــــا 
استخدمت طريقة الإيــبــرو التي 
يــقــوم فــيــهــا المــــاء بــــدور أســاســي 
في رسم اللوحة، وجعلتها تبدو 
مجسمة، بعد أن استوحت شكل 
الـــــبـــــراق مــــن كـــتـــب المـــخـــطـــوطـــات 

القديمة.
الثانية  الــلــوحــة  أبــــرزت  فــيــمــا 
للفنانة الإيطالية أنتونيلا، أجنحة 
الملائكة، ورسمت براقاً يصعد إلى 
السماء، وفي الثالثة رسمت ملاكاً 
يهبط مع الروح، على شكل جوهرة 
وكـــتـــبـــتـــهـــا بـــخـــط الـــنـــســـخ لــتــرمــز 

مجازياً للسماوات السبع.
الليبية  الــفــنــانــة  كــمــا تــعــرض 
فــريــال الـــدالـــي، لــوحــة تــحــمــل اســم 
الله بالخط الكوفي، وتحتها كتبت 
بالخط الديواني الآيتين الكريمتين 
١٧٢ و١٧٣ مـــن ســـــورة آل عــمــران 
«الشرق  بالخط الديواني، وقالت لـ
الأوســـــــط»: «تــحــمّــســت لــلــمــشــاركــة 
فــي ملتقى الأزهــــر للخط العربي 
والـــــزخـــــرفـــــة؛ لمـــــا لــــهــــذه المـــؤســـســـة 
المصرية العريقة من مكانة كبيرة 

في نفوسنا».

إقبال لافت على ملتقى الأزهر للخط العربي وسط القاهرة (الشرق الأوسط) 

لوحة الفنان محمد أبو موسى (الشرق الأوسط) 

الفنانة الإيطالية أنتونيلا أمام لوحتها «الإسراء والمعراج» (الشرق الأوسط)

الفنانون العرب يهتمون أكثر بالزخارف العربية المعروفة (الشرق الأوسط) 

الفنان إسماعيل 
عبده: الفنانون 

الأجانب سبق لهم 
دراسة الخط العربي 
بقواعده المعروفة، 
واهتموا بالتعبيرية 
في اللوحة، حيث 

يظهر التكنيك لديهم 
مختلفاً عن الفنانين 
العرب الذين يهتمون 

أكثر بالزخارف

,

,



رفض المصافحة وعبس
اثنان من كبار زعماء الغرب خرجا من مقعد القيادة قبل 
عام: دونالد ترمب، مكرهاً، بعد ولاية واحدة، وأنجيلا ميركل 
بعد ١٦ عاماً وثلاث ولايات. هو ٧٤ عاماً، وهي في السابعة 
والستين. كل منهما استكمل طريقه وأسلوبه وطباعه. هو 
إلى الحرب الدائمة والإعداد للمرحلة السياسية المقبلة، وهي 
إلى شقتها الزوجية في برلين. هو كان يستخدم «تويتر» 
لكي يهاجمها، وهي كانت تستخدم التغريدات لكي تتجاهل 
طريقته فــي معاملته. هــي، بذلت كــل مــا تستطيع للتقرب 
مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد عــام ٢٠١٧، عندما سافرت 
إلى واشنطن للقائه. وقــرأت عنه كل ما تستطيع. ودرست 
الــتــي اعتبرت  بـــوي» (١٩٩٠)  مقابلته الشهيرة مــع «بـــلاي 
تـــأنٍ كتابه «فــن الصفقة»،  مــبــادئــه الشخصية. وقـــرأت فــي 
وشاهدت حلقات من البرنامج التلفزيوني الذي كان يقدمه.
وصلت المستشارة الألمانية إلى المكتب البيضاوي في 
البيت الأبــيــض فــي ١٧ مــارس (آذار)، ومــدت يدها تصافح 
مضيفها، لــكــن رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة لــم يــمــد لــهــا يــداً. 
تصرفت هي بكل عقل وكل برودة. أكملت الاجتماع وعرضت 
عليه القضايا في خلاصات ميسرة يسهل عليه حفظها. 
البعض قال إنه تعمد إهانة المستشارة بسبب كرهه للنساء، 
الثالث قال غيرة  البعض الآخر بسبب نرجسيته، البعض 
من شعبيتها حول العالم. بعد ١٨ شهراً من رئاسته أعلنت 
المستشارة أنه للأسف ليس من الممكن إقامة علاقة مثمرة 

مع الرجل.
ثم جــاءت قمة الــدول السبع في كندا. وتقدمت ميركل 
لمــصــافــحــة تـــرمـــب، لــكــنــه ظـــل جــالــســاً وعـــابـــســـاً. وتــنــاقــلــت 
تلفزيونات وصحف العالم الصورة التي التقطها مصور 
الحكومة الألمانية الرسمي. عاد الزعماء إلى بلدانهم لكن 
مساعداً للمستشارة أيقظها من النوم خلال رحلة العودة 
يبلغها أن ترمب مزق البيان المشترك عن القمة بسبب كلمة 
قالها رئــيــس وزراء كــنــدا جــاســتن تـــرودو، ثــم أعــلــن الحرب 

التجارية على كندا.
خــرج زعــيــم أقـــوى دولـــة فــي الــغــرب مــن البيت الأبيض 
بعدما رفــض نتائج الانــتــخــابــات، ومــن خلفه أميركا شبه 
لَفه. وخرجت 

َ
مقسمة، ورفض تسليم أوراق الرئاسة إلى خ

الــغــرب مــن دار المستشارية في  الــدولــة الثانية فــي  زعيمة 
وداع لم يعرف العالم مثله من قبل. لم تكن ميركل أول امرأة 
مستشارة فحسب، بــل كانت الأكــثــر نجاحاً وشعبية منذ 
الــحــرب. وقــد هاجمها تــرمــب بالمسألة الأكــثــر شجاعة من 
حكمها: فتح الباب أمام مليون لاجئ سوري. وقال إن هؤلاء 
سوف يغيرون الثقافة الألمانية، فيما يطلق معظمهم على 

المولودات الجديدات اسم أنجيلا.

اقبلوا من الله عافيته
قــرأتُ قصيدة هجائية للشيخ  في الأســبــوع الماضي 
(ســعــود الــشــريــم)، يستنكر فيها إبــاحــة الــغــنــاء مــن قبل 
الشيخ (عــادل الكلباني)، ورغبة مني في كشف الحقيقة 
لكي أتبعها، تمنيتُ لو أن الشيخ الكلباني ردّ بقصيدة، 
ليعيدنا للعصر العباسي وهجائيات (جرير والفرزدق).

وإذا بــالأســتــاذ (نــجــيــب يــمــانــي) يبعث لــي مشكوراً 
بقصيدة رد الكلباني التي نشرها في موقعه، ولم أطلع 

عليها، وها أنا ذا أقتطع لكم بعض أبياتها.

بعد التثبت قلتُها متأكداً - إن الغناء أبيح للإخوانِ
ما ضِقتُ ذرعاً من إمامة مالك - أتراه مرسولاً من الرحمن؟!

أترى الأئمة يا أخي بعلمهم - عُصموا من الأخطاء والنسيان؟!
آراؤهم بين الصواب وعكسه - لم يجبروا أحداً على الإذعان

دع ما يقول به الأئمة كلهم - وقل الرسول عن الغناء نهاني
هل لي بإثباتٍ يقول رسولنا - إن الغناء معازف الشيطان؟!

هــل قــيــل حـــرم سمعها بــصــراحــة - فــي محكم الآيـــات 
والقرآن؟!

والآن اسمحوا لي بــأن أحشر نفسي وأدلــي بدلائي، 
حسب اطلاعي المتواضع في هذا المجال (شبه الشائك)؛ 
فقد روى (مسلم في صحيحه) أن النبي نهى عن تدوين 
ة فقال: (لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني 

َّ
السن

غير الــقــرآن فليمحه)، كما قــال أبــو هــريــرة: (خــرج علينا 
رســـول الــلــه ونــحــن نكتب أحــاديــثــه، فــقــال: مــا هـــذا الــذي 
تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك، فقال: كتاب غير 
يــقــول: (فجمعنا ما  أبــو هــريــرة  (!!)، وأردف  الــلــه)  كــتــاب 

كتبناه وأحرقناه بالنار).
وبقي الحديث غير مدوّن طوال القرن الأول ثم الثاني، 

وبعدهما (كرّت السبحة).
أمـــــا عــــن إجـــــــازة الـــغـــنـــاء مــــن عــــدمــــه؛ فـــســـوف أكــتــفــي 

بحادثتين شهيرتين:
الأولى: عندما دعا رسول الله زوجته عائشة للتفرّج 
ــون 

ّ
مـــن بــيــتــهــمــا عــلــى (الأحــــبــــاش) وهــــم يــطــبّــلــون ويــغــن

ويرقصون في باحة المسجد، وكانت تتفرج عليهم وهي 
واضعة ذقنها على كتفه الشريفة.

والثانية: عندما سمع عليه الصلاة والسلام أن هناك 
عرساً، فقال لعائشة: هل أرسلتم مع الفتاة من يغني؟! 

فالأنصار قوم يحبون الطرب.
وخير الختام ما قاله المصطفى عليه الصلاة والسلام: 
(ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما 

سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته). عارضة تقدم زياً من تصميم أرمانو سيرفينو خلال أسبوع ميلانو للأزياء (أ.ف.ب)
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هل بدأ العد التنازلي
 لمستقبل لوكاكو مع تشيلسي؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الدراسة حددت ثلاثة ظروف مثالية للتحميص

«التحميص المكثف» للكاكاو يقلل مرارة الشوكولاته الداكنة
القاهرة: حازم بدر

يـــمـــكـــن لـــصـــانـــعـــي الـــحـــلـــويـــات 
الــــــــذيــــــــن يــــــرغــــــبــــــون فــــــــي تــــطــــويــــر 
«الــــشــــوكــــولاتــــه الـــــداكـــــنـــــة»، تــقــلــيــل 
مرارتها وتحسين قبول المستهلك 
لها، عن طريق «تحميص» حبوب 
الــكــاكــاو لفترة أطـــول وفــي درجــات 
حرارة أعلى. جاءت هذه التوصية 
في تجارب أجراها مركز «التقييم 
الـــحـــســـي» فــــي قـــســـم عـــلـــوم الـــغـــذاء 
بــجــامــعــة ولايـــة بنسلفانيا، حيث 

تضمنت ٢٧ عينة من الشوكولاته 
الـــــداكـــــنـــــة المــــصــــنــــوعــــة مـــــن حـــبـــوب 
الكاكاو المحمصة بكثافات مختلفة 
وفــي درجـــات حـــرارة مختلفة، وتم 
عرضها على ١٤٥ شخصاً جــاءوا 
إلى المركز في خمسة أيام متتالية، 
وقـــــامـــــوا بــتــقــيــيــم خـــمـــس عــيــنــات 
مــخــتــلــفــة كـــل يـــــوم. وأكــــــدت نــتــائــج 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عنها 
في العدد الأخير من دورية «كرنت 
ريــســيــرش إن فـــوود ســايــنــس»، أن 
الــداكــنــة يمكن  «مـــرارة الشوكولاته 

تــقــلــيــلــهــا مــــن خــــــلال (الــتــحــمــيــص 
المكثف)». وحــدد الباحثون «ثلاثة 
لــهــذا التحميص  ظــــروف مــخــتــلــفــة 
الأمـــثـــل، وهـــو ٢٠ دقــيــقــة عــنــد ٣٤٠ 
فـــهـــرنـــهـــايـــت، أو ٨٠ دقــيــقــة  درجــــــة 
عــنــد ٢٧٥ فــهــرنــهــايــت، و٥٤ دقيقة 
عند ٣٠٤ فهرنهايت، حيث تساوى 
قبول المستهلكين لجميع المنتجات 

المحمصة عند هذه الدرجة».
ويــأمــل الباحثون أن «تساعد 
هذه النتائج مصنعي الشوكولاته 
عــــلــــى جــــعــــل المــــــزيــــــد والمـــــــزيـــــــد مــن 

الــداكــن منها  الناس يأكلون النوع 
للاستفادة من فوائدها الصحية، 
وغـــنـــاهـــا بــشــكــل خــــاص بــمــركــبــات 
الفلافونويد، وخــاصــة نــوع فرعي 
يــســمــى (فـــلافـــان ٣ - أولـــــس)، وهــو 
مـــكـــون هـــــام لــــه الـــعـــديـــد مــــن الآثـــــار 

الصحية الإيجابية».
وتقول هيلين هوبفر، أستاذة 
عــــلــــوم الأغـــــذيـــــة فــــي كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الزراعية بجامعة ولاية بنسلفانيا، 
بــالــدراســة، في  الباحثة الرئيسية 
تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

أمـــــــس، «لــيــس  لــلــجــامــعــة أول مــــن 
لــــدى صـــانـــع الـــشـــوكـــولاتـــه الــعــديــد 
من الخيارات الأخرى للتأثير على 
جــــودة نــكــهــة الــشــوكــولاتــه الــداكــنــة 
باستثناء تغيير طريقة تحميصه، 
وتــظــهــر نــتــائــجــنــا أن (الــتــحــمــيــص 
المكثف) يمكن أن يقلل بشكل كافٍ 
من المـــرارة». وتشير هوبفر إلــى أن 
«فهم العلماء للاختلاف في المرارة 
بــالــكــاكــاو جـــاء تاريخياً  المــرتــبــطــة 
مــــن الــتــحــقــيــق الـــفـــعـــال لــلــمــركــبــات 
المرة الموجودة في حبوب الكاكاو؛ 

لـــكـــن بــحــثــنــا يـــعـــد جــــديــــداً بــســبــب 
استخدامه للتقييم الحسي البشري 
لتحديد هذا الاختلاف». وتضيف: 
«من خلال الاستعانة بالمستهلكين 
الـــــذيـــــن تــــطــــوعــــوا فـــــي الــــتــــجــــارب، 
استطعنا التعرف على الإحساس 
بــــــــالمــــــــرارة ومــــــــــــذاق الــــشــــوكــــولاتــــه 
المــصــنــوعــة مـــن الـــكـــاكـــاو المــحــمــص 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن ظــــروف 
الــظــرف المثالي  التحميص لمــعــرفــة 
الذي يجذب قبول المستهلكين على 

نطاق واسع».

جنوب أفريقيا تسمح بصيد 
وحيد القرن والفهود والفيلة

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

منحت حكومة جنوب أفريقيا تصاريح صيد وتصدير 
سنوية لعشرات الحيوانات البرية، بينها عشرة حيوانات من 
وحيد القرن الأســود المهدد بشكل حــرج بالانقراض وعشرة 

فهود.
وأعطت الحكومة كذلك تصاريح صيد لعشرات الأفيال 
يُسمح بصيدها بموجب القوانين الدولية المتعلقة بتجارة 
الأنواع المهددة بالانقراض، مشيرة إلى أنّ أعداد الأفيال تتزايد 

وأنّ أقل من ٠٫٣ في المائة منها تُصطاد سنوياً.
لــتــصــاريــح الــصــيــد التي  وتــذهــب الــحــصــص المخصصة 
إلــى المجتمعات الريفية المحلية  تصدرها سنوياً الحكومة 

المهمشة والفقيرة حيث تجرى عمليات الصيد.
وقالت وزارة الغابات والبيئة: «قد يُصطاد ما مجموعه 

عشرة من حيوانات وحيد القرن الأسود و١٥٠ فيلاً».
وأدرج الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وحيد القرن الأسود 
ضمن الحيوانات المهددة بشكل حرج بالانقراض، في حين أنّ 
أعداد هذا الحيوان ارتفعت في البرية إلى أكثر من خمسة آلاف 

بعدما سجّلت أدنى مستوى تاريخي لها قبل ثلاثة عقود.
الــتــصــاريــح المخصصة لوحيد  أنّ  وأوضــحــت الحكومة 
الــقــرن تستند إلــى تــقــديــرات السكان «الــتــي تشير إلــى اتجاه 

متزايد في الوقت الحاضر».
ووصــــــل الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر لـــوحـــيـــد الــــقــــرن الأبــــيــــض إلـــى 
تل خلال هذه 

ُ
مستويات كارثية بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ إذ ق

الفترة ألف حيوان في المتوسط سنوياً.
الـــ٤٥١  وانخفض هــذا الرقم إلــى النصف تقريباً ولامــس 

في العام الماضي.
ويُقتل هــذا النوع من الحيوانات للاستفادة من قرونه 
ها 

ّ
الــتــي تُــهــرّب إلــى آســيــا حيث تــســود اعــتــقــادات خاطئة بأن

تتمتّع بفوائد طبية.
وذكرت حكومة جنوب أفريقيا أنّ صيد الفهود سيقتصر 
فـــوق، وسيُسمح به  الــتــي تبلغ سبع ســنــوات ومــا  على تلك 
فقط في مناطق حيث تكون أعداد هذه الحيوانات بأكثريتها 

«مستقرة أو في تزايد».

«ليلة سيزار» وتكافئ مبدعيها  السينما الفرنسية تحتفل بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

لـــــم يـــعـــد حـــفـــل تـــــوزيـــــع جـــوائـــز 
ســيــزار للسينما الفرنسية يخطف 
الاهـــتـــمـــام مــثــلــمــا كـــانـــت الــــحــــال فــي 
الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة. ولــــعــــل إغــــلاق 
دور الـــعـــرض لــفــتــرات طــويــلــة خــلال 
الــــســــنــــتــــين المــــاضــــيــــتــــين ســـــاهـــــم فــي 
انــــصــــراف المـــشـــاهـــديـــن عــــن مــتــابــعــة 
الأفــلام في الصالات، خصوصاً بعد 
تــعــدد المــنــصــات الــتــي تــعــرض أحــدث 
الأفـــلام العالمية عبر التلفزيون. ولا 
ننسى الحرب التي اندلعت، حديثاً، 
بــين روســيــا وأوكــرانــيــا والــتــي ألقت 
الــحــدث السياسي  بظلالها وغــلــبــت 

على الحدث السينمائي.
المــقــابــل الفرنسي  لــيــلــة ســـيـــزار، 
أقـــيـــمـــت أول مــن  لــحــفــل الأوســــــكــــــار، 
أمـــــس فــــي بــــاريــــس وكـــــانـــــت، حــســب 

وصــف الصحافة الفنية «أطـــول من 
اللازم». والحقيقة أن هناك أجيالاً من 
الممثلين والممثلات الجدد لكن هالات 
الــنــجــومــيــة انــحــســرت عــن الــــرؤوس. 
ولــــــــولا الــــحــــضــــور المـــــؤثـــــر لــلــنــجــمــة 
الأسترالية كيت بلانشيت، الحائزة 
الليلة بدون  على أوسكارين، لمضت 
المــشــاهــديــن عــلــى متابعة  مــا يشجع 

الحفل من الشاشة الصغيرة.
عـــــــــــــروس الــــــــــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة 
والأربــعــين من سيزار، إذا كــان هناك 
مـــن عــــروس لــلــتــمــثــال الــذهــبــي الـــذي 
الــذي  الــنــحــات الفرنسي  يحمل اســم 
تولى إبداعه، كانت الممثلة والمخرجة 
الفرنسية فاليري لوميرسييه التي 
نالت سيزار أفضل ممثلة عن فيلمها 
«آلــين» المستوحى من سيرة المغنية 
الــكــنــديــة ســيــلــين ديــــــون. وهــــي المـــرة 
الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخ الـــجـــائـــزة الــتــي 

تــنــالــهــا مــمــثــلــة عــــن فــيــلــم أخــرجــتــه 
بــنــفــســهــا. أمـــــا ســــيــــزار أفــــضــــل أداء 
رجالي فنالها الممثل بينوا ماجيميل 
عن دوره في «في حياته» للمخرجة 
إيمانويل بيركو. ويتابع الفيلم قصة 

أم ترافق ابنها المصاب بمرض خبيث 
في أيامه الأخيرة.

أكـــثـــر الأفــــــلام حـــصـــداً لــلــجــوائــز 
كـــــــان «أوهــــــــــــام ضــــائــــعــــة» لــلــمــخــرج 
الـــذي نــال سبعة  كزافييه جيانولي 

سيزارات. وهو مأخوذ من سيناريو 
لجيانولي وجـــاك فيشي عــن روايـــة 
لـــلأديـــب هــونــوريــه دي بـــلـــزاك، ومــن 
بــطــولــة بــنــجــامــان فـــــوازان وكــزافــيــيــه 
دولان وفــنــســان لاكــوســت وسيسيل 

دي فرانس وجيرارد ديبارديو وجين 
باليبار. فقد نــال هــذا الفيلم سيزار 
أفــضــل فــيــلــم، عـــدا عــن جــوائــز أفضل 
نقل للشاشة وأفضل ديكور وأفضل 
أزياء وأفضل تصوير. كما نال ممثله 
بنجامان فوازان جائزة أفضل ممثل 
واعد، ونال شريكه في الفيلم فنسان 

لاكوست جائزة أفضل دور ثانوي.
وبـــعـــد خـــطـــابـــات شـــكـــر طــويــلــة 
ووقفات مصورة لاستذكار عشرات 
الــســيــنــمــائــيــين الـــذيـــن رحـــلـــوا خــلال 
العام الماضي، أطلت كيت بلانشيت 
بفستان بــالــغ الأنــاقــة لــتــقــدم ســيــزار 
أفضل إخــراج للمخرج ليو كاراكس 
الذي غاب عن الحفل، وذلك عن فيلم 
«آنــيــت»، وهــو إنــتــاج فرنسي ألماني 
بلجيكي مشترك، وسبق عرضه في 
افــتــتــاح مــهــرجــان «كــــان» لــعــام ٢٠٢١ 

وشارك في المسابقة الرسمية.

فاليري لوميرسييه تنال جائزة أفضل ممثلة والنجمة كيت بلانشيت كسرت الملل (إ.ب.أ / أ.ف.ب)

طفلات يرتدين ملابس ملونة للاحتفال بالكرنفال (إ.ب.أ)

هولندا تستعيد الفرح بالكرنفالات
بريدا (هولندا): «الشرق الأوسط»

بالكرنفال  الهولنديون  احتفل 
وا ورقــصــوا مرتدين 

ّ
الجمعة، إذ غن

ملابس احتفالية، إثر إلغاء هولندا 
مــعــظــم الـــقـــيـــود المـــرتـــبـــطـــة بــجــائــحــة 

«كوفيد - ١٩».
وهــولــنــدا هــي مــن آخـــر الــبــلــدان 
الأوروبـــيـــة الــتــي تــعــود إلـــى الــوضــع 
الطبيعي، بعدما فرضت في ديسمبر 
(كانون الأول) بعضاً من أشد القيود 
في أوروبا للحد من زيادة الإصابات 
بـــالمـــتـــحـــورة «أومــــيــــكــــرون» لــــم تــــرُق 

لمحبي السهر والاحتفالات في البلاد.
وقــــالــــت ســيــنــا غـــــودفـــــروي (٢٦ 
عاماً) مرتدية بدلة لامعة باللونين 
البرتقالي والأصفر في مدينة بريدا 
جنوب هولندا حيث يُقام الكرنفال 
«انـــتـــهـــى كـــوفـــيـــد، والآن حـــــان وقـــت 

الاحتفال».
وسُــــــمــــــح الــــجــــمــــعــــة لـــلـــحـــانـــات 
والمـــطـــاعـــم أن تــبــقــى مــفــتــوحــة بــعــد 
الساعة الواحدة ليلاً، مع إلغاء شرط 
إبـــراز التصاريح الصحية والقيود 
المرتبطة بضرورة الالتزام بالتباعد 
الـــجـــســـدي. وبـــقـــي وضــــع الــكــمــامــات 

إلزامياً فقط في وسائل النقل العام.
وارتاد مئات الأشخاص حانات 
بــريــدا ومــقــاهــيــهــا وزُيّـــنـــت الــشــوارع 
بالبالونات وســط أجــواء موسيقية 

استمرت حتى وقت متأخر.
واعـــــتـــــبـــــر يــــســــبــــر نــــــايــــــو، وهــــو 
مــســتــشــار مـــالـــي يــبــلــغ ٢٢ عـــامـــاً أنّ 
ه 

ّ
«إلغاء القيود فجأة أمر غريب لكن

مذهل».
وقـــالـــت الــطــالــبــة ســانــه فـــان دي 
فايل (٢٢ عــامــاً) «انتظرنا الكرنفال 

طويلاً».
وشـــهـــد مـــوســـم الـــكـــرنـــفـــال عـــام 

٢٠٢٠ بداية انتشار فيروس كورونا 
في هولندا.

وســـجّـــلـــت هـــولـــنـــدا الـــبـــالـــغ عــدد 
ســكــانــهــا ١٧ مــلــيــون نــســمــة ٢١٤١٤ 
«كوفيد - ١٩»  حالة وفــاة مرتبطة بـ
و٥٫٨ مليون إصابة بالفيروس خلال 
ى أكثر مــن ٨٥ 

ّ
فترة الجائحة. وتلق

في المائة من السكان البالغين اللقاح 
المضاد للفيروس.

وهــــتــــف رواد الاحــــتــــفــــالات فــي 
بريدا بحماس «سنتان للتعويض»، 
واضعين أكاليل من الزهور وأقنعة 

الكرنفال.
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